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العبادي يلوّح بالاستقالة

محاكم
الحوثييّن

I

الحوثيون يفرضون رغباتهم بقوّة السلاح  )محمد حمود/الأناضول(

بيروت، القدس المحتلة ــ العربي الجديد

سادت مساء أمس الثلاثاء أجواء توحي باحتمال تدهور الأوضاع 
بــعــد قصف  المــحــتــلــة،  اللبنانية مــع فلسطين  الــحــدود  الأمــنــيــة عــنــد 
ي الأخير تنفيذ عملية 

ّ
إسرائيلي استهدف مواقع لحزب الله، إثر تبن

تفجير آلية عسكرية عند مرتفعات شبعا المحتلة. وجاء في بيان 
صادر عن »العلاقات الإعلامية« في الحزب أن »مجموعة الشهيد 
علي حسن حيدر قامت بتفجير عبوة ناسفة في دورية إسرائيلية 
مؤللة، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الاحتلال«، 
تل في سبتمبر/أيلول الماضي، خلال تفكيك 

ُ
علماً أنّ حيدر كان قد ق

جهاز تجسس إسرائيلي في منطقة عدلون )جنوب لبنان(. 

الــســدانــة العسكري فــي الأراضــي  وحصل الانــفــجــار فــي موقع 
ة. ويُعدّ هذا الحادث الثاني من نوعه خلال يومين في هذه 

ّ
المحتل

النار من  اللبناني لإطــلاق  للجيش  دوريــة  تعرّضت  إذ  المنطقة، 
إصابة عسكري  إلــى  أدى  مما  يومين،  قبل  الإسرائيلية،  الجهة 
ظهر  الإسرائيلية،  السلطات  واعترفت  بسيطة.  بجراح  لبناني 

أمس، بإصابة جنديين إسرائيليين بجراح. 
وذكر موقع »يديعوت أحرونوت« أن »جيش الاحتلال ردّ بإطلاق 
النار، وما حدث هو انفجار عبوة ناسفة عند مرور دورية راجلة، 
وليس كما أعلنت مصادر عربية بأن العبوة انفجرت عند مرور 
ــال مــصــدر فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن  دبــابــة إســرائــيــلــيــة«. وقـ
وقــوع إصابات  دون  مــن  عــصــراً،  »انفجرت  ثانية  ناسفة  عبوة 

أو أضــرار«، وهو ما نفاه مصدر عسكري لبناني. بــدوره، قال 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رداً على التطورات 
على الحدود مع لبنان، إن دولة الاحتلال »أثبتت أنها قادرة على 
الـــرد بــقــوة على أي مــحــاولــة للمس بــنــا، ســـواء كــان ذلــك جنوباً 
الإسرائيلي،  الجيش  أخــرى«. كما حمّل  أي جبهة  أو   

ً
أو شمالا

بـ«الرد بكل  التفجير، متوعداً  المسؤولية عن  اللبنانية،  الحكومة 
طريقة مناسبة«. 

عــدوان  الــلــه منذ  يتبناها حــزب  الــتــي  الثالثة  هــي  العمليّة  وهـــذه 
يوليو/تموز 2006، آخرها كانت في مـــارس/آذار 2014 عندما 
استهدفت عبوة ناسفة زرعها مقاتلو حزب الله دورية إسرائيلية 

في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

حزب اللّه يستهدف دوريةّ إسرائيليةّ في شبعا... والاحتلال يتوعّد
الحدث

روماريو... رمز الكرة ونصير الفقراء
صال وجال وسحر الألباب على العشب الأخضر، وبات الآن نجماً في مجلس 

الشيوخ البرازيلي عينه على الدفاع عن الفقراء. ]28ـ29[
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رام الله ـ نائلة خليل

الفلسطينية  الوطني  الــتــوافــق  حكومة  تعقد 
أولى جلساتها في قطاع غزة، غداً الخميس، 
لــوضــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة، قــبــل الـــذهـــاب إلــى 
مؤتمر إعــمــار قــطــاع غــزة فــي الــقــاهــرة، مطلع 
الأسبوع المقبل، بهدف إقناع الداعمين بوجود 
واحـــدة،  وسلطة  واحــــدة،  فلسطينية  حكومة 
ــة الــغــربــيّــة وقـــطـــاع غــــزة، تلبية 

ّ
تــحــكــم الــضــف

لشرط أساسي من شروط الدول المانحة.
وفـــي حــين لــن يــنــاقــش اجــتــمــاع الــحــكــومــة في 
قـــطـــاع غــــزة أي مــلــفــات هـــامـــة، وبـــالـــتـــالـــي لن 
ــرارات حــاســمــة، لــن يتجاوز  تــصــدر عنه أيّ قــ
الإطــار  وتفاصيله،  حيثياته  بكل  الاجــتــمــاع، 
ــدة الــــقــــرار  ــ ــوحـ ــ ــيـــداً لـ الــــبــــروتــــوكــــولــــي، تـــجـــسـ
الــفــلــســطــيــنــي. ومــــن شــــأن افـــتـــعـــال أيّ إعــاقــة 
للزيارة من قبل حركتي »فتح« أو »حماس«، 
ها تعادل 

ّ
الجانبين ثمناً باهظاً، لأن ف 

ّ
أن تكل

قلب الطاولة التي سيجتمع عليها المانحون، 
ة المدمّر كلياً.

ّ
لإعمار قطاع غز

 الــافــت فــي الـــزيـــارة الأولــــى الــتــي تقوم 
ّ

ولــعــل
بها الحكومة إلــى قطاع غــزة، حصولها على 
تــصــريــح إســرائــيــلــي بــالــوصــول إلـــى الــقــطــاع، 
عبر معبر بيت حانون، وهي سابقة في عمر 
حكومة التوافق الوطني التي عانت من مزالق 
 عن 

ً
حرجة، كادت تودي بها في كل مرة، فضا

ل أعضائها 
ّ
رفــض الاحــتــال الإســرائــيــلــي تنق

ــة والــقــطــاع، مــا دفـــع بــأربــعــة وزراء 
ّ
بــين الــضــف

ــزة، إلـــى تـــأديـــة الــيــمــين،  يــقــيــمــون فـــي قــطــاع غــ
مباشرة عبر الانترنت، غداة تشكل الحكومة، 

في شهر يونيو/حزيران الماضي.
ـــصـــل، يــــؤكــــد مــــصــــدر مــطــلــع 

ّ
وفـــــي ســــيــــاق مـــت

الإسرائيلي،  الاحتال   
ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

ــم المــتــحــدة  ــ وعـــبـــر تــنــســيــق وضـــغـــوط مـــن الأمـ
وبــعــض الــجــهــات الأوروبـــيـــة الــداعــمــة، سمح 
لحكومة رامي الحمد الله بالوصول إلى قطاع 

تونس ـ وليد التليلي

ــزداد وتـــيـــرة الــحــمــات الــدعــائــيّــة لمرشحي  ــ تـ
الأحزاب في الانتخابات التشريعيّة التونسيّة 
ــقـــررة نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، والــرئــاســيّــة  المـ
ــحــين 

ّ
المــرتــقــبــة الــشــهــر المــقــبــل، مـــع بــــدء المــرش

تــصــيّــد نــقــاط ضــعــف مــنــافــســيــهــم، والإعــــان 
البرامج في كافة  عن حلول تقدّمها مختلف 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيّــة، مــع تسجيل خــروقــات 

عدّة وفق الهيئات الجهوية لانتخابات.
وحــضــرت المــعــركــة الــقــضــائــيــة فــي الــحــمــات، 
إذ أعـــلـــن الــــقــــيــــادي فــــي حـــــزب »المــــؤتــــمــــر مــن 
أجـــل الــجــمــهــوريــة« )حـــزب الــرئــيــس المنصف 
المـــرزوقـــي(، سمير بــن عــمــر، إيــداعــه شــكــاوى 
لدى وكالة الجمهورية في المحكمة الابتدائية 
ضـــدّ كــل مــن المــرشــحــين محمد الــبــاجــي قائد 
الــســبــســي، مــصــطــفــى كـــمـــال الــنــابــلــي، المــنــذر 
الجاصي،  البحري  كمال مرجان،  الزنايدي، 
المـــخـــتـــار المــــاجــــري، يـــاســـين الـــشـــنـــوفـــي، على 
خلفية مــا ســمــاه »الــتــزكــيــات المــــزورة وشـــراء 

التزكيات«.
من جهته، اتهم الأمــين العام لحزب »المسار« 
ــثـــورة«  ســمــيــر بــلــطــيــب، »رابــــطــــات حــمــايــة الـ
المنحلة بتمزيق ملصقات الحزب وملصقات 
ــرار »الــنــهــضــة« و»نـــداء  أحــــزاب أخـــرى عــلــى غـ
ــزاب  تــــونــــس«، فـــي حـــين بــقــيــت مــلــصــقــات أحــ
أخــــــرى قـــريـــبـــة مــــن الــــرابــــطــــات فــــي مــكــانــهــا. 
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر الـــوزيـــر الــســابــق ورئــيــس 
محافظة سيدي  في  »النهضة«  قائمة حركة 
بــوزيــد، نــوفــل الــجــمــالــي، فــي افــتــتــاح الحملة 
إنقاذ  مــن  تمكّنت  »النهضة   

ّ
أن الانــتــخــابــيــة، 

 
ّ
الـــبـــاد مـــن حـــمـــام دم«. وقـــــال: »لا أعــتــقــد أن

 
ّ

سندق بل  منافسيها،  أمــام  ستهزم  النهضة 
المسمار الأخير في نعش المنظومة القديمة«.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تــشــتــدّ المــنــافــســة بين 
ــارات حملتها  ــعــ الأحـــــــزاب عــلــى مــســتــوى شــ
ت حركة »النهضة« 

ّ
الانتخابية، ففي حين تبن

ــــوش كـــــــام«، أعــلــن  ــار »مـــحـــبـــة تـــونـــس مـ ــعـ شـ
»الحزب الجمهوري« أن شعاره لانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة ســيــكــون »تــونــس فــي عينينا«، 
وهو شعار اختارته الأمين العام للحزب، مية 

الشابي، أحد  الجريبي، وفق تصريح عصام 
»التكتل«  الحزب. واختار حزب  قياديّي  أبــرز 
ــذي يــــرأســــه مــصــطــفــى بــــن جـــعـــفـــر، شــعــار  ــ ــ الـ

»للتوانسة الكل موش كان للبعض«.
السابق  والــوزيــر  الحزب  في  القيادي  ويقول 
 »برنامج الحزب الانتخابي 

ّ
خليل الزاوية، إن

يطرح رفع ثاثة تحديات كبرى، وهي إرساء 
ــة ديــمــقــراطــيــة، مــخــطــط تــنــمــوي يضمن  ــ دولـ
ومجتمع  للجميع،  والتنمية  الشامل  النمو 
يقوم على الكرامة والمواطنة وتكافؤ الفرص«، 
مــــؤكّــــداً عــلــى الــقــطــع مـــع مـــمـــارســـات المــاضــي 

وتغيير منوال التنمية.
أمــــا »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«، فـــاخـــتـــارت شــعــار 
تونس  العمل،  تونس  الشعبية،  الجبهة  »مع 
زعيمها  وفــق  الانتخابي  لبرنامجها  الأمـــل«، 
ــه بــرنــامــج مــوجّــه  ــ ـ

ّ
حــمــة الــهــمــامــي، مـــؤكـــداً أن

والرجال،  وللنساء  والجهات،  الفئات  لجميع 
والجالية التونسية في الخارج.

 الــشــعــار »ثــمــرة نقاش 
ّ
ويــوضــح الــهــمــامــي أن

ــن الــجــبــهــة«،  ــراء وكـــــــوادر مـ ــبـ وتــفــكــيــر بـــين خـ
مؤكداً أن »هذا البرنامج سيخرج تونس من 
أزمــتــهــا الــخــانــقــة، وأن الــجــبــهــة لــهــا خــيــارات 

واقعية قادرة على إنقاذ تونس«.
وطـــرح حـــزب »المــســتــقــبــل«، الـــذي يــرأســه أحــد 
الــعــابــديــن بن  الــرئــيــس المــخــلــوع زيــــن  وزراء 
»لا مستقبل  البصلي، شعار  الصحبي  علي، 
لــتــونــس مـــن دون شــبــابــهــا«، فـــي حـــين أعــلــن 
 شعار 

ّ
حزب »المؤتمر من أجل الجمهورية«، أن

ومسؤولية«.  أمانة  »المؤتمر  سيكون  الحزب 
وأكـــد الإبــقــاء على رمــز الــنــظــارات الـــذي سبق 
الأول  أكتوبر/تشرين  انتخابات  اعتماده في 
أحـــد قيادييه  تــقــديــر  يــؤكــد وفـــق  بــمــا   ،2011
وضــــــوح رؤيــــــة الــــحــــزب بــالــنــســبــة لــلــمــرحــلــة 

المقبلة.
وكــــان الأمــــين الـــعـــام لــحــزب »المـــؤتـــمـــر« عــمــاد 
 »مــــا اكــتــســبــه الـــحـــزب من 

ّ
الـــدايـــمـــي، أكّـــــد أن

تجربة في الحكم في مسار انتقالي تأسيسي 
باقتدار«،  المقبلة  المرحلة  لإدارة  يؤهله  دقيق 
ق 

ّ
بحسب قــولــه. وأعـــرب عــن أمــلــه فــي أن يحق

البرنامج الانتخابي للحزب آمال التونسيين 
في مستقبل أفضل لبلدهم.

غزة عبر بيت حانون، وليس عبر مصر. ويرى 
 »اجتماع الحكومة عبر معبر بيت 

ّ
المصدر أن

حــانــون هــو إنــجــاز بحدّ ذاتـــه، وسابقة يمكن 
البناء عليها في المقبل من الأيام«.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد 
أعــلــن مــوعــد زيـــارة الحكومة إلــى قــطــاع غــزة، 
خال اجتماع القيادة قبل عيد الأضحى، بناءً 
حركتا  إليها  توصلت  التي  التفاهمات  على 
»حـــمـــاس« و»فـــتـــح« فـــي الــقــاهــرة وتــوافــقــهــمــا 
على وحدة الحكومة والسلطة في قطاع غزة، 
علماً أن الجلسة المرتقبة تسبق انعقاد مؤتمر 

المانحين في الثاني عشر من الشهر الحالي.
مـــن جــهــتــه، يـــوضـــح الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــكــومــة 
»العربي  لـ بسيسو،  إيهاب  الوطني،  التوافق 
 »إعمار قطاع غزة يتصدّر أجندة 

ّ
الجديد«، أن

ــداً الــخــمــيــس، عــلــى أن  اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة، غــ

ناقش خطة الحكومة حــول الإعــمــار، لوضع 
ُ
ت

مؤتمر  انعقاد  قبل  عليها،  الأخيرة  اللمسات 
ــوقــــوف عــلــى الـــوضـــع المــيــدانــي  المـــانـــحـــين، والــ

بشكل واضح«.
 »اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة يــأتــي ضمن 

ّ
ــد أن ــؤكّـ ويـ

ــيــــة،  ــنــ جـــــهـــــود المــــصــــالــــحــــة والــــــــوحــــــــدة الــــوطــ
ــز مــن  ــزيــ ــعــ ــاج إلـــــــى تــ ــتــ وهـــــــــذه الــــجــــهــــود تــــحــ
ثمارها«،  تؤتي  حتى  الفصائالفلسطينية، 
في وقت تبذل فيه القيادة الفلسطينية جهوداً 

كبيرة لإنجاح مؤتمر المانحين.
وسبق زيارة الحكومة إلى قطاع غزة، خطوة 
لت بتوفير الدعم المالي عبر قطر، 

ّ
أساسية تمث

ألــف موظف  لتسديد دفــعــات مالية لنحو 27 
مدني في القطاع، حيث سيحصل كل موظف 
الــشــهــر  نـــهـــايـــة  قـــبـــل  ألـــــف دولار،  عـــلـــى نـــحـــو 
الـــحـــالـــي. وتـــمّـــت هــــذه الــخــطــوة بــتــنــســيــق مع 
الأمم المتحدة، وبعد الحصول على ضمانات 
أمـــيـــركـــيـــة بـــعـــدم مــقــاطــعــة حـــكـــومـــة الـــتـــوافـــق 

الوطني وفرض عقوبات عليها.
 هـــذه الــضــمــانــات غــيــر المــوثــقــة، لم 

ّ
ويـــبـــدو أن

التي  الفلسطينية،  المـــصـــارف  عــلــى  تنسحب 
ــــت مــمــنــوعــة مـــن تــحــويــل الأمــــــوال عبر  مـــا زالـ
إلــى موظفي قــطــاع غـــزة، خــوفــاً من  الحكومة 
ماحقة الولايات المتحدة لها، متذرّعة بقانون 
ــرف الـــدفـــعـــات المــالــيــة  ــ ــإن صـ ــ ــذا فـ ــ الإرهـــــــــاب، لـ
لمــوظــفــي قــطــاع غـــزة المــدنــيــين ســيــحــصــل عبر 

البريد الفلسطيني.
»الــعــربــي الــجــديــد«  وتــذكــر مــصــادر خــاصــة لـــ
 »الــحــكــومــة بــذلــت جـــهـــوداً كــبــيــرة وعــقــدت 

ّ
أن

جولات طويلة مع المانحين وتحديداً الولايات 
ــات مــالــيــة  ــعـ المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، لــتــوفــيــر دفـ
لجهاز الدفاع المدني والشرطة في قطاع غزة، 
 هذه الجهود باءت بالفشل، تحت ذريعة 

ّ
لكن

عدم تجزئة ملف الأمن«.
 دمــــج الـــــــوزارات 

ّ
ــا، أن ــهــ ــادر ذاتــ وتـــؤكـــد المــــصــ

والمــــؤسّــــســــات الــحــكــومــيــة ســـيـــكـــون الــخــطــوة 
الأصعب على أرض الواقع، ويشهد هذا الملف 
الأسابيع  فــي  أبــرزهــا  كــان  عميقة،  معضات 
الــحــج، حــين منع موظفو  التي سبقت موسم 
المــحــســوبــون عــلــى حــمــاس،  وزارة الأوقـــــــاف، 
مــوظــفــي الــســلــطــة فـــي قــطــاع غـــزة مـــن مــزاولــة 
عــمــلــهــم فـــي الــــــوزارة تــحــضــيــراً لمــوســم الــحــجّ، 
وتـــكـــرّر الــســيــنــاريــو ذاتــــه مـــع وزيـــــرة الــبــيــئــة، 
ــم الـــــــوزارة قبل 

ّ
ــســل

ُ
ــيــــرة، الــتــي لـــم ت عـــدالـــة الأتــ

أيام، بذريعة أن الأمور غير جاهزة بعد وثمّة 
ها.

ّ
صعوبات يجب حل

المنازعات  تأخذه  الــذي  والتسويف  المماطلة 
في أجهزة القضاء الرسمي. وتكمل هيمنتهم 
الـــتـــي ينصبها  الــقــضــائــيــة نـــقـــاط الــتــفــتــيــش 
»الأمنيّات«،  مسلحو الجماعة، أو ما يسمى بـ
عليها.  يسيطرون  التي  المناطق  في  عــة 

ّ
المــوز

مــوازٍ  قضاء  بمثابة  الحوثيين  محاكم  وتعدّ 
ــــى قــيــام  و»مـــحـــاكـــم مــســتــعــجــلــة«، إضــــافــــة إلـ
بعضها في الوقت ذاته بدور أقسام الشرطة.

بدأت القصة في صعدة
يقول محمد علي الرازحي، من أبناء محافظة 
 »ظـــاهـــرة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن صـــعـــدة، لــــ

رقعة  على  تتمدّد  بــدأت  )الحوثيين(  محاكم 
مديريات  فــي  ــدأت  وبـ العسكرية،  سيطرتهم 
بأيديهم  المحافظة  مركز  سقوط  قبل  صعدة 

في مارس/ آذار2011«.
وتـــأتـــي الــقــضــايــا إلـــى هـــذه المــحــاكــم بــإحــدى 
طريقتين: الأولى أن يتقدّم شخص من أنصار 
الجماعة بشكوى ضد شخص آخر إلى هذه 
كــان الآخــر مناصراً للجماعة  المحاكم، ســواء 
أم شخصاً عادياً، ويجري استدعاء الشخص 
ــه، بـــإحـــضـــار خـــطـــي، وإذا امــتــنــع،  ــ المـــشـــكـــو بـ
الثانية،  الطريقة  أمــا  بــالــقــوة.  إحــضــاره  يتم 
ــــاص مـــنـــاصـــريـــن  ــــخـ فـــتـــحـــصـــل بــــواســــطــــة أشـ
للجماعة، موزعين على أبواب بعض المحاكم 
وأقـــــســـــام الــــشــــرطــــة، يـــلـــتـــقـــطـــون المـــتـــنـــازعـــين 
الــذيــن يــبــدون تــذمّــرهــم مــن مماطلة الأجــهــزة 
وينصحونهم  بالقضايا،  البتّ  في  الرسمية 

ــى مــحــاكــم »الــحــوثــيــين«،  بــنــقــل قــضــيــتــهــم إلــ
الــبــتّ في  ويضربون لهم الأمــثــال عــن سرعة 

حال التقاضي لدى »الحوثيين«.
التابعة للجماعة، في معظم  وتقوم المحكمة 
الأحيان، بالفصل في النزاعات العادية بشكل 
تتدرّج  مــتــعــددة،  أحكاماً  كما تصدر  ســريــع. 
من الغرامة إلى السجن، ليصل بعضها إلى 
الإعــــدام، وفــق مــا توضحه مــصــادر حقوقية 

»العربي الجديد«. لـ

ذريعة البيروقراطية
الحوثيون  عيّنه  أصــدر محام  السياق،  وفــي 
قاضياً في إحــدى هــذه المحاكم في محافظة 
عمران، في أغسطس/ آب الماضي، حكم الإعدام 
على المهندس فواز صالح سريع، بتهمة قتل 
 مصادر حقوقيّة تؤكد 

ّ
زميله في العمل، لكن

 لديها ما يثبت أن الوفاة نتجت من جراء 
ّ
أن

ــادث عَـــرَضـــي بــصــعــقــة كــهــربــائــيّــة ولــيــس  ــ حـ
كثيرون  يبدي  المقابل،  في  بجريمة جنائية. 

صنعاء ـ عادل الأحمدي

ــتــــي يــســيــطــر  تـــصـــبـــح الأمـــــاكـــــن الــ
»أنــصــار  جــمــاعــة  مسلحو  عليها 
الــلــه« )الــحــوثــيــين( فــي الــيــمــن، في 
ــهــا، تــحــت إمــرتــهــم 

ّ
مــعــظــمــهــا، إن لـــم يــكــن كــل

قضائياً. يقضي الإجراء الأول بإنشاء محاكم 
الــرســمــي. حدث  الــقــضــاء  عــن  قضائيّة بديلة 
ذلك في صعدة بعد سيطرتهم عليها، ثم في 
عمران، وصولًا إلى العاصمة صنعاء، حيث 
لسلطتهم.  فيها خاضعة  عـــدّة  أحــيــاء  بــاتــت 
يسعى الحوثيون من وراء إقامة هذه المحاكم، 
 أبـــرزهـــا 

ّ
إلــــى تــحــقــيــق أكـــثـــر مـــن هـــــدف، لـــعـــل

إشـــاعـــة صــــورة عـــن عــدالــتــهــم قــيــاســاً بــواقــع 

محاكم »الحوثيين« في اليمن: قضاء الأمـر الواقع
إحكام القبضة على السلطة الثالثة بدءاً من الغرامات وصولاً  إلى الاعدام

يؤسّس »الحوثيون« 
دولة موازية في اليمن، 

ويعملون لأن تكون 
»مطرقة العدل« بيدهم 
في كل مكان يسيطرون 
عليه، فينشئون محاكم 

خاصة بهم

لن يتعدى اجتماع 
حكومة التوافق 

الفلسطينية في غزةّ 
غداً الخميس الاطار 

البروتوكولي

يجري استدعاء
 الشخص المشكو به، 

بإحضار خطي، وإذا امتنع، 
يتم إحضاره بالقوة
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تحقيق سياسي

اجتماع الضرورة لحكومة التوافق الفلسطينية 

تونس: تنافس انتخابي عبر الشعارات

ارتــيــاحــهــم لمــحــاكــم »الــحــوثــيــين« ويـــروّجـــون 
للتقاضي فــيــهــا. يــقــول حــمــود نــاصــر، وهــو 
»العربي الجديد«: »لم نجد  أحد المواطنين، لـ
الله، لأنهم  العدل والإنصاف إلا عند أنصار 
القضاء  عكس  بسرعة،  القضايا  فــي  ون 

ّ
يبت

التقاضي  إجــــراءات  الـــذي تمتد فيه  الــفــاســد 
لــســنــوات«. بينما يــرى صــالــح عبد الــلــه، من 
 »أنــصــار الــحــوثــيــين، وهــم 

ّ
أبــنــاء صــنــعــاء، أن

موظفون داخــل أجــهــزة القضاء، كــانــوا جــزءاً 
ــن يــتــســبّــب بــالمــمــاطــلــة والـــتـــســـويـــف فــي  ــمّـ مـ
الــكــثــيــر مـــن الـــقـــضـــايـــا، وهــــــؤلاء الأشـــخـــاص 
ــون فــي الــنــزاعــات داخــل 

ّ
أنفسهم صـــاروا يــبــت

مــحــاكــم الــحــوثــيــين بــشــكــل ســـريـــع«. ويــفــسّــر 
ها »تصرّف مقصود 

ّ
المفارقة بأن صالح هذه 

منذ سنوات، من أجل إفشال الدولة الحاليّة 
وزيادة شعبيّة الحوثيين كنظام حكم بديل«، 

حسب تعبيره.

من الاعتقال إلى الاعدام
وتــتــبــع لـــهـــذه المـــحـــاكـــم شـــرطـــة خـــاصـــة بــهــا، 
مـــن مــســلــحــي الــجــمــاعــة، تـــقـــدم عــلــى اعــتــقــال 
الأشـــخـــاص المــشــكــو مــنــهــم أو المــتــهــرّبــين من 
ــــذه المـــحـــاكـــم، كـــمـــا تــتــولــى  ــــى هـ الـــتـــقـــاضـــي إلـ
»الحوثيين«.  الإشراف على السجون التابعة لـ
 بــعــض 

ّ
ــإن ــ وبـــحـــســـب نـــاشـــطـــين حـــقـــوقـــيـــين، فــ

الحوثيين،  سجون  في  المعتقلين  الأشخاص 
فــي عملية شبيهة  مــن سجن لآخـــر،  ينقلون 

»إحالة القضيّة إلى النيابة«. بـ

وتـــظـــهـــر وثـــيـــقـــة، حـــصـــل عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي 
الــــــــجــــــــديــــــــد«، طـــــلـــــب اســـــــتـــــــدعـــــــاء مــــــــن قـــبـــل 
وهو  الكمالي،  محمد  للطبيب  »الحوثيين« 
للردّ  العاصمة صــنــعــاء،  فــي  القاطنين  أحــد 
على الشكوى المقدمة من كمال شمس الدين. 
قاً، عقب استدعائه، أن 

ّ
وقد كتب الكمالي معل

تجربة  »بتطبيق  تــقــوم  »الــحــوثــي«  جماعة 
جــمــاعــة )الـــشـــبـــاب المــــؤمــــن( فـــي الـــصـــومـــال، 
بإنشاء محاكم إسامية في صنعاء، شبيهة 
بتلك الــتــي ظــهــرت فــي مــقــديــشــو، وبــإرســال 
ــاءات لــلــمــواطــنــين لــلــحــضــور أمــــام  ــدعــ ــتــ اســ
الــلــجــان الــشــعــبــيــة لــتــرســيــخ هـــذا المــفــهــوم«. 
عُــــرف قبلي  ــاءل: »عــلــى أيّ مــذهــب أو  ــسـ وتـ
الــعــرفــيّــة؟«،  محاكمهم  ستكون  مناطقي  أو 
 »الحوثيين« يجبرون 

ّ
ليخلص إلى القول إن

المواطنين أو الرعايا للتعامل بطريقتين: »إما 
الاعتراف بهم كسلطة احتال تلغي القوانين 
وتطبّق أحكامها العرفيّة والعسكريّة، وهنا 
ــي حــــــالات الاحـــتـــال  نــــذكّــــرهــــم أنـــــه حـــتـــى فــ
هــنــاك قــوانــين دولــيــة نــاظــمــة ومــســؤولــيــات 
يجب على قوات الاحتال الالتزام بها وفق 
المعاهدات الدولية. أو نطبّق مبدأ )الحوثي( 
فــي الــدفــاع عــن الــنــفــس، ويــشــكــل المــواطــنــون 
أنفسهم،  عــن  للدفاع  بهم  خــاصــة  ميليشيا 
ــقـــانـــون  ــنـــظـــام والـ ــهــــاء صــــــورة الـ  إنــ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

المــتــخــاصــمــين«. وتفيد  كسلطة حــاكــمــة بــين 
 هذه المحاكم تتخذ تسميات 

ّ
المعلومات بأن

يــدخــل ضمن مسمّى هيئة  مــا  فمنها  عـــدة، 
»الــعــدالــة والإنـــصـــاف«، وهــي بمثابة جهاز 
ــوازٍ لــلــقــضــاء الــرســمــي، وتــجــري  ــ قــضــائــي مـ
الأشــخــاص  مــن  إدارتــهــا بواسطة مجموعة 
ــن قـــبـــل قـــيـــادة  ــ بـــعـــد تــعــيــيــنــهــم كـــقـــضـــاة مـ

الجماعة.
إضـــافـــة إلــــى الــهــيــئــة، ثـــمّـــة مـــا يُــطــلــق عليه 
إلى  تشبه  ومهامها  الشعبية«،  »الــدواويــن 
ــام الــشــرطــة،  ــســ حــــدّ مــــا، مـــهـــام المـــخـــافـــر وأقــ

وعــــــادة مـــا تـــكـــون أمـــاكـــن وجـــــود مــثــل هــذه 
الــــــدواويــــــن بـــالـــقـــرب مــــن المـــحـــاكـــم وأقــــســــام 
تتبلور  لم  الظاهرة   

ّ
لكن الرسميّة.  الشرطة 

فــــي إطـــــــار مــــبــــانٍ رســـمـــيّـــة مــخــتــصــة بــهــذه 
المحاكم والدواوين، إذ يجري أحياناً الفصل 
»أنــصــار  ــل مــقــار تــابــعــة لـــ فــي الــنــزاعــات داخـ
الله«، وأحياناً أخرى في منازل الأشخاص 
قليلة يجري  وفــي حــالات  بالحكم،  فين 

ّ
المكل

»الحوثيين«  أيــدي  على  بالنزاعات  الفصل 
في الأسواق العامة أو على متن سيارات.

دولة موازية 
وبالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع بعد تهاوي 
العديد من مؤسّسات الدولة في صنعاء بيد 
الحوثيين، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
فإن التساؤل عن موقف السلطات الرسميّة 
تجاه انتشار ظاهرة المحاكم الحوثيّة يبدو 
أقل أهميّة من تساؤل أكبر منه، وهو صمت 
العاصمة  فــي  المسلحين  انتشار  عــن  الــدولــة 
ومــــدن أخــــرى، وبــقــاء المــؤســســات والـــدوائـــر 
الــحــكــومــيّــة بـــأيـــديـــهـــم، وتـــركـــهـــم يــســحــبــون 
العاصمة  الثقيل من معسكرات في  الساح 
»الـــدواويـــن  إلـــى خــارجــهــا. ولا يقتصر دور 
الشعبية« على الفصل في النزاعات، بل قد 
تقوم بمهام أخــرى، مثل إبــرام عقود القِران 
والطاق وبعض عقود المعامات التجاريّة.
ــصــل، يــقــول المـــواطـــن محمد 

ّ
وفـــي ســيــاق مــت

 وجـــود 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــــرازحــــي، لـــ

»الــحــوثــيــين«، إلى  الــقــضــاء المــــوازي الــتــابــع لـــ
لــهــم، »هما  الــتــابــعــة  جــانــب نــقــاط التفتيش 
ــتـــراف  ــدم الاعـ ــرز مــظــاهــر عــ ــ مـــظـــهـــران مـــن أبـ
بالدولة، وأبرز الدلائل على سعي الجماعة 
ــيّـــة مــــن مــهــامــهــا  لإفـــــــراغ الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـ
الـــســـيـــاديّـــة، مــســتــنــتــجــاً: »الآن يــمــكــن الــقــول 
إنما  سياسياً  فقط  ليس  معها  خافنا   

ّ
إن

سيادياً«.

لندن ـ نواف التميمي

ناصر  الأمــيــر  ع 
ّ
تمت بعدم  الــثــاثــاء،  أمــس  البريطانية،  العليا  المحكمة  قضت 

بن حمد آل خليفة، ابن ملك البحرين، بأية حصانة في بريطانيا تحول دون 
حقوقيون  ويتهم  بحرينيين.  معارضين  تعذيب  مزاعم  في  قضائياً  متابعته 
بحرينيون الأمير ناصر، وهو قائد الحرس الملكي، بتعذيب سجناء اعتقلوا 

خال تظاهرات مطالبة بالديمقراطية شهدتها البحرين في عام 2011.
وبدأت القضية بعدما اتهم مواطن بحريني، عُرف إعامياً بالحرفين الأولين 
من اسمه، »ف. ف.«، الأمير بالضلوع في تعذيب سجناء خال تظاهرات مطالبة 
ومـــارس/آذار  فبراير/شباط  شهري  خال  بحرينيون،  مها 

ّ
نظ بالديمقراطية 

مت في يوليو/تموز من 
ّ
2011. وكانت إدارة الادعاء العام البريطانية قد تسل

الدستورية والإنسانية« في  للحقوق  الأوروبـــي  »المركز  أعــدّه  عــام 2011 ملفاً 
ة حول مشاركة الأمير ناصر في 

ّ
برلين يتعلق بالأمير ناصر. وتضمّن الملف أدل

قلوا في أبريل/نيسان 2011. لكن النيابة البريطانية 
ُ
تعذيب ثاثة رجال اعت

رأت، آنــذاك، أن الأمير يتمتع بحصانة من الادّعــاء كونه قائداً للحرس الملكي، 
ناهيك عن عاقته العائلية بملك البحرين، وهو ما رفضته المحكمة العليا.

عن  تايمز«  بيزنس  »انترناشونال  صحيفة  مــن  البريطانية  الطبعة  ونقلت 
ــزعــت الحصانة عن 

ُ
ن قــولــه: »الآن وقــد  الــدعــوى،  المــواطــن البحريني، صــاحــب 

الأمير ناصر، عليه أن يحذر مخاطر التحقيق والاعتقال والمتابعة القضائية 
في حال سافر خارج البحرين، وعلى الحكومة البريطانية مراجعة سياستها 

والتوقف عن التعاون مع النظام البحريني ودعمه«.
مــن جــهــتــهــا، ذكــــرت مــحــامــيــة المـــدّعـــي الــبــحــريــنــي، ســو ويــلــمــان، فــي بـــيـــانٍ، أن 
الــتــعــذيــب وطبقاً  الــبــريــطــانــيــة مــلــزمــة، طبقاً لاتــفــاقــيــات مناهضة  »الــحــكــومــة 
للقوانين البريطانية المحلية، بالتحقيق واعتقال ومحاكمة كل شخص متهم 
 أي 

ّ
طبّق بحق

ُ
ت أن  بــدّ  القواعد لا  الــخــارج، وهــذه  بارتكاب جرائم تعذيب في 

متهم بغض النظر عن المصالح الاقتصادية لبريطانيا«.
واعتبرت متحدثة باسم الحكومة البحرينية، في بيان، أن »الاتهامات الموجّهة 
إلى الأمير ناصر لا أساس لها، وأن قرار المحكمة البريطانية لا يعني المتابعة 
القضائية«. واعتبرت أن »لا أساس قانونياً للقضية، وأنها مدفوعة بأسباب 
البريطاني  القضائي  النظام  لاستخدام  انتهازية  محاولة  شكّل 

ُ
وت سياسية 

بشكل سيئ«.
ورأت القناة البريطانية الرابعة، في تعليق لها على حكم المحكمة العليا، أن 
»الأمير الذي يزور المملكة المتحدة بشكل منتظم، سوف يتعرّض لاعتقال في 
حال دخل الأراضــي البريطانية بعد هذا الحكم، خصوصاً وأن وحــدة جرائم 
الحرب في شرطة اسكتلنديارد، ستشرع في التحقيق بالاتهامات الموجّهة إلى 
الأمير ناصر«. ونقلت صحيفة »اندبندنت« عن ممثل المواطن البحريني، الذي 
رفع الدعوى، توم هيكمان، قوله بعد صدور قرار المحكمة، إن »قرار المحكمة، 
، يمهّد الطريق لشروع الجهات المختصة بالتحقيق في 

ً
الذي انتظرناه طويا

التهم الموجهة إلى الأمير ناصر على طريق اعتقاله. لدينا دلائل سوف نقدمها 
للشرطة عندما يحين الوقت لذلك«.

من وحي التغييرالحدث زيارة

بالتضييق  )الحوثيين(  الله«  »أنصار  لجماعة  واسعة  انتقادات  توجّه 
على الحريات في أماكن سيطرتها، وتحديداً في محافظتي صعدة 
لأجهزة  الجماعة  مصادرة  من  يمنيون  اشتكى  أن  وسبق  وعمران. 
الحفلات  إحياء  من  الفنانين  منع  عن  فضلاً  الموسيقى،  إلى  الاستماع 

الغنائية في الأعراس، ووصل الأمر إلى حد اعتقال أحد المطربين.

العزي  حسين  الله«  »أنصار  جماعة  في  السياسية  العلاقات  رئيس  دافع 
بيان على  تنتشر في صنعاء. وقال في  التي  الشعبية«  »اللجان  أداء  عن 
رهانات  كل  »أسقطت  الشعبية  اللجان  إن  »فيسبوك«،  على  صفحته 
ينتظرون وضعاً كارثياً لصنعاء قبل أن تفاجئهم  الذين كانوا  الحاقدين 
هذه اللجان بقدرتها العالية على ضبط الأمور وتضييق مساحة الخطأ«.

منع الغناء دفاع عن اللجان الشعبية

إضاءة
بن مبارك رئيساً للوزراء

ف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، 
ّ
كل

أمــس الــثــاثــاء،  مدير مكتبه، أحمد عــوض بن 
مــبــارك )الـــصـــورة(، رئــاســة الــــوزراء فــي خطوة 
يتوقع بعض اليمنيين أن تؤدي إلى انسحاب 
وستتشكل  صــنــعــاء.  العاصمة  مــن  الحوثيين 
الرئيس وأحزاب  اتفاق بين  الحكومة بموجب 
عدة من جميع الأطياف. وكان مصدر قد تحدث 
 عــدم ذكــر اسمه، قــال إن 

ً
»الأنــاضــول« مفضا لـــ

المنافسة كانت طــوال يوم أمس بين كل من بن 
مبارك الذي تولى منصب الأمين العام للحوار 
الوطني على مدى قرابة العام ونصف العام وبين حسام الشرجبي، نائب وزير 
المالية الحالي.  وجاء تعيين بن مبارك بعدما كان هادي قد عقد أمس الثاثاء، 
اجتماعاً ضم هيئة مستشاريه المكونة من القوى السياسية، تخلله بحث في آخر 

تطورات الأوضاع الراهنة على مختلف المستويات.

ــقــــرر أن يــــشــــارك 17 وزيـــــــراً فــي  مــــن المــ
ــة مـــنـــهـــم مــن  ــ ــعــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاع غـــــــــدا، أربــ
قــطــاع غـــزة ويــتــولــون حــقــائــب وزارت 
ــعــــدل وشــــؤون  الأشــــغــــال، والـــعـــمـــل والــ
الله  رام  مــن  الطريق  المـــرأة. ويستغرق 
إلــى بيت حــانــون نحو ساعة ونصف 
 حــكــومــة رامـــي 

ّ
الـــســـاعـــة، مـــا يــعــنــي أن

الحمد الله )الصورة( ستذهب صباح 
الخميس إلى اجتماعها، وتعود مساء 
اليوم ذاتــه، وفــق المصادر ذاتها، وهو 
ر وقتاً وتكلفة ماليّة لو كانت 

ّ
ما سيوف

الــزيــارة ستتمّ عبر مــصــر، بعد ذهــاب 
الوزراء براً إلى الأردن.

17 وزيراً

حرب شعارات بين الأحزاب )فتحي بلعيد/فرانس برس(

المحاكم الحوثية تُعدّ بديلاً عن المحاكم الرسمية )خالد فزعة/فرانس برس(

لا حصانة لنجل ملك البحرين 
في بريطانيا

تبنتّ حركة »النهضة« شعار »محبة تونس موش كلام« )فرانس برس(
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وائل قنديل

 
ً
أن تزيّف »أهرام السيسي« مقالا

بالإنجليزية، وتلوي عنقه وتعلقه 
وردة في عروة الجنرال، فهذا ليس 

استثناءً، فالحاصل أننا بصدد 
تصنيع حالة زعامة تفتقر لمؤهلات 
هذه الزعامة، ومن ثم تجري عملية 

»تجميع زعيم« قطعة من عبد 
الناصر، عندما تشدّ الرحال إلى 
الشرق، وقطعة من السادات كلما 
أبحرت السفينة غرباً، وكل أجزاء 

مبارك، كل الوقت.
 
ً
لقد افترست »الأهرام« مقالا

لصحيفة »واشنطن تايم« وحوّلته 
بقدرة قادر إلى معلقة في مديح 

العسكر، لكنها وغيرها من صحف 
النظام لم تسمع أن كبرى الصحف 

الأميركية »نيويورك تايمز« قالت 
في افتتاحية تحدث عنها العالم إن 

الرئيس الحالي وصل إلى الحكم 
عبر انتخابات مزورة.

تتعطل مهارة الترجمة عندما يكون 
الأمر متعلقا بنص ضد سلطة 

الانقلاب، لكنّ الإعلام المصري كله 
يتحول إلى »عشش ترجمان« إذا 
كان النص حمّال أوجه، ويصلح 

كلافتة دعم للقائد الزعيم.
حدث ذلك مبكرا للغاية حين كان 

الدكتور محمد البرادعي نائبا 
للرئيس المؤقت الذي منحه وزير 
الدفاع منصب الرئاسة في ذلك 

الوقت، حيث شهد المؤتمر الصحافي 
بين البرادعي وكاترين أشتون 

مبعوثة الاتحاد الأوروبي عملية 
تزييف فاضحة لحديثها المذاع على 

الهواء مباشرة، لتتولى مترجمة 
التلفزيون المصري مهمة تحويل 

»أشتون« إلى عاملة في بلاط 
الانقلاب.

وعلى هذا المنوال تجري عمليات 
تزييف للوعي وللحقيقة يوميا، 
وكما يفترسون الترجمة، فإنهم 

ينهشون الطفولة، فيضعون على 
لسان طفل في العاشرة من عمره 
خطاباً ينوء بترديده أساتذة كلية 
الإعلام، خذ عندك مثلا هذا الخبر 
الأسطوري عن طفل العاشرة الذي 

قام بعملية تحليل مضمون لخمس 
قنوات فضائية مناوئة للانقلاب، ثم 

توجه ليقدم بلاغاً إلى النائب العام 
يطالب بمنع بثها، خوفاً من الطفل 

على أمن مصر القومي، وكأن مصر 
خلت من المخبرين الكبار، حتى يتم 

تخفيض العمر المطلوب  لوظيفة 
»مخبر« إلى سن العاشرة.

الخبر المعجز عن الطفل المعجزة 
نشرته صحيفة »الوطن« على النحو 

التالي: 
»كلما أدار مؤشر الريموت كنترول 

وشاهد القنوات الفضائية التابعة 
لتنظيم الإخوان الإرهابي، وما تبثه 

من سموم، شعر بضيق وحزن 
دفعاه إلى التقدم ببلاغ إلى النائب 

العام يطالب فيه بإغلاق هذه القنوات 
التي لا تنشر إلا أكاذيب. كريم 

حمدي، صاحب البلاغ، ليس شاباً 
يافعاً، ولكنه طفل عمره 10 سنوات 
أدرك خطورة قنوات، مثل: »رابعة«، 

و»الشرعية«، و»القدس« و»مكمّلين«، 
فقرر أن يقوم بموقف إيجابى بدافع 

حبه للوطن«.
أي وطن هذا الذي ينحر طفولة 

صغاره قرباناً للحاكم!
هو وطن مخطوف بوساطة 

مجموعة مدربة على أعمال القنص، 
قنصت أول ما قنصت وعياً جمعياً، 

صار متمرّساً على ابتلاع كل ما 
هو زائف وأسطوري، هاضماً لكل 
أصناف الإعلام المسرطن، فيصبح 

عادياً أن تقرأ عن ضبط »إرهابيين« 
بحوزتهم استيكر مدون عليه 

»أغيثوا غزة« و8 استيكرات مدون 
عليها »غزة رمز العزة«، وهاتف 

محمول، كما جاء في نص واحد 
صاغه الأمن ووزعه على الصحف 

اليومية، أو لا ينزعج أحد حين يهدد 
مذيع »عميق جداً« ناشطاً سياسياً 

من شباب ثورة يناير بأن يأتي بأمه 
من البيت ويعلقه أمامها.

 مسخرٌ للطواف 
ٌّ

باختصار كل
حول مقام »أول رئيس عسكري 

فوتوشوب مدني منتخب«، لكنها 
انتخابات مزورة كما قالت »نيويورك 

تايمز« بعد أيام من اشتعال إعلانه 
بقصائد انتصاره المظفر في»غزوة 

نيويورك«. 

أول رئيس 
»فوتوشوب« 

عسكري منتخب

مرور 
الكرام



الـــعـــبـــادي عــلــى إقـــامـــة أيــــة قـــواعـــد عسكرية 
أميركية في البصرة أو الانبار جنوب وغرب 
البلاد، لأن العراق سيكون مسلوب السيادة 
الرسالة  أعــربــت  كما  الــســيــاســيــة«.  والإرادة 
العراق في  استعداد موسكو »لمساعدة  عن 
أقل  في  الإرهابية  التهديدات  من  التخلص 
ــادة الـــهـــدوء الـــى جــمــيــع أجـــزاء  ــ مــن عـــام وإعـ
رت قــيــادات 

ّ
ــذ الـــبـــلاد«. عــلــى صعيد آخـــر، حــ

الحليف  الوطني«  »التحالف  فــي  سياسية 
»عـــــودة الــهــيــمــنــة  لإيــــــــران، مـــمـــا وصـــفـــتـــه بــــــ
وعسكريّاً  سياسيّاً  الــعــراق  على  الأميركية 
بـــحـــجـــة تــخــلــيــص الـــعـــراقـــيـــن مــــن تــنــظــيــم 
داعـــــش، مستغلة ضــعــف شــخــصــيــة رئــيــس 

الـــوزراء الجديد حــيــدر«. وقــال القيادي في 
»الــعــربــي  »الـــتـــحـــالـــف«، حــســن الــبــصــري لـــ
الجديد«، إن »الولايات المتحدة ودول غربية 
أخرى وجدت في تنظيم داعش حجة للعودة 
العراق واحتلاله بشكل ثاني وابتزازه  إلى 
»الحديث  أن  البصري  وأوضـــح  سياسيّاً«. 
ـــن تــنــظــيــم  ــخــــلاص مـ ـــن تــطــلــب مـــعـــركـــة الــ عـ
ــر غــيــر واقــعــي  ــة، أمــ ــــش عـــامـــن أو ثـــلاثـ داعـ
ولا يــمــكــن الــتــســلــيــم بــه مــطــلــقــاً، وواشــنــطــن 
في كل يوم تعيد ترتيب أوراقها في بغداد 
إجـــراءات وسياسات محددة على  وتفرض 
العبادي وتستخدم داعــش كبعبع عند كل 
اقتحامها  بإمكانية  وتذكره  منه،  اعتراض 

بغداد ـ عثمان المختار

يــــتــــصــــاعــــد اعــــــــتــــــــراض الأطـــــــــــراف 
ــران فـــي ما  ــ الــعــراقــيــة الــحــلــيــفــة لإيــ
يــتــعــلــق بــحــمــلــة الــتــحــالــف الــدولــي 
ضــد تنظيم »الــدولــة الاســلامــيــة« )داعـــش(، 
ــن الـــضـــغـــط عـــلـــى رئــيــس  ــا يـــزيـــد مــ وهـــــو مــ
به  الــذي وصلت  العبادي،  الحكومة، حيدر 
الاعتراض  بالاستقالة.  التهديد  إلى  الحال 
الــشــديــد لأطـــــراف الــتــحــالــف الــوطــنــي على 
»داعـــــش«  إزاء  الأمـــيـــركـــيـــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
يتفق بشكل ما مع النظرة الإيرانية طبعاً، 
والروسية حتى، إذ علمت »العربي الجديد« 
أن موسكو وجهت رسالة إلى واشنطن في 
هذا الخصوص، وعرضت على بغداد إنقاذ 
بــلاد الــرافــديــن مــن خطر التنظيم فــي »أقــل 
ــام«. وكــشــف وزيـــر بـــارز فــي الحكومة  مــن عـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »روســيــا  الــعــراقــيــة لـــ
دخلت على خط إيــران في تحذير العبادي 
مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي واعــتــبــرتــه »خــديــعــة 
جــــديــــدة فــــي المـــنـــطـــقـــة«. وقـــــــال الـــــوزيـــــر إن 
»الرسالة صريحة وصلت الأسبوع الماضي 
أن تصريحات  تبلغه  الـــــوزراء،  رئــيــس  إلـــى 
الــقــادة الأمــيــركــيــن حــول داعـــش وتضخيم 
حجمه وخطورته غير واقعية، والمــدة التي 
الجوية  الــغــارات  وطبيعة  طويلة  حددتها 
إلــى سعي إطــالــة وقت  الــتــي تنفذها تشير 
مهمة الــتــحــالــف فــي الــعــراق مـــدة أطـــول من 
الـــــــــلازم«. وحـــــــذرت الـــرســـالـــة مــــن »مـــوافـــقـــة 

موسكو 
تعرض النجدة

ضغوط إيرانية وروسية وعراقية 
تدفع العبادي للتلويح بالاستقالة

أولاً بأول
علمت »العربي الجديد« أن الضغوط الإيرانية والروسية على رئيس الحكومة العراقية، 
حيدر العبادي، وصلت ذروتها، بينما تعود روسيا إلى المشهد العراقي حاملةً عرضاً 

بـ»إنهاء داعش« في أقل من عام

45
سياسة

بغداد ـ عثمان المختار

بما جــرى عند سقوط   جديداً شبيها 
ً
زلــزالا والغربية،  الشمالية  المناطق  تعيش 

الموصل في يونيو/حزيران الماضي، لحظة انفرط عقد جزء كبير من ألوية الجيش 
السيطرة  الماضيين، من  اليومين  في  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  وتمكن  العراقي. 
تــأكــيــدات عــن انهيار الجيش  على مــدن حيوية جــديــدة بمحافظة الأنــبــار وســط 
وتكهنات بإكمال »داعش« سيطرته على الجزء الغربي من البلاد في غضون أيام 
قليلة، في ظل اتهامات سياسية للتحالف الدولي بالتسبب في خسارة الجيش 
معاركه بمحافظة الأنبار، فضلا عن عودة صورة التحشيد العسكري للجيش 
الأردنــي على الحدود مع العراق. وسيطر تنظيم داعش على مدن هيت وكبيس 
والــدولاب والحقلانية والمحمدي والزوية فيما أحكم سيطرته على نحو 80 في 
المائة من مدينة الرمادي عاصمة المحافظة التي تمثل وحدها ثلث مساحة العراق، 
بينما تمكن يوم الإثنين من السيطرة على بلدات السور والعلم والجبور والحشمة 
في صلاح الدين شمال العراق. وانسحبت قوات الجيش، المتمثلة بالفرقة الأولى 
والسابعة والعاشرة، إلى قواعد عسكرية في صحراء الأنبار وإلى بغداد بشكل 
الفرقة  غير منظم وسط خسائر كبيرة. وقال العميد الركن فاضل المعيني من 
الأولى في الجيش، إن »داعش« سيطر على مدن جديدة في مناطق أعالي الفرات 
أقصى غرب العراق المحاذية لسورية والأردن، واحتل ثلاث قواعد عسكرية مهمة 
للجيش، وأخذ العشرات من الأســرى، وقتل مثلهم، فيما انسحب أفــراد الجيش 
بشكل متفرق إلى مناطق أخرى في عمق الصحراء أو إلى بغداد. وأوضح المعيني 
التعامل  على  الجيش  قطعات  قــدرة  أفقد  لداعش  والسريع  المفاجئ  »الهجوم  أن 
معه أو احتوائه«، مؤكدا أن »محافظة الأنبار التي تمثل الجزء الغربي من العراق 
بـ 33 في المائة من مساحة العراق باتت غالبيتها في سيطرة التنظيم ولم يتبق 
سوى ثلاث قواعد عسكرية للجيش هي محاصرة بشكل كامل«. ولفت إلى أن 
»تحشيدات أردنية عادت مجددا على طول الحدود مع العراق بسبب تلك التطورات 
وشوهدت مقاتلات ومروحيات أردنية تحلق فوق الشريط الحدودي بين البلدين«.

بدوره، قال عضو مجلس محافظة الأنبار مزهر الملا إن »قوات الجيش انهارت 
والجيش يسلم  فليح  الفريق رشيد  الجيش  لقائد  السيئة  الإدارة  بفعل  بالكامل 
ما تبقى من مدن الأنبار الواحدة تلو الأخرى لداعش«. وأضاف الملا، في حديث 
استولى على  وداعـــش  يفعل شيئاً،  لــم  الــدولــي  »التحالف  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
أسلحة خطيرة خلال هجماته التي نفذها في اليومين الماضيين«. وشدد على أن 
المئات من مقاتلي التنظيم اندفعوا من سورية إلى العراق عبر الأنبار وأضافوا 
»داعش«، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون بسبب »الضغط الذي يتعرضون له  قوة لـ

في سورية من غارات التحالف الذي يبدو بالعراق أخف بكثير عليهم«.
»العربي الجديد«، إن  وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حسن سلمان، لـ
لهم خلال  أي إســنــاد جــوي  ولــم يقدم  العراقيين،  الجنود  الــدولــي خــذل  التحالف 
هجوم داعش الشامل على مدن الأنبار وصلاح الدين، وهو ما أدى إلى خسارة 
الجنود العراقيين مواقعهم »لأنهم كانوا يعتمدون على التحالف ويتوقعون تدخله 
في أي لحظة وصار هناك تواكل أدى إلى تلك الخسارة«. أما العقيد غزوان احمد 
من شرطة محافظة صلاح الدين، فاعترف، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»داعش هاجم المحور الشمالي لسامراء ونجح في احتلال مناطق لا تبعد سوى 5 
كيلومتر عن الضريح المقدس«، في إشارة إلى مرقد الإمامين العسكريين. تطورات 
مــا كشفه  الجيش، بحسب  قــيــادات  مــع  إلــى عقد اجتماع طــارئ  العبادي  دفعت 
العبادي »من الأميركيين  انتهى بطلب  الجيش،  أركــان  مسؤول في هيئة رئاسة 
التدخل بشكل عاجل ودعم الجيش«. ونوّه المصدر العسكري إلى أن »الآلاف من 
عناصر المليشيات غادروا البصرة والنجف وكربلاء وجزء من بابل إلى مناطق 

القتال بناءً على التطورات الحالية أملا بإيقاف هجمات داعش«.

استغاثة بواشنطن

بغداد وتقويضها الحكم الشيعي للبلاد«، 
على حد تعبيره. وعن هذا الموضوع، شدد 
البصري على أن »الغرب وأميركا، لو كانوا 
، لتمكنوا من سحق داعش في 

ً
جادين فعلا

أسابيع«.
اه النائب محمد الساعدي، 

ّ
كلام مشابه يتبن

ومفاده أن »التحالف الدولي سيس قضية 
داعــــش عــلــى نــحــو واضــــح وســـقـــف تــدخــلــه 
يزداد يوميّاً في العراق«. ويقول الساعدي 
»العربي الجديد«: »نجد أنفسنا مرغمن  لـ
بسبب  أميركية  إمـــلاءات  بــأي  القبول  على 
داعش وخطرها، وحاليّاً وضعنا لا يسمح 
الخطوات  رفــض  أو  أنفسنا  على  الاعتماد 

السياسي  التغلغل  أو  الغربية  العسكرية 
الأمــيــركــي وفــــرض إرادتـــهـــا فــي الـــعـــراق في 
جـــوانـــب مــخــتــلــفــة، وهـــنـــاك انـــزعـــاج إيــرانــي 
كـــبـــيـــر انـــضـــمـــت إلــــيــــه فــــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة 

روسيا«.
وإزاء هـــذا الانـــزعـــاج، يــجــد الــعــبــادي نفسه 
وحيداً في مهمة الاستمرار في التعاون مع 
ويشير مصدر  والــغــرب.  المتحدة  الــولايــات 
»الــعــربــي  نــافــذ فـــي »الــتــحــالــف الــوطــنــي« لـــ
الجديد« إلى أن العبادي »هدد بالاستقالة 
من منصبه في حال استمرار تلك الضغوط 
عـــلـــيـــه وطــــالــــب بــمــنــحــه فــــرصــــة فــــي إنـــقـــاذ 
البلاد«. ويتابع المصدر أن »التيار المتشدد 

في التحالف الوطني يعتبر داعش كأحداث 
الـــشـــامـــل  الـــــدمـــــار  ــلــــحــــة  11 ســبــتــمــبــر وأســ
أميركية لاجتياح  إذ كانتا ذريعة  العراقية 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، ويــــــــرون أن الــتــحــالــف 
يــتــوســع فــي الــعــراق والــعــبــادي يسهل لهم 
الشيعة الإقليمية  ذلك، وهو يهدد مصالح 
الخليج«.  دول  لحساب  المنطقة  في  وإيــران 
ويتابع المصدر نفسه إن »المصالح الغربية 
التي ستتحقق فــي الــعــراق هــي إبــعــاده عن 
محور إيران روسيا، وفرض نظام سياسي 
مــدنــي لا ديــنــي وإعــــادة عــلاقــتــه مــع الــعــرب 
ودول الــخــلــيــج والــقــضــاء عــلــى المــلــيــشــيــات 
 عن مصالح أخرى مثل إطاحة هيمنة 

ً
فضلا

شــركــات الــنــفــط الــروســيــة والــصــيــنــيــة على 
حقول النفط العراقية التي أزاحت نظيرتها 
نــوري  حكومة  فــي  والبريطانية  الأميركية 
ــة«. ومــــــن خــــــلال مـــراقـــبـــة  ــقــ ــابــ ــســ ــكــــي الــ ــالــ المــ
في محافظتي  الأخيرة  الميدانية  التطورات 
ــــن، لـــنـــاحـــيـــة تــقــهــقــر  ــــديـ ــــار وصــــــلاح الـ ــبـ ــ الأنـ
ــدم تــدخــل الــتــحــالــف  الــجــيــش الـــعـــراقـــي، وعــ
الدولي لنجدته، ما أدّى إلى سقوط عدد من 
يمكن  »داعــــش«،  تنظيم  بيد  الكبيرة  المـــدن 
العبادي  على  الضغوط  تــزداد  بــأن  التوقع 
من حلفائه في الداخل والخارج، إذ لا تزال 
مفاعيل الغارات الأجنبية ضد التنظيم غير 

مرئية إلا في الشمال الكردي دون سواه.

 »16 ـ  »إف  مقاتلتي  أن  الثلاثاء،  أمس  الهولندية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
العراق، وأن  الضربات ضد تنظيم »داعش« في  هولنديتين، شنتّا أولى 
بتقديم  الهولندية  المقاتلات  الأرجح«. وتقوم  قُتلوا »على  جهاديين 
وأرسلت  التنظيم.  تحارب  التي  والكردية  العراقية  للقوات  جوي  دعم 
هولندا ست طائرات »إف ـ 16« للمشاركة في الحملة، ووضعت إثتنان 

في الاحتياطي.

هولندا تنضم بـ»إف 16«

ثائر غندور

ــة الـــســـوريـــة  ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــدود الـ ــ ــحــ ــ ــ ال
ــمـــات المــقــاتــلــين  فــــي خــــطــــر. هـــجـ
ــين، وفـــي  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الــــســــوريــــين المـ
غالبيتهم إسلاميون متشددون، 
ــزب الــلــه  ــ ــتـــزايـــد كــلــمــا أعـــلـــن حـ تـ
له  عــن »إنــجــاز« عسكري جديد 
فـــي ســـوريـــة. عـــــذراً. هــــذا الــكــلام 
المــزاج  لبنان.  فــي   

ً
لــم يعد مقبولا

ــبــحــث  ال وارد  ــــي  فـ لـــيـــس  ــام  ــ ــعـ ــ الـ
ــدخــل لبنان 

ُ
فــي الأســبــاب الــتــي ت

فــي الــحــرب الــســوريــة. سيصير 
التورط أكثر مع الأيام، وسيبقى 
الــنــقــاش مــحــصــوراً فــي إطـــار ما 
ــه بــعــض وســائــل  ــد أن تــقــول ــريـ ـ

ُ
ت

ــلـــى صــنــاعــة  إعـــــــلام مــهــيــمــنــة عـ
ــعــام الــلــبــنــانــي، وهـــي في  الــــرأي ال
الواقع تتأثر بشكلٍ كبير بالكتل 
السياسيّة الطائفيّة. فمنذ أشهر، 
أي مــنــذ أن قـــررت الــســعــوديــة أن 
»الجهاديين  على  حربها  تباشر 
ــعــلــن لائــحــتــهــا 

ُ
ــة«، وت ــوريــ فـــي ســ

ــيــــة«، صــار  »لــلــمــنــظــمــات الإرهــــابــ
ــاً بــــين وســـائـــل  ــحــ الـــتـــنـــاغـــم واضــ
ــانــــت مــخــتــلــفــة  ــي كــ ــتــ ــ الإعـــــــــلام ال
سابقاً، وصار الحديث محصوراً 
»خطر الدواعش«. لم تعد الثورة  بـ
في سورية نتاج حراك شعبي، له 
هــؤلاء،  وتناسى  المحقة،  أسبابه 
أن الــســوريــين أنــفــســهــم تــقــاتــلــوا 
مع »داعــش« في محطات كثيرة. 
وجــاءت الاشتباكات بين الجيش 
الإسلاميين  والمسلحين  اللبناني 
في عرسال، شرقي البلاد، لتزيد 
مـــن شـــراســـة هــــذه الــحــمــلــة. بــات 
بــنــظــر بــعــض صـــنـــاع الــــــرأي في 
اللاجئين،  آلاف  مــئــات  أن  لــبــنــان، 

عبارة عن »دواعش«.
هكذا صار أي كلام عن ضرورة 
بمراجعة جدية  الــلــه  قــيــام حــزب 
ــه، ضـــربـــاً مـــن ضـــروب  ــام بــ لمـــا قــ
قتال  وتحوّل  الإرهابيين«.  »دعــم 
الــحــدود الشرقية  الله عند  حــزب 
ــراً أكــثــر مـــن طبيعي،  لــلــبــنــان، أمــ
أوســاط  فــي  تأييداً شعبياً  يلقى 

مختلفة.  
قد يكون من المنصف الاعتراف 
بذكاء القيمين على إدارة العملية 
الله، فهؤلاء  الإعلامية في حــزب 
ــقـــاش  ــنـ ــوا تــــحــــويــــل الـ ــاعــ ــطــ ــتــ اســ
فــي لــبــنــان، مــن رفـــض مــشــاركــة 
حزب الله في القتال في سورية، 
إلــى  ســـوريـــة،  لأراضٍ  واحـــتـــلالـــه 
ــلــــى حــمــايــتــه  ــلــــحــــزب عــ ــ شــــكــــر ل
الـــحـــدود الــشــرقــيــة لــلــبــنــان. ربما 
ــن الــلــبــنــانــيــين لاحـــقـــاً،  يُـــطـــلـــب مــ
في  الإلــزامــي  للتجنيد  الخضوع 
حزب الله وسرايا المقاومة التابعة 
ــار الـــدفـــاع عـــن حـــدود  لـــه، فـــي إطــ
لبنان، بينما في الواقع، استمرار 
إدارة ملف الحدود كما هو عليه، 
اللاجئين،  ملف  إدارة  تمت  وكما 
أي بــلا ســيــاســة، ســيــقــود الــبــلاد 

إلى مزيد من العنف والموت.

للحديث 
تتمة

معركة 
حزب الله

القاهرة ـ العربي الجديد

تتوالى زيارات المسؤولن الليبين إلى القاهرة، وآخرهم 
في  المنعقد  البرلمان  عن  المنبثقة  الحكومة  وزراء  رئيس 
مدينة طبرق، شرق البلاد، عبد الله الثني، إذ وصل إلى 
الــقــاهــرة أمـــس، لإجـــراء مــشــاورات تــصــدرهــا ملفا إعــادة 
تــأهــيــل الــجــيــش الــلــيــبــي، وضــبــط الــحــدود بــن البلدين. 
الفتاح  المــصــري عبد  الثني والــرئــيــس  بــن  الــلــقــاء الأول 
التي  الــســابــقــة  لــلــزيــارة  تكميلياً  لــقــاءً  الــســيــســي، يعتبر 
قـــام بــهــا رئــيــس »بــرلمــان طــبــرق« صــالــح عقيلة ورئــيــس 
الأركان عبد الرزاق الناظوري إلى القاهرة في آغسطس/

آب الماضي. ويزور الثني القاهرة برفقة عدد من وزرائه 
ــــدت لـــه مــصــر اســتــقــبــالًا  وقـــيـــادات الــجــيــش الــلــيــبــي، وأعـ
رســمــيــاً يــعــبّــر عــن كــونــهــا أول دولــــة تــعــتــرف بحكومته 
وتدعو العالم للاعتراف به ودعمه، إذ استبقت الحكومة 
ــوزراء إبــراهــيــم  ــ المــصــريــة وصــولــه بــالإعــلان أن رئــيــس الـ
فــي مطار  الــثــنــي  مــحــلــب ســيــكــون عــلــى رأس مستقبلي 
القاهرة. ووفقاً لمصادر مصرية، فإن مباحثات السيسي 
ــوات الأمـــن  ــ والـــثـــنـــي، تــشــمــل تــفــاصــيــل عــمــلــيــة تــأهــيــل قـ
الــلــيــبــيــة الــتــي ســتــتــولاهــا مــصــر، والـــتـــي ســتــنــقــســم إلــى 
محورين: الأول هو بدء استقبال ضباط وطلاب الشرطة 
والـــقـــوات المــســلــحــة الليبين فــي الــقــاهــرة، وإخــضــاعــهــم 
لدورات تدريبية متطورة في معاهد شرطية وعسكرية 
مصرية. والثاني هو تزويد القوات الشرطية والعسكرية 
بالمعدات والأسلحة وأنظمة المراقبة والتتبع وغيرها من 
بعض  صيانة  عن   

ً
فضلا ليبيا،  تفتقدها  التي  الأدوات 

معمر  عهد  منذ  الجيش  يملكها  الــتــي  الثقيلة  الآلــيــات 

هــنــاك. وأوضــحــت  المحلية  العناصر  الــقــذافــي، وتــدريــب 
دول  فيه  ستشارك  التأهيل  إعـــادة  برنامج  أن  المــصــادر 
أخــرى غير مصر، في مقدمتها الإمـــارات التي ستتولى 
إلا أن مصر ستتحمل وحدها  التمويل بشكل أساسي، 
مهمة التدريب، سواء في مصر أو ليبيا. أما الملف الثاني 
الــــذي حــضــر فـــي الــلــقــاء، بــحــســب المـــصـــادر، فــهــو تــأمــن 
والسيسي  المصرية  المسلحة  للقوات  سبق  إذ  الــحــدود، 
وإجــــراء طلعات  الــتــأمــن،  تكثيف عمليات  عــن  أعلنا  أن 
جــويــة يــومــيــة لكشف بـــؤر تــهــريــب الأســلــحــة والــذخــائــر 
الإجــرامــيــة والإرهــابــيــة بطول  العناصر  إيـــواء  ومناطق 
الحدود بن مصر وليبيا. وأكــدت المصادر أن السيسي 
تلقى تقريراً من وزير الدفاع صدقي صبحي، أكد فيه أن 
الحدود  المصري مهمة ضبط  الجيش  استمرار تحميل 
بــمــفــرده يــفــوق الــقــدرات المــالــيــة والــبــشــريــة لــقــوات حرس 
الحدود المصرية، ولا سيما أن هذه المهام معروفة بأنها 

مسؤولية مشتركة بن الدول الجارة.
وأضــافــت المــصــادر أن هــذا المــلــف حــضــر  فــي المباحثات 
لإعــادة  تالية  ثانية  باعتباره خطوة  الليبية،  ــ  المصرية 
الليبية  الحكومة  أن تعطي  الليبية، على  القوات  تأهيل 
الحالي لمساعدة الجيش المصري في  الوقت  أولوية في 
هذه المهمة، ورفع درجة التنسيق بن الجانبن لمواجهة 
ــة« والـــعـــصـــابـــات المــنــظــمــة الــتــي  ــيـ ــابـ »الــتــنــظــيــمــات الإرهـ

تمتهن تهريب الأسلحة والسيارات والمخدرات.
أما الملف الثالث على طاولة مباحثات السيسي والثني، 
فهو العلاقة بالإخوان المسلمن وغيرها من التنظيمات 
الــتــي أعــلــنــت الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة أنــهــا »تــعــمــل مــن خــلال 
مــيــلــيــشــيــات إرهــابــيــة عــلــى فـــرض أجـــنـــدة الإخـــــوان بعد 

رؤيــة  تتطابق  إذ  الأخــيــرة«،  الانتخابات  فــي  خسارتهم 
القيادتن بوجوب محاربة »الإخوان«. وأشارت المصادر 
ــــود تـــعـــاون اســتــخــبــاراتــي بـــن الــبــلــديــن  ذاتـــهـــا إلــــى وجـ
فــي هــذا الإطــــار، ودور الــقــاهــرة فــي إعـــادة تأهيل جهاز 
الاستخبارات الليبية، بتزويده بالمعلومات والتدريبات 

اللازمة أيضاً.
وشددت المصادر في هذا الملف على دعم مصر »المطلق« 
للقضاء على أي سلاح غير شرعي في ليبيا، باعتباره 
ليبيا،  لاستقرار  تهديده  بقدر  المصرية  للسيادة  مهدداً 
ــم الإعــــــلان عــنــهــا في  ودعـــمـــهـــا أيـــضـــاً لــلــمــبــادرة الـــتـــي تـ
القاهرة في أغسطس/آب الماضي لجمع السلاح الموجود 
بـــحـــوزة المــلــيــشــيــات، مــقــابــل دمـــج أذرعـــهـــا الــســلــمــيــة في 

العملية السياسية.
الثني ومحلب،  الرابع، فهو خاص بحكومتي  أما الملف 
ويتركز على نقل الخبرات المصرية في مجالي التطوير 
الإداري ونظم المعلومات إلى الحكومة الليبية الجديدة، 
التي ترغب في تحديث أدائها باستخدام تقنيات حديثة 
لم يسبق استخدامها إدارياً هناك، بالإضافة إلى تحفيز 
شركات المقاولات المصرية للعودة إلى ليبيا للعمل في 

بعض المناطق المؤمنة.
ــم المــتــحــدة أكــثــر من  يُــذكــر أن السيسي كـــان قــد دعـــا الأمـ
ذلــك لأول مرة  أعلن  الثني، بعدما  مــرة لمساندة حكومة 
فــي لقائه بــوزيــر الــدفــاع الفرنسي جــان إيــف لــو دريـــان، 
الشهر المــاضــي، وأوضـــح فــي بــيــان لــه أن »دعـــم حكومة 
لم يسمّها  قــوى  السيسي  الثني ضــرورة ملحة«. واتهم 
بالسعي لفرض واقع جديد بالقوة على الأرض يخالف 

إرادة وطموحات الشعب الليبي.

عبد الله الثني في القاهرة: تدريب وحدود... و»إخوان«

تحليل اخباري

أعـــــلـــــنـــــت فــــــرنــــــســــــا، أمـــــس 
الــثــلاثــاء، أنـــه يــجــب بـــذل كل 
تنظيم  تقدم  لوقف  الجهود 
ــة« فــي  ــ ــيـ ــ ــــلامـ »الــــــدولــــــة الإسـ
الحدودية  العرب  مدينة عين 
الــســوريــة المــحــاصــرة، وأنها 
تناقش مع تركيا ما ينبغي 
ــن خـــــــلال اجـــــــراء  ــ ــه، مــ ــلــ ــعــ فــ
ــؤولـــين  اتـــــصـــــالات مــــع المـــسـ
الأتـــــــــــــــــــــراك. وقـــــــــــــال وزيــــــــر 
لــوران  الفرنسي  الخارجية 
لــنــواب فرنسيين،  فــابــيــوس، 
إن »مأساة تتكشف ويجب 
علينا جميعا أن نتحرك من 
أجــل عــين الــعــرب«. وأضــاف 
فابيوس، بحسب »رويترز«، 
المقاتلين  يــذكــر  أن  دون  مــن 
الأكــــــــــراد تــــحــــديــــداً: »نـــعـــزز 
أيــضــاً تــعــاونــنــا مـــع الــقــوات 

التي تحارب »داعش«.

مروحيات  الأميركي  الجيش  استخدم 
غاراته  في  الأولــى  للمرة  »الأباتشي« 
الأحد  يومي  »داعــش«،  تنظيم  على 
باسم  المتحدث  بحسب  ــيــن،  ــن والاث
الأميركية  للقوات  المركزية  القيادة 
في الشرق الأوسط، كورتيس كيلوغ. 
متمركزة  إيزيدية  كتيبة  قائد  وقــال 
في جبل سنجار، إن المروحيات شاركت 
في قصف مواقع التنظيم في ست 
مناطق شمال وجنوب قضاء سنجار.

حيدر  الــعــراقــي  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  بحث 
أحمد  التركي  نظيره  مع  العبادي، 
دواود أوغلو، موقف بغداد من قرار 
الحكومة  بتفويض  التركي  البرلمان 
ــى الــعــراق وســوريــة،  إرســـال قــوات إل
بينهما.  هاتفية  مكالمة  في  وذلك 
وأوضح بيان صادر عن مكتب العبادي 
أي  لوجود  رفضه  عن  »عبرّ  الأخير  أن 

قوات أجنبية على أرض العراق«.

الأباتشي 
تدخل الحرب

رفض وجود 
قوات أجنبية

يبدو وكأن المعارضة السورية المسلحة 
جعلت من استراتيجيتها العامة، استنزاف 

قوات النظام والتصويب على دخول 
العاصمة دمشق

تدلّ التصريحات الفرنسية، 
على تذبذب موقف 
باريس تجاه ليبيا، مع 
تأكيدها على الحوار 

شمالاً، وحصرية التدخّل 
العسكري جنوباً

دمشق ـ أنس الكردي

ــن المـــعـــارضـــة  ــ ــة مـ ــرّبــ ــقــ ــقــــدت أوســـــــــاط مــ ــتــ انــ
على  السريعة  الهزيمة  حة، 

ّ
المسل السورية 

يــد الــنــظــام فــي مـــدن عـــدرا الــبــلــد والــجــديــدة 
السام  الــغــاز  اســتــخــدامــه  بعد  والصناعية، 
فــي مــديــنــة عــــدرا الــعــمــالــيــة، مــا ســهــل عليه 
الدخول إلى بقية المناطق. وتبنّ فيما بعد 
إلى  البداية  المعارضة، وإن اضطرت في  أن 
الانــســحــاب تــحــت وطـــأة الــســلاح الــســام، إلا 
أنــهــا كــانــت تخطط لــذلــك، وهــو الأمـــر الــذي 
كشفت عنه لاحقاً، باعتبار أن المعارك التي 
النظام في جبهة عدرا  قــوات  خاضتها مع 
الأخير  قـــوات  اســتــنــزاف  إلــى  أدّت  العمالية 
وإشغاله، وصرف أنظاره عن مواقع أخرى، 
السيطرة  الحر«  »الجيش  قــوات  استطاعت 
الأهـــداف  حققت  بعدما  وانسحبت  عليها، 

ــوات  ــ ـــ »قـ والـــــــذي يــعــتــبــر المـــقـــر الأســــاســــي لــ
السيطرة على عدد  الــوطــنــي«، عبر  الــدفــاع 
من المواقع في مدينة عربن، وقطع الإمداد 
مــبــنــى  ــرة  ــاصــ ــحــ ومــ المــــركــــبــــات،  إدارة  عــــن 
الاســتــخــبــارات الــجــويــة فــي حــرســتــا، خــلال 
ــقـــط، بـــعـــد إطــــلاق  ــارك فـ ــعــ 48 ســـاعـــة مــــن المــ
العطا«،  لأهــل  »الــوفــا  مسمى  تحت  معركة 
بــهــدف تــحــريــر مــواقــع حــيــويــة فــي الغوطة 
الــشــرقــيــة. ويــتــضــح تــبــدل الاســتــراتــيــجــيــات 
ــلـــمـــون إلـــــى دمــــشــــق، بــتــصــريــحــات  مــــن الـــقـ
عبد  الإســـلام«  لـــ »جيش  الرسمي  المتحدث 
الرحمن الشامي، الذي قال في وقت سابق لـ 
»العربي الجديد«، إن »الانسحاب من عدرا 
جاء لتركيز قتال المعارضة في مناطق أقرب 

إلى دمشق، وتهديد النظام في عقر داره«.
القلمون  معارك  أن  المسلحة  المعارضة  رأت 
لا تشكل حساسية كبيرة بالنسبة للنظام، 

ذاتــه،  السياق  مــن أجلها. وفــي  التي دخلت 
البلد  عــدرا  الانسحاب من  المعارضة  بــررت 
بأنها لم تعد تشكل أهمية استراتيجية لها، 
عــقــب الــتــقــدم الــحــاصــل عــلــى جــبــهــة دمشق 
ــراءة  ــ ــيـــة، ويـــمـــكـــن قـ ــانـ ولا ســيــمــا فــــي الـــدخـ
استراتيجية  حــوّلــت  بأنها  هنا  مقاصدها 
دمشق،  بريف  القلمون  مناطق  من  المعارك 
باتجاه العاصمة نفسها، إذ إن منطقة عدرا 
الشرقية،  القلمون  بــوابــة  تعد  كــانــت  البلد 
ــة الـــشـــرقـــيـــة  ــغــــوطــ ــــن الــ ــل بـ ــ ــــوصـ ونـــقـــطـــة الـ

والقلمون.
المعارضة  ولم يمض أسبوع، حتى فاجأت 
قوات النظام مرة ثانية في مناطق حساسة 
بالنسبة إلى العاصمة، بعد سيطرتها في 
المـــرة الأولــــى عــلــى حــي الــدخــانــيــة، التجمع 
ــع بــــن مــنــاطــق  ــ ــواقــ ــ الـــســـكـــنـــي الـــكـــثـــيـــف والــ
جــرمــانــا ودويــلــعــة والــكــبــاس وعـــن تــرمــا، 

خصوصاً في ظل استعادته لمعظم البلدات 
اقتصر  بينما  ومــعــلــولا،  كــيــبــرود  والـــقـــرى 
دور مـــقـــاتـــلـــي المــــعــــارضــــة عـــلـــى قـــتـــالـــه فــي 
جرود القلمون، كما أن طموحات المعارضة 
وأهدافها لا تتفق مع أطماع تنظيم »الدولة 
الإسلامية« )داعش(، عبر التوسع والتمدد 
نـــحـــو مـــنـــاطـــق قــــد تــــســــيء إلـــــى صـــورتـــهـــا، 
كـــمـــديـــنـــة عــــرســــال الـــتـــابـــعـــة لـــلـــبـــنـــان، عــلــى 

الحدود بن البلدين.
ويــــمــــكــــن إضــــــافــــــة أســــــبــــــاب أخــــــــــرى تـــدفـــع 
المعارضة إلى التركيز بهذا الاتجاه، أهمها 
الدمشقي  حــي جوبر  عــن  الضغط  تخفيف 
الذي يحاول النظام اقتحامه بشكل يومي، 
الحي  يعتبر  إذ  الأسلحة،  كافة  مستخدماً 
مفتاح المعارضة للدخول إلى دمشق، كونه 
يــبــعــد أقـــل مـــن كــيــلــومــتــر واحــــد عـــن ســاحــة 
ــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق،  الـــعـــبـــاســـيـــن فــ

الــغــوطــة  ــن  الــــدفــــاع الأول عــ ــكّـــل خــــط  ويـــشـ
الشرقية. ويعتبر جوبر بالنسبة لها الخط 
ولــذا  الشرقية،  الغوطة  إلــى  للدخول  الأول 
قــد تــدفــع انــتــصــارات المــعــارضــة فــي عربن 
وحرستا إلى التطلع نحو العاصمة دمشق.

وفي حال نجح مقاتلي المعارضة السورية 
المسلحة في تحقيق أهدافهم كاملة، والتي 
ــأتـــي عـــلـــى رأســــهــــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى إدارة  يـ
المـــركـــبـــات، الـــواقـــعـــة بـــن حــرســتــا وعـــربـــن، 
ــقــــاط الـــهـــامـــة  ــنــ ــن الــ ــ ــــي تـــضـــم عــــــــدداً مـ ــتـ ــ والـ
ــة،  ــعـ عـــســـكـــريـــاً، وتـــمـــتـــد عـــلـــى مـــســـاحـــة واسـ
وتستخدم لقصف بلدات الغوطة الشرقية، 
وفـــرع الــجــويــة فــي حــرســتــا، والــــذي اضطر 
المعتقلن من سجن  نقل  إلــى  أخيراً  النظام 
الفرع إلى موقع أقرب إلى العاصمة دمشق، 
فإن أحلام المعارضة في الدخول إلى دمشق، 

ستصبح ممكنة خلال الفترة المقبلة.

استراتيجية المعارضة 
السورية: دمشق أولاً

أطـــراف عــدة. وذكــر لــودريــان فــي مقابلة مع 
 في 

ّ
»الــحــل أن  الفرنسية،  إل«  تــي  »آر  إذاعـــة 

ليبيا يجب أن يمرّ أولًا عبر تسوية للموقف 
السياسي فــي الــشــمــال«، مــؤكــداً أن »الإنـــذار 
الذي أطلقته فرنسا، أدّى إلى اهتمام بلدان 
أخـــرى وإلـــى تعبئة الاتــحــاد الإفــريــقــي كما 
ــم المــتــحــدة بـــذلـــت جـــهـــدا فـــي الــشــأن  ــ أن الأمـ
الليبي عبر إرســال مبعوث خــاص«. وأشار 
لــودريــان إلــى وجــود برلمانن فــي ليبيا في 
 »أحدهما منتخب 

ً
طبرق وطرابلس، مفصلا

قــائــمــاً، ومــصــدرُ  ديمقراطياً والآخـــر مــا زال 
شــرعــيــتِــه هــو المــســاهــمــة فــي إســقــاط )نــظــام 
معمّر( القذافي«. وأكد أنه »يجب أولًا العمل 
على جمع الأطـــراف بدعم مــن دول الــجــوار، 
الليبية ودول  الــســلــطــات  ذلـــك مــع  مــتــوازيــاً 
الجوار، لتنفيذ عمليات تستهدف استئصال 
مصادر الإرهــاب في الجنوب«. ويلاحظ أن 
حديث وزيــر الدفاع الفرنسي عن حــوار في 
شمال ليبيا، انطلق من نظرته الخاصة إلى 
الجنوب، وكأنه يستشرف ليبيا من منطقة 
النفوذ التاريخي الاستعماري القديم، حيث 
العالمية  الحرب  في  الجنوب  فرنسا  احتلت 
الفرنسي ما  الــدفــاع  أن وزيـــر  الــثــانــيــة، كما 
زال يصرّ على محاولة حشد تحالف دولي 

للتدخل العسكري في تلك المنطقة.
وتتحدث مصادر عديدة عن مساع فرنسية 
لإنشاء قاعدة عسكرية، شمال دولة النيجر، 
تهدف إلى منع متشددين مرتبطن بتنظيم 

طرابلس ـ هشام الشلوي

انــتــقــل مــوقــف حــكــومــة الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
ــداعــــي بـــقـــوة إلــى  ــد، مـــن الــ ــرانـــســـوا هــــولانــ فـ
عبر  ليبيا،  فــي  العسكري  التدخل  ضـــرورة 
اســـتـــيـــلاد حــلــف دولــــــي، يــســاهــم مــعــهــا في 
ــربــــات عــســكــريــة إلـــــى الــجــنــوب  تـــوجـــيـــه ضــ
الفرنسي  الدفاع  الــذي يعتقد وزيــر  الليبي، 
جــــــــان إيــــــــف لـــــــــودريـــــــــان، أنــــــــه »وكــــــــــر أفــــــــاعٍ 
إلــى  ليبيا  يُــقــســم  مــوقــف  إلـــى  للمتطرفن«، 

ــبــــور مــنــطــقــة الـــســـاحـــل  »الـــــقـــــاعـــــدة«، مــــن عــ
وموريتانيا.  ليبيا  جنوب  بــن  والــصــحــراء 
وبــمــوجــب الــخــطــة الـــجـــديـــدة، يــعــمــل حالياً 
نــحــو ثـــلاثـــة آلاف جـــنـــدي فــرنــســي انــطــلاقــاً 
من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، 
وهي دول تمتد عبر حــزام الساحل القاحل 
الإسلامين  الأطـــراف، بهدف دحــر  المترامي 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء المــنــطــقــة. ويُــــقــــدّم ألــف 
ــي مــــجــــال الإمــــــــداد  ــدعـــــم فـــ جــــنــــدي آخــــــــر، الـــ
ويعتبر  والسنغال.  الغابون  في  والتموين 
القاعدة  »إنــشــاء  أن  الفرنسيون  المسؤولون 
من  النيجر، ضـــرورة،  فــي شمال  العسكرية 

أجل وضع حدٍّ للصداع الليبي المزعج«. 
وسبق لــلــودريــان أن تــراجــع فــي مقابلة مع 
قناة »سكاي نيوز« في 15 سبتمبر/أيلول 
المــاضــي، عــن تــصــريــحــات ســابــقــة لـــه، داعــيــا 
إلــى ضــرورة التدخل العسكري إذ قــال »إنه 
ر 

ّ
لم يدع إلى تدخل دولي في ليبيا، بل حذ

لــإرهــاب«.  مـــلاذٍ  إلــى  إمكانية تحوّلها  مــن 
وأكد أهمية دول الجوار في المسألة الليبية. 
بالسيادة،  تتمتع  دولـــة  »ليبيا  أن  واعــتــبــر 
لــكــنــهــا لا تــمــلــك حـــكـــومـــة مــعــتــرفــاً بـــهـــا مــن 

الجميع«.
ــــي المـــوقـــف  ــــذب فـ ــذبـ ــ ــتـ ــ ووصـــــــل الـــتـــغـــيّـــر والـ
الــتــضــارب بن  إلــى حــدّ  الفرنسي،  الرسمي 
ومؤسسة  والــدفــاع  الــخــارجــيــة  تصريحات 
الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة، الأمـــــر الـــــذي يــعــتــبــره 
بــعــض المــحــلــلــن الــســيــاســيــن، تــعــبــيــراً عن 

عـــجـــز، إن لـــم يــكــن فــشــل فــرنــســا، فـــي حشد 
موقف دولي داعم لرؤيتها الخاصة لجنوب 
جــاءت  الــدعــوات  تلك  أن  ليبيا، وخصوصاً 
في توقيت كانت الولايات المتحدة تقود فيه 
»الــدولــة  تنظيمي  دولـــي ضــد  حملة لحشد 
الإسلامية« )داعــش( و»جبهة النصرة« في 

العراق وسورية.
ــاع الــــقــــرار الأوروبــــــي  ـ

ّ
ــن ولا يُــخــفــى عــلــى صـ

والأميركي، أن الخطر الذي تحاول تسويقه 
فــرنــســا فــي ليبيا مــبــالــغ فــيــه، كــونــهــا تملك 
ســيــاســة هــادفــة إلـــى الامـــتـــداد مــن الــجــنــوب 
ــبـــي إلــــــى الـــعـــمـــق الأفـــــريـــــقـــــي، كـــمـــا أن  ــيـ ــلـ الـ
ــولـــة حــالــيــا  ــغـ الــــجــــمــــاعــــات المــــتــــشــــددة المـــشـ
بــحــربــهــا مــع قــــوات الـــلـــواء المــتــقــاعــد خليفة 

حفتر.
ومـــن الــلافــت للنظر أيــضــاً أن فــرنــســا دعــت 
إلى تسوية سياسية في شمال ليبيا، وإلى 
حرب في جنوبها، مع أن المتابعن والمحللن 
أهمية  ل من 

ّ
تقل الجنوب،  وشــهــادات سكان 

الــجــمــاعــات المــتــشــددة فــي الــجــنــوب مــقــارنــة 
إذ  الفرنسية،  الــنــظــرة  حسب  ليبيا  بشمال 
في  ليبيا  شــرقــي  التنظيمات  هـــذه  تنتشر 
ــة، وســــرت، وصــبــراتــة غربي  ــ بــنــغــازي ودرنـ
ليبيا، في حن وجودها في الجنوب الليبي 
النيجر  الحدودي مع  الشريط  ينحصر في 
وتــشــاد وتـــمـــارس مــهــمــة تــهــريــب البضائع 
والأسلحة والوقود كمجموعات تهدف إلى 

تحقيق الربح والمال.

فرنسا وليبيا: نظرية الشمال والجنوب
تقرير

تقرير

تطرح فرنسا تقسيم التعاطي مع ليبيا بين شمال وجنوب )فرانس برس(

تقرير إخباري
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سوق سلاح في وسط بغداد أمس )فرانس برس(

انسحبت المعارضة من عدرا للتركيز على دمشق )فرانس برس(



لم يتردد الجزائريون بالمشاركة في حرب أكتوبر إلى جانب القوات المسلحة المصرية. بعض الذين شاركوا في الحرب 
حملوا معهم لدى عودتهم إلى الجزائر ذكريات كثيرة لا تنسى، لا يزالون يتحدثون عنها باعتزاز

إسطنبول ـ باسم دباغ

لم يأخذ المشروع الذي اقترحه رئيس إدارة 
الدينية في تركيا، محمد غورماز،  الشؤون 
ــاء جــامــعــة إســـامـــيـــة، أصــــــداء كــبــيــرة،  لإنـــشـ
ســــواء فـــي الــعــالــم الــعــربــي أو تــركــيــا. وكـــان 
 تركيا تخطط لإنشاء 

ّ
أن قــد كشف  غــورمــاز 

جامعة إساميّة دوليّة في إسطنبول، على 
غرار جامعة الأزهر في القاهرة أو الجامعة 

الإسامية في كل من باكستان وماليزيا.
وأشــــــار غــــورمــــاز، خــــال فـــتـــرة الـــحـــج أثــنــاء 
رئــاســتــه لأفـــــواج الــحــجــاج الأتـــــــراك، إلــــى أن 
الــعــمــل يـــجـــري عــلــى إنـــشـــاء هــــذه الــجــامــعــة 
ــاب عــــديــــدة، أهـــمّـــهـــا »عـــــدم قـــــدرة هــذه  ــبـ لأسـ
الـــجـــامـــعـــات حــتــى الآن عــلــى إيـــجـــاد حــلــول 
للمشاكل فــي الــعــالــم الإســامــي، واســتــعــداد 
تركيا للمشاركة بشكل أكبر في سوق الأفكار 
غــورمــاز  تصريحات  لت 

ّ
وتخل الإســامــيــة«. 

ــى الــســلــطــات  ــديـــدة وجــهــهــا إلــ ــادات شـ ــقـ ــتـ انـ
بـــ«الإســام  ما وصفه  انتقد  كما  السعودية. 
ــعـــودي« مــقــابــل »الإســـــــام الـــتـــركـــي« أو  ــسـ الـ
التاريخيّة  العاقات  العثماني، على خلفيّة 
العثمانيّة  السلطنة  بين  العدائيّة  الشديدة 
و«الـــحـــركـــة الـــوهـــابـــيّـــة« مــنــذ بـــدايـــة صــعــود 
وجه  قــد  العثماني  السلطان  وكــان  نجمها. 
والــيــه عــلــى مــصــر، مــحــمــد عــلــي، الـــى ضــرب 
في  الوهابيّة«  »الحركة  قادته  الــذي  التمرّد 
أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر ونــجــح فــي ذلــك 
الجامعة الإسامية،  إنشاء  حينها. ويحمل 
الكثير مــن الإشـــــارات، ســـواء عــلــى المستوى 
الداخلي التركي أو على مستوى موقع تركيا 
السياسات  عن  التراجع   

ّ
ظــل في  السياسي، 

التركية  الحكومات  اتخذتها  التي  الغربيّة 
الــجــمــهــوريــة، والــى  المتعاقبة مــنــذ تــأســيــس 
ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالــ ــعــ حــــين وصــــــول حـــــزب »الــ
إلـــى الــســلــطــة، مــبــشــراً بــمــا يــطــلــق عــلــيــه الآن 
»الإسام الليبرالي«، وما رافق ذلك من عودة 
ــــط آســيــا  قـــويـــة نــحــو الـــشـــرق الأوســـــط ووسـ

المسلمين.
ــلــــي، ومـــنـــذ تــأســيــس  ــداخــ ــتـــوى الــ عـــلـــى المـــسـ
الــجــمــهــوريــة الــعــلــمــانــيــة، لـــم يــكــن أي ممن 
احــتــلــوا مــنــصــب غـــورمـــاز، أي رئـــاســـة إدارة 
الــشــؤون الدينية، )تـــوازي وزارة الاوقـــاف أو 
مجلس الإفــتــاء فــي الــعــالــم الــعــربــي والــعــالــم 
الإسامي(، ليتفوّه بأية كلمة عن التعليم قبل 
صعود »العدالة والتنمية« إلى الحكم. ويُعدّ 
موضوع التعليم من أكثر القضايا حساسية 
فــي عــهــد الــوصــايــة الــعــســكــريّــة، إذ كـــان يُـــدار 
ــنـــرالات الــعــلــمــانــيّــة المـــتـــشـــدّدة،  بــقــبــضــة الـــجـ
وبالتالي لم يكن ليسمح لا بتأسيس جامعة 
إساميّة، ولا أن تكون إدارة الشؤون الدينية 

ناشطة بهذه الطريقة في هذا الشأن.

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــون، فــي  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــون الأمــ ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ ــه الـ ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ يـ
ــرابـــع مـــن شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  الـ
المـــقـــبـــل، لانـــتـــخـــاب مــمــثــلــيــهــم فــــي مــجــلــســي 
يــتــخــوّف الحزب  الــشــيــوخ والـــنـــواب، وفيما 
»الديمقراطي« من احتمال خسارته للغالبية 
التي يتمتع بها في مجلس الشيوخ، تبدو 
ــفــــاظ الـــحـــزب  ــتــ ــــالات مـــرتـــفـــعـــة لاحــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاحـ
النواب،  الجمهوري بسيطرته على مجلس 
مــا يــعــنــي ســيــطــرة كــامــلــة لـــ«الــجــمــهــوريــين« 

على غرفتي الكونغرس.
 إدارة الرئيس 

ّ
وفــي حــال حــصــول ذلـــك، فـــإن

بــــاراك أوبـــامـــا، ســتــصــاب بشلل كــامــل حتى 
مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة عــام 
جميع  على  تـــدور  المنافسة   

ّ
أن علماً   ،2016

ــلـــى 36  ــواب الـــــــــ435 وعـ ــنــ مـــقـــاعـــد مــجــلــس الــ
مقعداً مــن أصــل مــائــة فــي مجلس الشيوخ. 
ومــــــن بـــــين 36 مـــقـــعـــداً ســــــوف يــــتــــمّ إعــــــادة 
انتخاب نوابها في مجلس الشيوخ، يمسك 
يحتفظ  فيما  مقعداً،  بـــ21  »الديمقراطيون« 

الجمهوريون بـ15 مقعداً.
 استطاعات عــدّة للرأي 

ّ
وعلى الرغم من أن

تــشــيــر إلـــى هــبــوط شــعــبــيّــة أوبـــامـــا وحــزبــه 
 
ّ
»الــديــمــقــراطــي« فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، لــكــن

ــار الإيـــجـــابـــيّـــة عـــن انــخــفــاض  ــبــ بــعــض الأخــ
البطالة وتحسّن الاقتصاد، منذ بداية العام 
قد يحسّن  عات 

ّ
التوق يفوق  الجاري، بشكل 

وضع أوباما وحزبه. 
ــدّل الــبــطــالــة فـــي الـــولايـــات  ــعـ ــع مـ ــراجـ فــقــد تـ
المــتــحــدة، لــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ ســت ســنــوات، 
لــيــصــل إلــــى نــســبــة 5.9 فـــي المـــائـــة، بحسب 
الــتــقــريــر الـــــدوري لـــــوزارة الــعــمــل الأمــيــركــيــة 
الــحــالــي. وشهد  الشهر  بــدايــة  أعلنته  الـــذي 
ــواً، إذ تــمــكّــنــت  ــ ــمـ ــ الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي نـ
الـــســـوق الأمـــيـــركـــيّـــة مـــن خــلــق حـــوالـــي ربــع 
فــي شهر سبتمبر/ جــديــدة  وظيفة  مليون 

أيلول المــاضــي. كما أدّى الارتــفــاع في حجم 
الصادرات مقابل الواردات إلى انخفاض في 

الكثير  والتنمية«  »الــعــدالــة  حــزب  كسر  لقد 
مــن المــحــرّمــات فــي الــجــمــهــوريــة، إذ يــتــوازى 
الدينية  الـــشـــؤون  إدارة  دور  تــنــامــي  الــيــوم 
مع صعود دور المــدارس الدينيّة في تركيا، 
والــتــي يُطلق عليها اســم »ثــانــويــات الإمــام 
الــخــطــيــب«. وتــحــولــت أيــضــاً كــلــيــات العلوم 
ــا يــطــلــق عــلــيــهــا  الـــديـــنـــيـــة والـــــاهـــــوت أو مــ
التركيّة،  الجامعات  فــي  الإلــهــيــات«  »كليات 
ــــوازي كــلــيــات الــشــريــعــة فـــي الــعــالــم  والـــتـــي تـ
أن  بعد  محوريّة  أكثر  دوراً  لتتخذ  العربي، 
كــانــت هــامــشــيّــة فــي حقبة مــا قــبــل »الــعــدالــة 
ـــم مـــركـــز »الـــــدراســـــات 

ّ
والـــتـــنـــمـــيـــة«. وتـــضـــخ

الإســامــيــة« فــي إســطــنــبــول، والــــذي تأسس 
عليها  أطـــلـــق  جــامــعــة  لــيــصــبــح   ،1988 ــام  عــ
عام 2010، اسم »29 مايو/أيار«، في إشارة 
إلـــى تــاريــخ فــتــح إســطــنــبــول عــلــى يــد محمد 
الفاتح عام 1453. كما تمّ إنشاء مبان حديثة 
وكــان  إسطنبول.  فــي  العمرانية  منطقة  فــي 
 
ّ
أن غورماز أشــار في تصريحاته ذاتها إلى 
جامعة »29 مايو/أيار« هي التي ستصبح 

الجامعة الإساميّة الدوليّة.
عــلــى المــســتــوى الــخــارجــي، وفـــي وقـــت يبدو 
الــجــامــعــة سيحقق إضــافــة   مــشــروع 

ّ
فــيــه أن

ـــه مــن 
ّ
ــيّــــة، لـــكـــن ــة الــــتــــركــ ــ ــيّ ــمــ ــاديــ لـــلـــحـــيـــاة الأكــ

ه يعكس أيضاً محاولة استعادة 
ّ
الواضح أن

التاريخي، كحامٍ  )العثماني(  التركي  الــدور 
وتؤكّد  العالم.  فــي  ي 

ّ
السن الإســامــي  للفكر 

ذلـــك تــصــريــحــات غـــورمـــاز، الــتــي ذكـــر فيها 
جامعات إسامية كبرى مثل جامعة الأزهر 
في القاهرة، والجامعة الإسامية في المدينة 
ـــاد الإســامــيــة  المـــنـــوّرة أو جــامــعــة إســــام آبـ
في باكستان. وقال إنه »تم العمل على هذا 

العجز التجاري الــذي وصــل إلــى 4.1 مليار 
مــلــيــار  إلــــى 4.3  مــقــابــل عــجــز وصــــل  دولار، 
دولار في شهر يوليو/تموز الماضي. وكان 
الــخــبــراء الاقـــتـــصـــاديـــون قـــد تــوقــعــوا عكس 
ذلــك، أي زيــادة في العجز التجاري، وقــدّروا 

أن يصل إلى 4.9 مليار دولار.
ويــــركّــــز »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون« فــــي حــمــاتــهــم 
ــتــــصــــادي  ــع الاقــ ــ ــــوضـ ــيّــــة عـــلـــى الـ الانــــتــــخــــابــ
ــــذي أحــــرزه  والـــتـــأمـــين الــصــحــي والـــتـــقـــدّم الـ
حزبهم في هذا المجال. فقد خاطب أوباما، 
يوم الخميس الماضي، طاب جامعة »نورث 
بــالــذات،  الاقتصاد  على  مــركّــزاً  ويستيرن«، 
 إدارته تمكّنت في السنوات الأربع 

ّ
إذ قال إن

ونصف الأخــيــرة، مــن خلق أكثر مــن عشرة 
مايين فرصة عمل، وهو أكثر ممّا تمكنت 
كـــل مـــن الــيــابــان والـــــدول الأوروبــــيــــة وبقية 
الدول الصناعيّة المتقدمّة في الفترة نفسها.
 هـــــذا الــتــركــيــز 

ّ
ويــــــرى بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين أن

 
ّ

ــــازم، فــي ظــل ربــمــا بـــدا دفــاعــيــاً أكــثــر مــن الـ
الكثير من  واعــتــقــاد  أوبــامــا  تــدنــي شعبيّة 
 الاقتصاد الأميركي، لا يظهر 

ّ
الأميركيين أن

تــقــدمــاً مــلــمــوســاً فـــي حــيــاتــهــم الــشــخــصــيّــة، 
 الاحــصــائــيــات الرسميّة 

ّ
الــرغــم مــن أن عــلــى 

تــثــبــت الـــعـــكـــس. وحــــــاول أوبــــامــــا، الــتــركــيــز 

 المناهج 
ّ
المشروع مدة ثاث سنوات، ونرى أن

الـــدراســـيّـــة فـــي هـــذه الــجــامــعــات، أي الأزهـــر 
والإسامية في كل من المدينة وإسام آباد، لا 
تساعد في توفير حلول لمشاكل المسلمين«، 
يــتــخــرجــون من  الــذيــن  »الــعــلــمــاء   

ّ
أن معتبراً 

نفسها،  المشكلة  أصبحوا  الجامعات،  هــذه 
 المشاكل«.

ّ
بدلًا من حل

من جهة أخرى، قد يكون هذا المشروع نتيجة 
لانزعاج حكومة »العدالة والتنمية« من بروز 
الدينيّة  السلطة  الأزهــر في مصر، باعتباره 
الإســامــي، خصوصاً  الــعــالــم  فــي  الرئيسيّة 
ــات الأزهـــــــــــر إلــــى  ــطــ ــلــ ــه ســ ــتــ ــدمــ ــد دعـــــــم قــ ــعــ بــ
الانــقــاب، بقيادة  التي تحكم منذ  السلطات 
الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، إبــــان توليه 
رئاسة الــوزراء، انتقد علناً شيخ الأزهــر، في 
خطاب ألقاه في أغسطس/آب 2013، بسبب 

»انحيازه لمصلحة الانقابيين«.
ــافــــي والـــســـيـــاســـي  ــقــ ــثــ ــلــــوســــط الــ ــكــــن لــ ــمــ ويــ
ــــمــــا، فـــي تــرســيــخ  فـــي تــركــيــا أن يـــســـاعـــد، ربّ
ــم المــــدنــــيّــــة الأخــــــرى  ــيــ ــقــ ــيّــــة والــ ــقــــراطــ الــــديــــمــ
الــديــمــوقــراطــيــة بمفهومها  ومــواءمــتــهــا مــع 
ه 

ّ
أن الغربي المعتمدة في الباد، وخصوصاً 

على هذا »الشعور« والتصدّي له، إذ تشير 
استطاعات الــرأي إلــى أن 40 في المائة من 
الأمـــيـــركـــيـــين فــقــط راضــــــون عــلــى ســيــاســتــه 
 غالبية 

ّ
أن إلـــى  ذلـــك  الاقـــتـــصـــاديـــة. ويـــعـــود 

تحت  التحسّن  بهذا  يشعرون  لا  المواطنين 
وطــأة غــاء المعيشة والتضخم المالي، إذ لا 
قها 

ّ
الــزيــادة فــي الأربـــاح التي يحق تنعكس 

معاشات  على  بالضرورة  الخاص،  القطاع 

المؤهلين  الــديــن  مــن علماء  لــدى تركيا جيل 
ــروا أعــــمــــالًا مــهــمّــة  ــن نـــشـ ــذيـ والمــنــفــتــحــين، الـ
ــادة  ــ ــأن مـــســـائـــل خـــافـــيـــة عـــــــدّة، مـــثـــل إعـ بـــشـ
ــة، وتــنــشــيــط  ــ ــيّـ ــ ــــامـ تــفــســيــر الـــشـــريـــعـــة الإسـ
الفكر العقاني في الدين الإسامي وإحياء 
 كل 

ّ
التفكير النقدي للتقاليد الإسامية. لكن

بل  التركية،  باللغة  تــزال  الانتاجات لا  هــذه 
وظلت مجهولة إلى حدّ كبير بالنسبة إلى 
العالم الخارجي. ويمكن للجامعة الإسامية 
العالمية المقترحة، أن تساعد على جعل هذه 
الإساميّة  المجتمعات  متناول  في  الأبحاث 
الأخـــرى. ويُــعــدّ غــورمــاز نفسه، مــن العلماء 
البارزين، الذين لديهم وجهات نظر مختلفة 
بـــمـــا يـــخـــتـــصّ بــــإعــــادة تــفــســيــر الــنــصــوص 
الإســـامـــيّـــة، وخــصــوصــاً الــحــديــث الــنــبــوي. 
وتـــرأس »مــشــروع الــحــديــث«، الــذي قامت به 
فعل  ردود  ولاقــــى  الــديــنــيــة  الـــشـــؤون  إدارة 
ى في الإعــام الغربي، بوصفه 

ّ
إيجابية، حت

»إعادة رؤية جذريّة للنصّ الإسامي«.
شرسة،  معركة  أرض  ذاتــهــا،  تركيا  عتبر 

ُ
ت

بين علماء الدين، الذين يحاولون الاستعانة 
بـــــــــــأدوات الـــنـــقـــد الـــحـــديـــثـــة ضــــــدّ الـــعـــلـــمـــاء 
ــة الــنــظــر  ــهـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــين المـــتـــمـــسّـــكـــين بـــوجـ
السلفيّة، والذين لا يزال لهم ثقل في صفوف 
»العدالة والتنمية« نفسه. الأمر الذي اتضح 
العام  العالي،  التعليم  إدارة  قــرار  من خــال 
الفلسفة مــن كليات  بــإزالــة دروس  المــاضــي، 
العلوم الدينية أو الاهوت، والذي تراجعت 
التي  عنه تحت ضغط الانتقادات الشديدة 
ــاول الإعــــــام المــشــكــلــة  ــنـ تــعــرضــت لـــهـــا، إذ تـ
ــا اعــــــتــــــداءً ســـلـــفـــيـــاً عــلــى  ــهـ ــفـ حـــيـــنـــهـــا بـــوصـ

الاهوت التركي.

الموظفين العاديين، بصورة نسبية.
من هنا تأتي محاولة أوباما للتركيز على 
 الاقتصادي العام والــذي يحاول فيه 

ّ
الخط

الدولة  تقدّمها  التي  المعونات  زيــادة حجم 
لــلــبــرامــج الــتــأهــيــلــيّــة، إضـــافـــة إلــــى تمكين 
ومساعدة عدد أكبر من المواطنين للحصول 
ــــى  ــلـــى تــعــلــيــم أفــــضــــل ورفـــــــع الــــحــــدّ الأدنــ عـ
لــأجــور عــلــى المــســتــوى الــفــدرالــي مــن 7.25 

دولار إلى 10.10 دولار في الساعة. وهو ما 
أن  مدعين  بشدّة  »الجمهوريون«  يعارضه 
ذلك سيؤدي إلى زيادة في معدلات البطالة.

ــقــة 
ّ
ــيّـــة مــتــعــل ــلـ  هــــنــــاك قــــضــــايــــا مـــفـــصـ

ّ
لــــكــــن

بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة تـــأخـــذ حـــيـــزاً أكــبــر 
مــن المــتــوقــع فــي هــمــوم الــنــاخــب الأمــيــركــي، 
ـــع أن يـــركـــز عــلــيــهــا 

ّ
ــي الـــتـــي مــــن المـــتـــوق وهـــ

»الـــجـــمـــهـــوريـــون«. إذ خـــيـــم فــــي الأســـابـــيـــع 
»الدولة  الأخــيــرة شبح »الإرهـــاب« وتنظيم 
الإسامية« )داعــش( وقطع الــرؤوس. وعاد 
موضوع الحرب على الإرهاب ليكون مفردة 
أســاســيــة عــلــى جـــدول أولـــويـــات الكثير من 
المتنافسين في انتخابات النواب المقبلة لدى 
الحزبين. وعلى الرغم من تأييد الأميركيين 
 هجمات جوية وكذلك في 

ّ
لرئيسهم في شن

عدم استخدام قوات عسكرية أميركيّة على 
 الــنــظــرة 

ّ
الأرض الــســوريــة والــعــراقــيّــة، لــكــن

العامة لسياسة أوباما الخارجية سلبية، إذ 
لا يراه الأميركيون عموماً رئيساً قوياً. كما 
ــه لم يحرز أيّ تقدم ملموس وجــذري في 

ّ
أن

الملف الأوكراني، والفلسطيني الإسرائيلي، 
والملف النووي الإيراني.

الانتخابات  حــول  لخبراء  تقارير  وبحسب 
 أولويات الانتخابات الحالية 

ّ
الأميركية، فإن

تـــبـــدّلـــت مـــقـــارنـــة بــانــتــخــابــات الــكــونــغــرس 
الــنــصــفــيــة المــاضــيــة، حــين احــتــلــت القضايا 
الــخــارجــيــة كــالــعــراق وافــغــانــســتــان درجـــات 
الناخب  أولــويــات  فــي سلم  جــداً  منخفضة 
الأمـــيـــركـــي، مــقــارنــة بــالــقــضــايــا الــخــارجــيّــة. 
ــوم، تــــعــــود الـــقـــضـــايـــا الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــيـ ــ لـــكـــن الـ
»الجمهوريون«  وبــدأ  هامة.  مراتب  لتحتل 
باستغال هذا الوضع بالتركيز على نقاط 
الضعف في سياسة أوباما، ويبثون الرعب 
لدى الناخب الأميركي من المخاطر المحدقة 
ويصورون الرئيس الحالي وادارته وحزبه 
الباد  قــادريــن على حماية  أنــهــم غير  على 

من »الإرهاب«. 
ف 

ّ
وتــســاهــم الــحــمــات الــدعــائــيــة، الــتــي تكل

مايين الدولارات، ووسائل الإعام اليمينية 
والمحافظة والشعبوية بدورها في تضخيم 
مدى  الانتخابات  نتائج  وستظهر  الخطر. 
إمكانية شبح الخوف في التحكّم بخيارات 
الناخبين الأميركيين، كما جرى سابقاً عهد 
الرئيس السابق جورج بوش، وأن يتجاهل 
ــات المــحــلــيــة والاقـــتـــصـــاد الــــذي بــدأ  ــويــ الأولــ
يشهد انــفــراجــاً فــي الآونـــة الأخــيــرة، ومــدى 
إيمانهم بخطط رئيسهم وحزبه. وستظهر 
ــك، إلــــــى أي مـــدى  ــ ــذلـ ــ ــلـــة كـ ــبـ ــقـ الأســــابــــيــــع المـ
ســيــنــجــح »الــديــمــقــراطــيــون« فـــي اســتــثــمــار 
ــــي نــســبــة 

ّ
ــة حــــــول تــــدن ــ ــيّ ــابــ الأخـــــبـــــار الإيــــجــ

 الــبــطــالــة وتــحــسّــن الاقــتــصــاد فــي حماتهم 
الانتخابية والدعائية.

الجزائر ـ يقين حسام الدين

فـــي عـــز الــعــنــفــوان الـــثـــوري الـــذي 
كـــان يــزهــو بـــه الــجــزائــريــون بعد 
عقد من استقالهم، وقعت حرب 
أكتوبر/تشرين الأول 1973. حرب لم يتردد 
الـــجـــزائـــريـــون فـــي خــوضــهــا دعـــمـــاً للجيش 
المصري وانتصاراً »للحق العربي«. يعترف 
قائد العبور الفريق سعد الدين الشاذلي في 
مذكراته بــأن »الــجــزائــري كــان يعيش نشوة 
الانــتــصــار عــلــى المــســتــعــمــر، لأجـــل ذلـــك كــان 
 بين الجيوش العربية«. حين 

ً
الأكثر حماسة

انــدلــعــت الــحــرب جــمــع الــرئــيــس الــجــزائــري، 
هــواري بومدين عــدداً من القوات العسكرية 
الجبهة في سيناء،  إلى  التي تقرر إرسالها 
 »إنــــكــــم تـــذهـــبـــون إلـــى 

ً
وخـــطـــب فــيــهــم قــــائــــا

أشــــرف مــعــركــة، مــعــركــة الـــدفـــاع عـــن الأرض 
والعرض والحق وعن مصر وفلسطين، هذه 
المعركة من أشرف المعارك، لن نبكي على من 
وتزغرد  شهيداً  سنزفه  لكننا  فيها،  يموت 

عليه الأمهات«.
فـــي هـــذا الــخــطــاب الــحــمــاســي، كـــان عناصر 
الــجــيــش الـــذيـــن يــســتــعــدون لــلــمــغــادرة على 
وكان  والعسكري،  النفسي  الاستعداد  أهبة 
بوبرمة محمد العيد من ولاية ورقلة جنوبي 
الجزائر واحداً ممن كان لهم شرف القتال في 

حرب أكتوبر/تشرين الأول.
يـــقـــول الــعــيــد »ســـنـــة 1973 كــنــت جــنــديــاً في 
العاصمة في إطار الخدمة الوطنية، وخال 
ــن شـــهـــر رمـــضـــان  نـــهـــايـــة أحـــــد الأســــابــــيــــع مــ
الموجه  النداء  فسمعت  الأخبار  أشاهد  كنت 
من  تــاغــمــة  إلـــى  ورحــلــنــا  للجيش، تجهزنا 
دون أن نعرف وجهتنا النهائية، وفي مدينة 
أننا  الناس  حديث  من  علمنا  البيضاء  عين 

متجهون إلى مصر للمشاركة في الحرب«.
ويضيف »دخلنا تونس واستقبلنا الحبيب 
أنــنــي كنت مكلفاً  أذكـــر  قــابــس،  بورقيبة فــي 
ــدأ من  ــ بــتــوزيــع الـــوجـــبـــات عــلــى الــجــيــش، أبـ
أنـــهـــي عــمــلــي إلا مــع  الـــرابـــعـــة صـــبـــاحـــاً ولا 
الغروب، وفي ليبيا كتبنا رسائل إلى أهلنا 
وذوينا، واستغرقنا أسبوعين للوصول إلى 

مصر وكان ذلك يوم عيد الفطر بالضبط«.
ويتابع »أقمنا في المطار الدولي في القاهرة، 
ومــنــه نقلنا المـــعـــدات الــحــربــيــة إلـــى مــيــاديــن 
الــقــتــال فــي ســيــنــاء، كــنــا نجمع الــعــتــاد الــذي 
تعرض للقصف والغنائم لننقله إلى المعرض 
يُجمع هناك، وقد  القاهرة حيث  الدولي في 
الجسرالمحمول  نــقــل  فــي  شخصياً  شــاركــت 
ــــرب قـــنـــاة  ــعــ ــ ــه المــــصــــريــــون والــ ــ الــــــــذي عـــبـــر بـ
ــور الـــتـــاريـــخـــي، وكــنــا  ــبـ ــعـ ــويـــس يـــــوم الـ الـــسـ

الجزائر وحرب 
أكتوبر

ذكريات جبهة سيناء بعيون 
من اعتبروها »أشرف المعارك«

انتقد غورماز 
»الإسلام السعودي« 

مقابل »الإسلام التركي« 
أو العثماني
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ــائــــرات الــعــدو  ويــســتــذكــر حـــادثـــة قــصــف »طــ
جندياً   11 من  تتكون  لمجموعة  الإسرائيلي 
الـــعـــودة، حينها  جــزائــريــاً ولـــم يتمكنوا مــن 
بــإخــراج كل  الــجــزائــري محمود  النقيب  أمــر 
الأسلحة وبدء قصف العدو، لتوفير تغطية 
تسمح للمجموعة الجزائرية بالعودة سالمة 

.»
ً
وعادوا فعا

 ،
ً
لم يكن الطريق إلى الجبهة المصرية سها

فقد قطعت القوات الجزائرية مسافة طويلة 
من الجزائر مروراً بالأراضي الليبية.

ــلـــة  ــلــــك الـــرحـ ــة تــ ــيـ يــــــــروي الــــضــــابــــط بـــــن لـــحـ
المشرفة ويقول »كنت عريفاً أول في الجيش 
ــا إلـــى  ــنـ ــلـ ــقـ ــم تــجــمــيــعــنــا ونـ ــ بـــالـــعـــصـــامـــة، تـ
مــنــطــقــة الــتــاغــمــة شــرقــي الـــجـــزائـــر، وهــنــاك 
ألــقــى الــرئــيــس بــومــديــن خــطــابــه فــي الــقــوات 
المــتــوجــهــة إلـــى الــجــبــهــة المــصــريــة، وخــرجــنــا 
صــبــيــحــة يـــــوم الـــعـــيـــد إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، وكـــانـــت 
الطريق، وفي  ترافقنا عبر  الجوية  التغطية 
بــالأزرق  الــعــربــات  ليبيا قمنا بدهن أضـــواء 
كــــي نــتــجــنــب قـــصـــف الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــة تــحــركــات عــســكــريــة  الـــتـــي كـــانـــت تـــراقـــب أيــ
فــي محيط مــصــر، ودامـــت الــرحــلــة 12 يوماً، 
في  مواقعنا وشرعنا  أخذنا  وحــين وصلنا 
مهامنا«. ويضيف »أذكــر أن الــســادات زارنــا 
فـــي مــنــطــقــة قـــفـــرة بـــين الـــســـويـــس وســيــنــاء، 
استعراضاً عسكرياً وهناك طلب  له  وأقمنا 
عامين  الجزائرية  القوات  إبقاء  بومدين  من 

احتياطاً لكل طارئ، وكان الأمر كذلك«.
أما الطيار محمد فريوة الــذي تلقى تأهيله 
في الاتحاد السوفييتي ما بين 1967 و1970، 
فــقــد تـــرك عـــروســـه بــعــد شــهــريــن مـــن زواجـــه 
في يوليو/تموز 1973 ، حيث استدعي إلى 
الخدمة على وجه السرعة، وما هي أسابيع 
قليلة حتى كانت الأوامر تصدر بأن يتوجه 
بــطــائــرتــه إلــــى طـــرابـــلـــس فــبــنــغــازي ثـــم إلــى 
القاهرة ضمن سرب يتكون من 16 طائرة من 

نوع »سوخوي 07«.
الحرب،  الرابع من  اليوم  »فــي  ويقول فريوة 
فــــــور وصــــولــــنــــا تــــم دهــــــن طـــائـــراتـــنـــا بــلــون 

يواجه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون مهمة تبدو شبه مستحيلة 
حتى  أو  يواجه  أن  عليه  اذ  مثله،  الجنوب  من  متحدر  لشخص  حتى 
في  وخصوصاً  الجنوبية  الولايات  في  الجمهوريين  تقدم  يوقف  أن 
رأسه  مسقط  إلــى  ــرس«،  ب »فرانس  بحسب  كلينتون،  وعــاد  اركنسو. 
للمرشحين  دعم  تقديم  أجل  من  و1992   1983 بين  حاكماً  كان  حيث 
الديموقراطيين ومن بينهم مارك برايور أحد السناتورين الاثنين المتبقيين 

للديمقراطيين في الجنوب إلى جانب ماري لاندريو في لويزيانا.

يتلقون  كانوا  الحرب  في  المشاركين  الجنود  أن  لحية  بن  الضابط  يروي 
والآخر  الحين  بين  نتلقى  »كنا  ويضيف  كلثوم.  أم  المطربة  من  هدايا 
كلثوم  أم  )هدية  اسم  تحمل  كلثوم  أم  السيدة  إلينا  ترسلها  هدايا 
والكعك  والصابون  العطر  على  تحتوي  المسلحة(  العربية  للقوات 
وغيرها، قبل أن تتقرر عودتنا إلى الجزائر بحراً سنة 1975، وعدنا حاملين 
معنا ذكريات لا تنسى أبداً وقمنا بواجبنا، وأتمنى أن يدرس التاريخ وأن 

تُذكر هذه التضحيات للأجيال«.

هدية أم كلثوم

مهمة صعبة لكلينتون

على

مسؤوليتنا

تقرير بعيوننا

تــخــوّفــت جــهــات إســامــيــة 
يــــكــــون  أن  ــن  ــ ــ مـ ــيــــة  ــانــ ــنــ ــبــ لــ
اللبنانيّة  الحكومة  إعــان 
ــــق الاتــــصــــال  ــائـ ــ إلــــغــــاء »وثـ
ومــــــــــذكــــــــــرات الإخـــــــضـــــــاع« 
ــائـــق تـــصـــدر عن  ــــي وثـ )وهـ
ــة تــــؤدي  ــ ــيّ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهـ ــ الأجـ
ــيـــف الأشــــخــــاص  ــى تـــوقـ إلــــ
الوثائق  بحقهم  الــصــادرة 
مـــن دون أن يــكــون لــهــا أي 
سند قانوني( مجرد إعان 

لم يجد طريقه للتطبيق.
■  ■  ■

اعـــــــتـــــــقـــــــلـــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الأسابيع  خــال  الأميركية 
الأخــيــرة عـــددا مــن الشبان 
ــــين مــــــن أصــــــول  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
إسامية في أكثر من مطار 
أميركي قبيل توجههم إلى 
تركيا، واشتبهت باحتمال 
أن تكون وجهتهم النهائية 

سورية.

■  ■  ■
تـــوقـــف الـــنـــقـــاش الــســيــاســي 
ــلـــف  فـــــــــي لــــــبــــــنــــــان حـــــــــــول مـ
الــــــــاجــــــــئــــــــين الـــــــســـــــوريـــــــين 
هـــذا  لإدارة  خـــطـــة  ووضـــــــع 
ــلـــف بــســبــب فــشــل الــقــوى  المـ
التوافق حول  في  اللبنانية 

إقامة مخيمات لاجئين.

المــصــريــة وتلقينا شــروحــات عن  الــطــائــرات 
مهمتنا  وكانت  الميداني،  العسكري  الوضع 
ــل فــــي خــــط بـــرلـــيـــف لــقــصــف مـــعـــدات  ــتـــوغـ الـ
عــســكــريــة وقـــواعـــد صــاروخــيــة لــلــعــدو كانت 

تنطلق منها الصواريخ ضدنا«.
ويتابع »كنت أكتب وصيتي إلى الأهل قبل 
ــر بــســيــطــاً قـــط، كــان  كـــل طــلــعــة ولـــم يــكــن الأمــ
عــمــري 22 عــامــاً وخلفي زوجـــة عشت معها 
أقـــل مـــن شــهــريــن، غــيــر أن المــعــنــويــات كــانــت 
وحملناها  الــقــضــيــة  تبنينا  لأنــنــا  مــرتــفــعــة 
في قلوبنا وقررنا فداءها بأرواحنا«. وبعد 
ســنــة مــن الــتــواجــد عــلــى الجبهة فــي سيناء 
حصل الطيار فريوة على عطلة لمدة 21 يوماً 
إلى مواقعه  لكنه عاد بعدها مباشرة  فقط، 

في سيناء.
ــقــــوات  ــائــــد الــ ــوم زارهــــــــم قــ ــ ــر فــــريــــوة يــ ــتـــذكـ يـ
الــجــويــة حينها حسني مــبــارك زيـــارة وديــة 
لنا«،  يوفرها  لنا حاجة  كانت  إن  و»ســألــنــا 
ويقول »أضحكته كثيراً حين قلت له مازحاً 
بتغيير  فأمر  والطعمية،  بالفول  أهلكتونا 

الوجبة المقدمة لنا«.
فــي هــذه الــحــرب امــتــزجــت دمـــاء الجزائريين 
مع دماء كل الأحرار العرب دفاعاً عن الشرف 
والــقــضــيــة، وتـــركـــت الـــحـــرب ذكـــريـــات كثيرة 
لــــدى الــعــســكــريــين الـــجـــزائـــريـــين حـــين كــانــت 
الــجــزائــر بــقــيــادة الــرئــيــس هــــواري بــومــديــن، 
وكـــان يــتــولــى الــجــيــش المــصــري ســعــد الــديــن 
الــشــاذلــي، الـــذي احتضنته الــجــزائــر لمــدة 14 

سنة بعدما لاحقه السادات.

كـــان بينهم الــرقــيــب فــي قـــوات الــصــاعــقــة بن 
مــيــر قــويــدر، الـــذي يــعــود بــالــذاكــرة إلـــى عــام 
1969 ويقول: »حين وصلتنا الأوامــر رحلنا 
إلــى وهـــران غــربــي الــجــزائــر ثــم إلــى القاهرة 
الثاني 1969،  10 نوفمبر/تشرين  يــوم  جــواً 

وهناك انتظرنا غروب الشمس لننقل براً إلى 
 
ً
البحيرة المرة قرب السويس، كنا لواءً كاما

وزعــت علينا المــهــام، وكــان الــلــواء الجزائري 
مكلفاً بــحــراســة الــــــرادارات والــتــدخــل، وكــان 

معنا مقاتلون فلسطينيون وسودانيون«.

أكتوبر/تشرين  ــرب  ح انـــدلاع  قبيل 
هواري  الجزائري  الرئيس  التقى  الأول 
السوفياتي  الاتحاد  برئيس  بومدين، 
كان  الذي  بريجينف،  ليونيد  السابق، 
السابق  المصري  الرئيس  على  غاضباً 
للخبراء  ــرده  ط بعد  الــســادات  ــور  أن
موسكو  ــرار  وقـ مصر  مــن  ــروس  الـ

بعدم مد القاهرة بالسلاح. 
بريجينف  اقناع  في  نجح  بومدين 
أن  إلا  السلاح،  بشحنات  مصر  بتزويد 
القاهرة  تدفع  أن  اشترط  بريجينف 
ولم  تسلمه،  قبل  الــســلاح  تكلفة 
على  التوقيع  في  بومدين  يتردد 
بمبلغ 200 مليون دولار قيمة  صك 

الأسلحة.

شحنات السلاح

الأولويات 
تبدّلت مقارنة 
بالانتخابات 
النصفية )سكوت 
)Getty/أولسن

بــاســتــمــرار  مــعــرضــين للقصف الإســرائــيــلــي 
خال أداء مهامنا«.

ــي يــد  ــراً فــ ــيــ يـــؤكـــد الـــعـــيـــد أنـــــه كـــــاد يـــقـــع أســ
اليوم  ذلــك  ويسترجع  الإسرائيلية،  الــقــوات 
دبــابــة من  مــرة نقلنا  : »ذات 

ً
قــائــا العصيب 

عــائــداً عبر طريق  المــيــدان، كنت  إلــى  سيناء 
الخطأ طريقاً  صحراوية فسلكت عن طريق 
ــى الــــعــــدو، وصــــــار بــيــنــي  ــ ــبـــاشـــرة إلـ ــقـــود مـ تـ
وبينه حوالي كيلومترين فقط وكنت أشاهد 
أشخاصاً يتحركون من دون أن أدري من هم، 
غــيــر أنــنــي أبــصــرت عــبــر المــــرآة ضـــوءاً خلفي 
يقترب، توقفت وكان هذا دركياً جزائرياً لحق 
بــي ونبهني إلــى أنــنــي فــي الــوجــهــة الخطأ، 
وأكــد لــي أنــه كــاد أن يطلق علي الــنــار خوفاً 
لليهود، وعــدت والحمد  أن أسلم نفسي  من 

لله بسام بعدما أشرفت على الهاك«.
ويضيف »مكثنا 8 أشهر هناك، لا تزال ماثلة 
أمـــام عيني إلــى جــانــب الــرصــاصــات الــتــي لا 
يـــزال أثــرهــا فــي ســاقــي الــيــســرى شــاهــداً إلى 

يوم الدين«.
لــكــن عــــدداً مــن الـــقـــوات الــجــزائــريــة كــانــوا قد 
نقلوا إلى الجبهة قبل انــدلاع الحرب بأربع 
ســـنـــوات لــلــمــشــاركــة فـــي حــــرب الاســـتـــنـــزاف، 

يحتل الاقتصاد والحرب 
على الإرهاب الأولويةّ 
عند الناخب الأميركي 

حين يتوجه إلى صناديق 
الاقتراع لانتخاب مجلسي 

الشيوخ والنواب الشهر 
المقبل

يحمل إنشاء الجامعة إشارات مرتبطة بموقع تركيا السياسي )عيسى ترلي/الأناضول(

  شرق
      غرب

مطالبات حقوقية 
للإمارات  بكشف مصير 

معتقلين قطريين
ــهــمــت »المــنــظــمــة الــعــربــيّــة لحقوق 

ّ
ات

الإنـــــــســـــــان«، ومــــقــــرّهــــا بـــريـــطـــانـــيـــا، 
ت في 

ّ
ها »شن

ّ
بأن الإمـــارات  سلطات 

فـــي ســبــيــل محاربتها  وقـــت مــبــكــر، 
لمــا يــســمــى بــالــربــيــع الــعــربــي، حرباً 
شــرســة عــلــى مــواطــنــين نــشــطــاء في 
الدولة، فاعتقلتهم وأخفتهم قسرياً 
محاكمات  إلــى  وقدمتهم  وعذبتهم 
ولفتت،  مفبركة«.  بتهم  عــادلــة  غير 
ــه يـــــوم الإثــــنــــين،  ــ ــدرتـ ــ فــــي بــــيــــان أصـ
إلـــــى أن الـــحـــمـــلـــة »شـــمـــلـــت زائـــريـــن 
عابري  أو  فيها  مقيمين  أو  لــلــدولــة 
تــــــرانــــــزيــــــت، فـــاعـــتـــقـــلـــت مـــصـــريـــين 
وليبيين«.  وفلسطينيين  وقطريين 
أكثر  ــه »منذ 

ّ
أن مة، 

ّ
المنظ وأوضــحــت 

مـــن ثــاثــة أشـــهـــر، أخــفــت الــســلــطــات 
الإماراتية قسرياً مواطنين قطريين، 
الما  علي  الصمد  عبد  يوسف  هما 
عــامــاً( وحمد علي محمد علي   30(
ــاً(«.  وأبــــــدت  ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ الــــحــــمــــادي )33 
ــلــــى مــصــيــر  المـــنـــظـــمـــة خـــشـــيـــتـــهـــا عــ
الأمنية  »السلطات  لكون  المعتقلين 
ــارات لا تــخــضــع لأي  ــ ــ فـــي دولــــة الإمـ
رقــابــة قــضــائــيــة«. مــن جهته، رفض 
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية 
الــقــطــريــة، فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي 
ــلــــى بـــيـــان  ــيـــق عــ ــلـ ــتـــعـ الـــــجـــــديـــــد«، الـ

المنظمة العربية لحقوق الانسان. 
)العربي الجديد(

أردوغان يدعو لعملية
برّية في سورية 

ــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب  دعــ
أردوغان، أمس الثاثاء، إلى التعاون 
ــة تــقــدم  ــهـ  عــمــلــيــة بـــريـــة لمـــواجـ

ّ
لـــشـــن

تنظيم الدولة الإسامية في سورية. 
ــذر أردوغــــــــان، فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا  ــ وحـ
ــام لاجــــئــــين ســــوريــــين فــــي مــخــيــم  ــ ــ أمـ
بمدينة غــازي عنتاب، من أن مدينة 
عــين الــعــرب الاســتــراتــيــجــيــة الــواقــعــة 
عــلــى الـــحـــدود الــتــركــيــة »عــلــى وشــك 
السقوط«. وأضاف أن »إلقاء القنابل 
من الجو لن يوقف الرعب. الرعب لن 
يتوقف بــغــارات جوية، ولــن يتوقف 
مع  برية   عملية 

ّ
لشن نتعاون  لم  ما 

الذين يقاتلون على الأرض«. 
)فرانس برس(

إيران تعلن اعتقال
 130 »متطرفاً«

الإيراني،  الاستخبارات  وزيــر  أعلن 
محمود علي، أمس الثاثاء، اعتقال 
أكثر من 130 عنصراً من »مجموعات 
وقــال علوي في تصريح  متطرفة«. 
نــقــلــتــه وكـــالـــة ايـــســـن: »اعــتــقــل أكــثــر 
مــــن 130 عـــنـــصـــراً مــــن المــجــمــوعــات 
متى  توضيح  دون  مــن  التكفيرية« 
ــلــــك الاعــــــتــــــقــــــالات. وتـــصـــف  ــمــــت تــ تــ
بالتكفيريين  الايـــرانـــيـــة  الــســلــطــات 
عــنــاصــر المــجــمــوعــات لمــتــطــرفــة مثل 
الــنــصــرة،  تنظيم »داعــــش« وجــبــهــة 

اضافة إلى جيش العدل.
)فرانس برس(
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يفتخر العسكريون الجزائريون بمشاركتهم بحرب أكتوبر )ستيفان ديساكوتين/فرانس برس(



استعادة شركة »باش نفط« لسد العجز وضرب »الروس الجدد«

بوتين يؤمّم ما خصخصه

الحدود الهندية الباكستانية
توتر موسمي لمصلحة الحركات الجهادية

تُعدّ الشركة واحدة 
من أكبر خمس شركات 

نفط روسية

يتكرر مع كل 
حادث إطلاق نار سيناريو 

تبادل الاتهامات

موسكو ـ منذر بدر حلوم

مواطنــي  مــع  التعاطــي  تــمّ 
الســوفييتية  الإمبراطوريــة 
حــن كانــت علــى وشــك الانهيــار 
بأكثــر أشــكال الظلــم. وكانــت عدســات بعض 
ســجّل مشــاهد إتــاف 

ُ
الصحافيــن الأحــرار ت

المــواد الغذائيــة، فيمــا رفــوف متاجــر الأغذية 
الســوفييت  المواطنــون  ليتقبــل  فارغــة، 
باتــوا  بــل  لا  دولتهــم،  إعــدام  الجائعــن 
كان  وقــت.  أســرع  فــي  ذلــك  يتــم  أن  ــون 

ّ
يتمن

الاتحاد الســوفييتي يتهاوى، وبدأت رواتب 
دفــع 

ُ
العاملــن تتراكــم شــهراً بعــد آخــر، ولا ت

أو  »فاوتشــرات«  منهــا  بــدلًا  م 
ّ
ويُســل لهــم، 

»بونــات« )بطاقــات خاصــة(، لــم تكــن تصلح 
لشــراء لقمــة خبــز، قبــل أن يتبــنّ لاحقــا أنهــا 
ذات قيمــة عظيمــة بيــد الســارقن، لا بســطاء 
النــاس الذيــن كانــوا يبادلــون بهــا زجاجــات 

فودكا، أو مبالغ سخيفة من المال.
لانقضــاض  العــدة  تعــدّ  العصابــات  بــدأت 
هــذه  وتجمــع  وأماكهــا،  الدولــة  علــى 
القســائم، لمبادلتها لاحقا بمؤسسات الدولة 
بمــا  الشــركات،  كبريــات  وباتــت  الانتاجيــة. 
م لعصابة سُــمّيت 

ّ
ســل

ُ
فيهــا النفطيــة منهــا، ت

الروســي  )الرئيــس  بـ«عائلــة  حينهــا  فــي 
الأوليغارشــية،  يلتســن«  بوريــس(  الراحــل 

مقابل قصاصات ورق.
عهــد  علــى  تقتصــر  لــم  الخصخصــة  لكــن 
النــار  أطلــق  الــذي  »الديمقراطــي«  يلتســن، 
برلمانيــن،  مــن  فيــه  بمــا  بــاده  برلمــان  علــى 
إنمــا  العــام 1993،  فــي  الغــرب  بترحيــب مــن 
اســتمرت فــي عهــد ثنائــي الســلطة الرئيــس 
فاديميــر بوتــن، ورئيــس وزراءه ديمتــري 
مدفيديــف. ففــي عهدهمــا تمــت خصخصــة 
نفــط«،  »بــاش  للنفــط  البشــكيرية  الشــركة 
وفــي عهدهمــا تجــري محاولــة انتزاعهــا مــن 
يفتوشــينكوف،  فاديميــر  الجديــد  مالكهــا 
الأول،  شــاريها  عائلــة  مــن  اشــتراها  الــذي 
رئيــس جمهورية باشقورتوســتان الســابق، 

مرتضى رحيموف.
وتدور الحكاية حول العفو عن السارق الأول 
وســجن شــاري المســروقات بأمــوال منهوبــة 
 النظر عن كبار البيروقراطين 

ّ
أيضا، وغض

الذين صادقوا على الصفقتن وشــرعوهما. 
ويُعتبــر مفهــوم »مرتكــب تحــت الطلــب« آلية 
معروفــة فــي أنظمــة الإدارة بـ«الفســاد« الــذي 

أن  إلا  بالروبــل،  المحســوبة  الموازنــة  نفقــات 
جيوب المواطنن وصبرهم لا يمكن الارتكاز 

عليهما إلى ما لا نهاية.

فــي  نفــط«  »بــاش  شــركة  تأميــم  يأتــي  فهــل 
ضربــة  أم  الاقتصــادي  العجــز  ســد  منحــى 
القــرن  فــي تســعينيات  سُــمّوا  لمــن  سياســية 
الماضــي »الــروس الجدد«، أنصار الغرب؟ من 
الضروري ألا يغفل ســيد الكرملن عن أبعاد 
الضربة الجديدة للخصخصة والتي ينتظر 
ألا تكــون الأخيــرة، بمضاعفاتهــا، الداخليــة 

والخارجية.
ولأجــل ذلــك تعمــل النيابــة العامــة الروســية 
على استعادة »باش نفط« إلى ملكية الدولة، 
مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن أن القضــاء الروســي 
خصخصــة  بملفــات  عمليــا،  النظــر،  يُعيــد 
تــمّ   ،2003 العــام  ففــي  عامــا.   11 منــذ  تمّــت 
بيــع أســهم شــركة النفــط البشــكيرية، لعائلة 
»سيســتيما«  شــركة  قامــت  ثــم  رحيمــوف، 
العائدة ليفتوشينكوف، بشراء »باش نفط« 

من عائلة الرئيس، سنة 2009.
وعلى الرغم من أن رحيموف، كما ترى لجنة 
دفــع مبالــغ  لـ«غازيتــا.رو«،  التحقيــق، وفقــا 
عدّ 

ُ
هزيلة رسميا مقابل شركة النفط، التي ت

واحدة من أكبر خمس شركات نفط روسية، 
الأمر الذي أدى إلى خسارة الميزانية المحلية 
لمئات ماين الدولارات، إلا أن الحديث يدور 
عــن العفــو عــن عائلة رحيمــوف بحكم تقادم 
الجديــد،  الشــركة  شــاري  وإلــزام  القضيــة، 
يتوجــب  كان  مــا  بتســديد  يفتوشــينكوف، 
وإعادتهــا  الشــركة  مصــادرة  بــل  تســديده، 

إلــى ملكيــة الدولــة. وتمّــت عمليــة بيع »باش 
لتســريبات  تبعــا  ليفتوشــينكوف،  نفــط« 
التحقيقــات الأمنيــة المنشــورة، عبــر التحايل 
علــى القانــون. وتهرّبــت شــركة »سيســتيما« 
 500 تســديد  مــن  ليفتوشــينكوف  العائــدة 
مليــون دولار أخــرى للخزينــة مقابــل »بــاش 
نفــط«. ولذلــك، تــم وضــع مالــك »سيســتميا« 
ســبتمبر/  16 فــي  الجبريــة  الإقامــة  تحــت 
الماضــي، وســيبقى قيدهــا، حتــى 16  أيلــول 
بانتظــار  الحالــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين 
رفــض  تــم  بأنــه  علمــا  للمحكمــة،  تقديمــه 
إخاء ســبيله بكفالة قيمتها 300 ألف دولار 

لمحاكمته طليقا.
ونقل موقع »غازيتا.رو« عن رئيس مجلس 
المحامن في روســيا، إيغور ترونوف، قوله 
الواقعيــة،  الممارســة  مــن  انطلقنــا  »إذا  إنــه 
فــإن الخصخصــة برمتهــا في روســيا كانت 
رماديــة. وكانــت هنــاك ثغــرات فــي القوانن. 
والمســائل الإجرائيــة لــم يكــن القانــون ينص 
الرغبــة،  عنــد  يمكــن،  ولذلــك  بدقــة.  عليهــا 

إثبات عدم شــرعية خصخصة أي شــيء«.
»الصناعيــن  اتحــاد  وجّــه  كمــا 
والمســتثمرين« الروســي، رسالة إلى بوتن، 
يعلن فيها تضامنه مع مالك »سيســتيما«. 
كذلــك نقلــت وكالــة »إيتــار تــاس« اســتغراب 
أليكســي  الاقتصاديــة،  التنميــة  وزيــر 
أوليوكاييــف، لقــرار إعــادة النظر فــي ملكية 
»بــاش نفــط«، فقــال »هذا القــرار غير مفهوم 

بالنسبة لي«.
»اتحــاد  رئيــس  أعلــن  الســياق،  وفــي 
الروســي،  والمســتثمرين«  الصناعيــن 
الأساســية،  »المهمــة   

ّ
أن شــوخن،  ألكســندر 

يجــب أن تكــون إرغــام المــاك غيــر الشــرعين 
على إعادة المال إلى خزينة باشقورتوستان. 
أمــا أن يكــون علــى فاديمير يفتوشــينكوف 
أن يدفع المال أم لا، بوصفه المستثمر الأخير، 
فســؤال صعــب. فذلــك ســيضع الخصخصــة 

برمتها موضع تساؤل«.
كارييــف،  يفغينــي  الحقوقــي  بــأن  علمــا 
الخاصــة  بشــكيريا بقضايــاه  فــي  المشــهور 
الخزينــة،  إلــى  الخصخصــة  أمــوال  بإعــادة 
ذكــر بــأن »رئيــس لجنــة التحقيــق الروســية، 
ألكســندر باســتريكن، أفــاد فــي عــام 2009، 
بــأن ملــف ابــن رئيــس الجمهوريــة الســابق 
)المالك الســابق لباش نفط( فيه من الوثائق 
ما يكفي، وهو ينتظر أمراً من فوق، وها هو 
الوقت قد حان«. حسبما نقلت عنه صحيفة 
رئيــس  أمــا  فاكتــي«.  إي  »ارغومينتــي 
باشقورتوســتان الحالــي، رســتم حميدوف، 
خــداع  »تــم  الكرملــن  يغضــب  لا  بمــا  فقــال 
نفــط،  بــاش  تخصيــص  عنــد  الجمهوريــة 
مهتمــون  الجمهوريــة،  لهــذه  كقــادة  ونحــن 
الشــركة  أمــاك  تعــود  بــأن  أقصــى حــد  إلــى 
 إلــى ملكيــة الدولــة، وأن تتحقــق العدالــة فــي 

هذه القضية«.
عدالــة  لكــن  العدالــة،  يتوخــى  الجميــع 
وعدالــة  شــيء،  والأقويــاء  الحاكمــن 
المحكومن المســتضعفن شــيء آخــر. ودائما 
مــا يكــون هنــاك ملفــات جاهــزة بانتظــار أن 
يحــن موعدهــا، مــن أجــل إمكانيــة إغاقهــا، 
ومبادلتهــا  اللــزوم،  عنــد  إتافهــا،  حتــى 

بالطاعة.

يتيح كسبا غير مشروع يُسجّل في ملفاتهم 
الأمنيــة الاقتصاديــة للتحويــل إلــى القضــاء 

عند الحاجة.
اليــوم روســيا فــي حالــة حصــار، قــد يتحــول 
علــى  النتائــج  بأســوأ  نــذر 

ُ
ت كارثــة  إلــى 

اقتصادها واستقرارها السياسي، إذا ما تم 
تخفيــض ســعر النفط أكثر مــن عتبة معينة، 
كما جرى تمهيداً للضربة القاضية لاتحاد 
الســوفييتي فــي حينــه. صحيــح أن تغطيــة 
المواطنــن  جيــوب  مــن  اليــوم  تتــم  العجــز 
الروس، إذ يتم رفع ســعر الدولار بما يغطي 
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خيم حالة من التوتر على الحدود الهندية 
ُ
ت

الباكستانية بسبب تبادل البلدان الاتهامات 
إطــاق  واســتمرار  الحدوديــة  بالانتهــاكات 
الحــدود  علــى  المرابطــة  القــوات  بــن  النــار 
بــن الجارتــن منــذ أكثــر مــن شــهر تقريبــا. 
وازدادت الأمــور ســوءاً يــوم الإثنــن الماضــي 
بعد مقتل تســعة أشــخاص، أربعة منهم في 
الجانــب الباكســتاني وخمســة فــي الجانــب 
الهنــدي وكلهــم مدنيــون، فــي تبــادل إطــاق 
النــار بــن قــوات الدولتــن النوويتــن اللتــن 
خاضتا ثاث حروب منذ انفصال باكستان 
منهمــا  اثنتــان   1947 عــام  فــي  الهنــد  عــن 

بسبب قضية كشمير العالقة بينهما.
يتكــرر مــع كل حــادث إطــاق نــار ســيناريو 
تبــادل الاتهامــات حــول المتســبب فــي عــودة 
الهنديــة  القــوات  باكســتان  تتهِــم  التوتــر. 
الــذي  النــار  إطــاق  وقــف  اتفــاق  بانتهــاك 
يجــري العمــل بــه منــذ 2003، وإطاقها النار 
عشوائيا على الجانب الباكستاني بن حن 
الباكســتانية،  الروايــة  عكــس  وعلــى  وآخــر. 
تــرى نيودلهــي أن القوات الباكســتانية على 
الحــدود هــي التــي تســببت فــي خلــق أجــواء 
إطــاق  إلــى  وبــادرت  والتوتــر،  التــأزم  مــن 
النــار علــى أحياء هندية عدة، أدت إلى مقتل 
خمســة مواطنــن هنــود وإصابــة أكثــر مــن 

عشرين آخرين بجراح.
التوتــر  وتيــرة  تزايــد  أن  المراقبــون  ويــرى 
علــى  الضغــوط  مــن  ســيزيد  الحــدود  علــى 
الجانــب الباكســتاني، لكــن الأخطــر أنــه قــد 
الجهاديــة  الحــركات  لعمــل  الفرصــة  يتيــح 
بــن  الحدوديــة  المناطــق  مــن  تتخــذ  التــي 
إقليــم  مــن  وبالتحديــد  وباكســتان،  الهنــد 
مقــراً  البلديــن،  بــن  عليــه  المتنــازع  كشــمير 
لهــا. وهــذه الحــركات لا تــزال فاعلــة وتشــكل 

بــن  المفاوضــات  إجــراء  فــي  كبيــراً  عائقــا 
بينهمــا.  العالقــة  الملفــات  لحــل  الدولتــن 
تصــرّ الهنــد على أن الحركات المســلحة التي 
تقاتــل القــوات الهنديــة فــي الشــطر الهنــدي 
مــن كشــمير تتخــذ مــن الجانب الباكســتاني 
الســلطات  مــن  بدعــم  وتحظــى  لهــا،  مــأوى 
الباكســتانية. كمــا تطالــب جارتهــا النوويــة 
باكســتان باتخــاذ خطــوات جــادة ضــد هــذه 
كـ«جيــش  المســلحة  والحــركات  الجماعــات 
لكــن  وغيرهمــا.  محمــد«  و«جيــش  طيبــة« 
باكستان ترفض أن تكون لها أي صلة بتلك 

الجماعات.
المجموعــات  أن  المراقبــون  يــرى  هنــا  مــن 
المســلحة تســتفيد من أي توتر على الحدود 
الهندية الباكســتانية، وهو ما يعززه إعان 
القــوات الهندية المرابطة على الحدود قتلها 
حاولــوا  مســلحن  لثاثــة  الماضــي  الإثنــن 
إلــى  الباكســتانية  الأراضــي  مــن  التســلل 
الأراضــي الهنديــة. وبالإضافة إلى الحركات 

المســلحة المتواجدة في المنطقة، أعلن تنظيم 
شــبه  فــي  لــه  جديــداً  فرعــا  أخيــراً  القاعــدة 
القارة الهندية التي تشمل الهند وباكستان 
باســم  وســريانكا  ونيبــال  وبنغاديــش 
»قاعــدة الجهــاد فــي شــبه القــارة الهنديــة«. 
وقــام الفــرع بعــد أيــام مــن تأسيســه بهجــوم 
علــى قاعــدة بحريــة تابعــة للقــوات البحريــة 
الباكستانية، ما يعني أن فرع القاعدة الذي 
يهــدف تأسيســه إلــى »مناصــرة المســلمن« 
فــي شــبه القــارة الهندية يملك قوة عســكرية 

لا يســتهان بها. كما تناولت وســائل الإعام 
فــي جماعــات مســلحة  أفــراد  أخيــراً وجــود 
يدعمــون  كشــمير  إقليــم  وفــي  الهنــد  داخــل 
الدولــة الإســامية )داعــش(، ومــن دون شــك 
تســتفيد  المســلحة  الحــركات  تلــك  كل  أن 
علــى  وباكســتان  الهنــد  بــن  التوتــر  مــن 
أعلنــت  الســياق،  وفــي  المشــتركة.  الحــدود 
تنشــط  التــي  الإســامية  أزبكســتان  حركــة 
دعمهــا  الباكســتانية  القبليــة  المناطــق  فــي 
أبوبكــر  يتزعمــه  الــذي  »داعــش«  لتنظيــم 
الدولــة  تنظيــم  برفــض  البغــدادي، ورحبــت 
الحدود بن الدول الٍإسامية، وذلك في حن 
تراجعت حركة طالبان باكستان عن مبايعة 
»الدولــة الإســامية«. وأكــد المتحــدث باســم 
الحركــة شــاهد اللــه شــاهد أن الحركــة تدعــم 
كل الحركات المسلحة في سورية من دون أن 
تبايــع أميــر الدولــة أبوبكــر البغــدادي، وهي 
تبقى في تبعيتها لزعيم حركة طالبان الما 

عمر الذي يسمونه بأمير المؤمنن.
وكانــت »طالبــان باكســتان« قــد أعلنــت فــي 
بيان لها ولاءها للدولة الإســامية ودعمها 
بكل ما أمكن، غير أنها تراجعت عن موقفها 
فــي بيــان ثــان لهــا، قائلة إن بيانهــا الأول قد 

أسيء فهمه. 
ولكــن علــى الرغــم مــن تراجع »طالبــان«، فإن 
أعلنــت  المنطقــة  فــي  أخــرى  هنــاك جماعــات 
ولاءهــا للدولــة كـ«جماعــة الأحــرار« المنشــقة 
عن »طالبان باكســتان« و«حركة أزبكســتان 
الٍإســامية«، وأعلنــت رفضهــا للحــدود بــن 
الــدول الإســامية، مــا قــد يشــجع الحــركات 
علــى  الهنديــة  القــارة  شــبه  فــي  الجهاديــة 

العمل نفسه. 
بــن  صــراع  أي  فــإن  شــك،  دون  ومــن 
يصــبّ  الحــدود  علــى  وباكســتان  الهنــد 
الجهاديــة  الحــركات  تلــك  مصلحــة   فــي 

والمجموعات المسلحة.

السابق،  المالية  ووزير  غريف،  هيرمان  »سبيربانك«  رئيس  من  كل  اعتبر 
أناتولي  الحكومية  نانو«  »روس  شركة  ورئيس  كــودريــن،  أليكسي 
له  ستكون  يفتوشينكوف،  توقيف  أن  متزامنة،  بصورة  تشوباييس، 
»مضاعفات سلبية خطيرة على المناخ الاستثماري في روسيا«. حتى إن 
موقع »غازيتا.رو«، نقل عن غريف قوله إن وضع يفتوشينكوف تحت 

الإقامة الجبرية يشكل مأساة شخصية بالنسبة له.

تشهد  إذ  وباكستان،  الهند  بين  الغربية  الحدود  على  التوتر  يقتصر  لا 
الحدود الشرقية بين أفغانستان وباكستان أيضاً توتراً من حين إلى آخر، 
البلدين.  هذين  بين  الحدود  أزمة  إثارة  من  مخاوف  هناك  أن  سيما  ولا 
موجة  وباكستان  أفغانستان  في  الحدودية  المناطق  تشهد  كما 
ثمنها  المدنيون  يدفع  الأيام غالباً ما  العنف هذه  أعمال  جديدة من 
الأكبر، وخصوصاً أن الحصيلة الأكبر للقتلى تكون منهم لا من القوات 

المنتشرة على الحدود.

مأساة شخصية

المدنيون يدفعون الثمن

تعيد قضية شركة 
»باش نفط«، التي انتقلت 

ملكيتها من أثرياء ما 
بعد سقوط الاتحاد 

السوفياتي، فتح ملف 
الخصخصة في عهد 
ثنائي السلطة فلاديمير 

بوتين وديمتري 
مدفيديف

)Getty/تعمل النيابة العامة الروسية على استعادة »باش نفط« من ليفتوشينكوف )كوستانتين زفرازين

■ تحية من #أوكرانيا إلى 
#فاديمير_بوتن في عيده 

الـ62: لا نستطيع الانتظار حتى 
ترحل عن بادنا.

■ لا أدري ماذا سأهدي الرئيس 
فاديمير بوتن بمناسبة عيد 

مياده. ربما طاجيكستان!

 من أجل 
ً
قيموا حفا

ُ
■ لا ت

فاديمير بوتن، الرجل الأكثر 
شعبية في #روسيا بمناسبة 

عيده الـ62، بينما يحتفل 
بعيده وحيداً في غابات 

#سيبيريا. 

■ مع أنه بات في الـ62 من 
عمره، غير أنه لا يزال شابا 

وقويا.
■ عزيزتي روسيا، هل يُمكن أن 
صبح الـ«أنا« الخاصة بك أكبر 

ُ
ت

من ذلك بكثير؟

■ لا أهتم بما سيفعل بوتن 
في عيده، لكنني أتمنى أن 

يبقى إلى الأبد في سيبيريا.

■ إنها أول 62 عاما من حياتك 
سيدي الرئيس، فإلى السنوات 

الـ62 الأخرى بمزيد من 
الاحترام والحب.

■ يا إلهي! إن بعض وسائل 
الإعام الغربية تصوّر بوتن 

في عيد مياده على أنه 
»هرقل« الجديد.
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خمور ونساء
ليبيا تخسر مليار دولار في جلسة »إغراء«

9

لندن ـ العربي الجديد

فــي  مســتقل  محــام  شــهادة  كشــفت 
مــن  دولار  مليــار  ضيــاع  قضيــة 
الســيادية  الثــروة  صنــدوق  أمــوال 
الأميركــي  الاســتثمار  مصــرف  لــدى  الليبــي، 
جولدمان ســاكس، أن المصرف تبنى سياســة 
الصنــدوق  فــي  الســذج«  »الموظفــن  اســتمالة 
الســابق معمــر  الرئيــس  الليبــي، خــال عهــد 
القذافــي، عبــر رحلــة ترفيــه فخمــة فــي المغرب، 
شــهدت الإفــراط فــي احتســاء الخمــور وجلــب 
النســاء ، نظير إبرام تعاقدات اســتثمارية مع 
المصــرف الأميركــي. وياحــق صنــدوق الثروة 
الليبيــة  الســلطة  وهــو  الليبــي،  الســيادي 
لاســتثمارات والذي تشــكل عام 2006، لإدارة 
العائــدات النفطيــة للبــاد، مصــرف جولدمان 
ساكس، أمام المحكمة العليا في لندن، بتهمة 
الصنــدوق  فــي  المســؤولن  ثقــة«  »اســتغال 
التامــة«،  الكفــاءة  تنقصهــم  كانــت  »الذيــن 

وأقنعهم بدخول سوق المشتقات المالية.
والمشتقات المالية، هي عبارة عن عقود مالية 
تشــتق قيمتهــا مــن قيمــة أصــول حقيقيــة أو 
وبســعر  محــددة  زمنيــة  لمــدة  وتكــون  ماليــة ، 
وشــروط معينــة، يتــم تحديدهــا عنــد تحريــر 

العقد بن طرفي البائع والمشتري .
إن  الليبيــة«،  الاســتثمار  »هيئــة  وتقــول 
جولدمــان ســاكس، أقنــع موظفــي الصنــدوق 
الليبــي عديمــي الخبــرة، بإجــراء اســتثمارات 

حقــق  حيــث  لمصلحتــه  بالمخاطــر  محفوفــة 
مكاســب بنحــو 350 مليــار دولار، بينمــا فقــد 

الصندوق أكثر من مليار دولار. 
وللمفارقة، كانت النجمة السينمائية صوفيا 
البريطانــي  البــوب  نجــم  زوجــة  ويلســلي 
بحكــم  القضيــة  فــي  طرفــا  بانــت،  جيمــس 
عملهــا بمكاتــب الصنــدوق فــي لنــدن، حينمــا 

حدث ذلك الاستثمار المريب. 
ونقــل الفريــق القانونــي الليبــي عــن صوفيــا 
قولهــا، إنهــا عندمــا عملــت هنــاك، كانــت قــد 
حــذرت مــن وجود »فريق مــن الأفراد العاملن 
الذيــن تبــدو عليهــم الســذاجة بشــكل واضــح 
وليــس لديهــم الخبــرة الاســتثمارية الكافيــة.. 
وكانــوا يبذلــون قصارى جهدهم في مواجهة 

أفراد أذكياء للغاية من الطرف الآخر«. 
وأضافــت أن أحــد كبــار مصرفيــي جولدمــان 
ساكس، وهو يوسف القباج كان »أحد الزوار 
المنتظمــن« إلــى مكاتــب الصنــدوق الســيادي 
الليبــي فــي لنــدن.  لم يكن متاحا للملأ معرفة 
الطبيعــة الخطرة للصفقــة، إلا حينما اطلعت 
وهــي  ماكدوجــال،  كاثريــن  تفاصيلهــا  علــى 
محامية مستقل تعمل على سبيل الإعارة مع 

مؤسسة ألن وأوفري في لندن. 
وأكــدت كاثريــن، التــي أدلــت بشــهادتها أمــام 
المحكمــة العليــا يــوم الإثنــن الماضــي، حســب 
صحيفة الاندبندنت البريطانية، أن الموظفن 
الليبين في الصندوق السيادي الاستثماري 
لــم يكونــوا يدركــون أن المنتجــات التــي باعهــا 

لهم جولدمان ذات صبغة عالية المخاطر. 
معاييــر  كانــت  أيــن  »ســألتهم  وتســتطرد: 
مــاذا«.  »بســبب  فأجابــوا:  الواجبــة؟  العنايــة 
مكتــب  فــي  الليبيــون  »الموظفــون  وتابعــت 
الصنــدوق الاســتثماري الليبــي لــم يفحصــوا 
لأنهــم  مســتوى  أي  علــى  الصفقــة  تفاصيــل 
لا  ســاكس،  جولدمــان  ببنــك  تمامــا  »يثقــون 
ســيما كبــار المصرفيــن فيــه، وأكثرهــم أهميــة 

يوسف القباج«. 
»قالــوا لــي إن القبــاج كان صديقــا مقربــا جــداً 
إليهــم. وتحدثــوا لــي عــن الرحلــة الفخمــة إلــى 
المغــرب، حيــث احتســوا الخمــر بإفــراط، وتــم 
وكان  ممتعــة،  ســهرات  فــي  الفتيــات  التقــاء 
تكاليــف  كل  ســدد  مــن  هــو  القبــاج  يوســف 
ائتمانــه  بطاقــة  بواســطة  المعنيــة  الرحلــة 

التجارية التابعة لجولدمان ساكس«.
وتابعت الشــاهدة »باختصار، لقد أصابتني 
صدمــة كبيــرة مما علمتــه من تفاصيل... وبدا 
جولدمــان  أن  شــديدة  بســهولة  لــي  واضحــا 
ســاكس، قــد اســتفاد ظلمــا من افتقــار موظفي 
للخبــرة  الليبــي  الاســتثماري  الصنــدوق 
 عــن 

ً
الكافيــة والدرايــة الماليــة المتطــورة، فضــا

الثقــة المفرطــة التــي كان الموظفــون يضعونها 
فيهم«. 

أمــا جولدمــان ســاكس فيدافع بــأن الصندوق 
مــن  فريقــا  يضــم  الليبــي  الاســتثماري 
المصرفين ذوي الخبرة العالية جداً وأن هذه 

الشكاوى، تأتي بعد فوات الأوان«.

اقتصاد
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تشــهد إســرائيل فــي الأيــام الأخيــرة، عــودة جديــدة 
الأســعار،  غــاء  ضــد  الشــعبية  الاحتجــاج  لحركــة 
خاصة بعد أن تبن أن أســعار الســلع الأساســية هي 

الأغلى مقارنة بالدول الغربية. 
وتجلت الحملة الجديدة بانتشارها على الفيسبوك، 
تمامــا على غــرار موجة الاحتجاجات التي اجتاحت 
إسرائيل في عام 2011، عندما بدأ مستلهكون حركة 
اللــن والجــن، علــى  أســعار  احتجــاج واســعة علــى 

موقع التواصل الاجتماعي آنذاك. 
وأثــارت حملــة جديــدة لشــبان إســرائيلين ضد غاء 

الأسعار، موجة غضب وسخطا سياسيا عند رجال 
السياسة، وذلك بعد أن اختار منظمو الحملة شعار 
مريحــة  مدينــة  باعتبارهــا  برلــن«،  إلــى  »نهاجــر 
التــي  الأوروبيــة،  المــدن  وإحــدى  الشــباب،  لــلأزواج 

تجلى فيها الفرق في الأسعار لصالح برلن.
وبــدأت الحملــة الجديــدة، بعــد أن عــرض منظموهــا 
فــي ســوبر ماركــت  المــواد الغذائيــة  فواتيــر لأســعار 
يــورو،   0.19 تبلــغ  برلــن،  فــي  مييــت  بحــي  عــادي 
مقابل 6 شيكات في إسرائيل لنفس المنتج )اليورو 

يساوي نحو 4 شيكات(. 
وســرعان مــا توالــت التعليقــات علــى الحملــة، التــي 
تباينت ردود الفعل لها ما بن مؤيد ومعارض. لكن 

الافت هذه المرة، كان  وزير المالية الإسرائيلي، يئير 
لبيــد، الــذي ســبق أن هاجــم قبــل ثاثــة أعــوام موجــة 
فــي  المــرة  هــذه  معربــا  الاحتجاجــات،  مــن  مشــابهة 
مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، 

عن تأييده لحركة الاحتجاج الحالية.
وقال لبيد »هؤلاء الشــباب على حق، فغاء المعيشــة 
تــدرك  والآن  معقولــة،  غيــر  إســرائيل  فــي  والأســعار 
علــى  مراقبــة  هنــاك  ســتكون  أنــه  الكبــرى  الشــركات 
الشــباب  شــرائح  حــال  هــذه  كانــت  وإذا  الأســعار«. 
والطبقــة »الوســطى« فــي إســرائيل، حســب محللــن 
اقتصاديــن، فــإن الميزانيــة التــي رصدتهــا الحكومــة 
الإســرائيلية أمــس لمكافحــة الفقــر، وبلغــت نحــو 1.8 

لــن تكــون كافيــة  مليــار شــيكل )486 مليــون دولار( 
لمعالجة المشاكل التي يواجهها المجتمع.

فــي  تشــكلت  التــي  الفقــر،  مكافحــة  لجنــة  وكانــت 
إســرائيل قبــل عامــن، قــد أوصــت برصــد 5 مليــارات 
المســاعدات  حجــم  لرفــع  دولار(،  مليــار   1.3( شــيكل 

الاقتصادية لمحدودي الدخل والعاطلن عن العمل.
فــي  تراختتينبيــرج،  عامنويــل  البروفيســور  وقــال 
مقابلــة مــع صحيفــة ذي ماركــر الإســرائيلية، إن »من 
شــأن الحــرب علــى غــزة أن تدفع المواضيــع والقضايا 
الاجتماعيــة إلــى الهامــش، وهــذا أمر يشــكل في واقع 
الحــال تهديــدا كبيــرا«، مضيفــا أن رئيــس الحكومــة 

يخصص 90% من وقته لقضايا الأمن.

غلاء المعيشة يدفع إسرائيليين للهجرة إلى برلين

يوجد(، »مفيش« )لا  مفيش«  »كله  شعار  رافعة  مصر،  في  المعيشية  الظروف  تردي  على  الاحتجاجات  تعالت 
احتجاجاً على الانقطاع المتكرر للكهرباء واختفاء السلع المدعومة.

القاهرة ـ العربي الجديد

قالــت وزارة الماليــة المصريــة إنهــا 
تعتــزم اقتــراض 214 مليــار جنيــه 
)29.97 مليــار دولار( خــال الربــع 
الحالــي  المالــي  العــام  مــن  الثانــي 
يوليــو/ بــدأ  الــذي   2015/  2014

تموز الماضي، من البنوك المحلية، 
عبر إصدار سندات وأذون خزانة، 
جنيــه  مليــار   7.5 قدرهــا  بزيــادة 
الفتــرة  عــن  دولار(  مليــار   1.05(
نفســها مــن العام الماضــي، بزيادة 

نسبتها %3.6.
المصريــة  الحكومــة  واقترضــت 
206.5 مليــار جنيــه )28.92 مليــار 
مــن  الثانــي  الربــع  خــال  دولار( 
العام المالي الماضي 2013 /2014.

الماليــة  وزارة  فــي  مســؤول  وقــال 
المصرية، طلب عدم ذكر اسمه، في 
اتصــال هاتفي بوكالة الأناضول، 
إن ارتفــاع قيمــة الاقتــراض للربــع 
الحالــي  المالــي  العــام  مــن  الثانــي 
الاحتياجــات  تلبيــة  إلــى  يعــود 
ظــل  فــي  خاصــة  التمويليــة، 
وجــود متطلبــات عاجلــة لتدبيــر 
فــى  والغــذاء  النفــط  احتياجــات 
 عن تمويل زيادات 

ً
الســوق، فضا

الأجور.
المصريــة  الحكومــة  وتســتدين 
محليّــا مــن خــال إصــدار ســندات 
وأذون خزانــة، علــى آجــال زمنيــة 
أكبــر  البنــوك  وتعــد  مختلفــة، 

مشترٍ للديون الحكومية.
دميــان،  قــدرى  هانــي  ورفــع 
توقعاتــه  المصــري،  الماليــة  وزيــر 
للعجــز فــى الموازنــة الحاليــة إلــى 
11%، مقابــل 10% بســبب فوائــد 
شــهادات مشــروع قناة الســويس. 
المصريــة  الحكومــة  وتعتــزم 
اقتــراض 455 مليــار جنيــه خــال 

العام المالي الحالي.
وكان مصدر بارز في وزارة المالية 
الماضــي،  الشــهر  قــال  المصريــة، 
المالــي  العــام  مــن  الأول  الربــع  إن 
الجــاري )مــن يوليو/تمــوز حتــى 
ارتفاعــا  شــهد  ســبتمبر/أيلول( 
كبيــراً في حجم الاقتراض مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي.

اقترضــت  الحكومــة  أن  وأوضــح 
224.5 مليــار جنيــه )31.4 مليــار 
مليــار جنيــه   200 مقابــل  دولار(، 
)28 مليــار دولار(، بســبب ارتفــاع 
الاحتياجــات التمويليــة، وتراجع 
المنــح التــي حصلــت عليهــا مصر، 
الاعتمــاد  تكثيــف  الــى  أدى  ممــا 
لتلبيــة  المحلــي  الاقتــراض  علــى 

الاحتياجات.
الأشــهر  خــال  مصــر  وحصلــت 
إطاحــة  أعقبــت  التــي  الثاثــة، 
الجيــش الرئيــس، محمــد مرســي، 
فــي الثالــث من يوليو/تموز، على 
مســاعدات عربية بقيمة 12 مليار 

دولار.

1.5
قالت هيئة مياه وكهرباء 

عت 
ّ
أبوظبي، أمس، إنها وق

اتفاقا للحصول على تمويل 
من مصارف ومساهمن بقيمة 
1.5 مليار دولار، لمشروع المرفأ 
لتوليد الكهرباء وتحلية المياه 

في الإمارة.

%0.57
أغلق المؤشر العام لسوق دبي 

المالية، أمس، على صعود 
محدود بنسبة 0.57%، بقيادة 
سهم إعمار العقارية، متجاها 

خسائر قطاعات المصارف 
والاستثمار والاتصالات.

أميركا عاجزة عن 
تأمين الغاز لأوكرانيا

قال وزير الطاقة الأميركي 
إيرنست مونيز، إن باده 
لن تتمكن من توريد الغاز 

بأحجام كبيرة إلى أوكرانيا، 
قبل نهاية عام 2020.

البنك الزراعي 
الصيني يدخل 

السوق الروسية

كشف المصرف المركزي 
الروسي، أنه سيمنح »البنك 
الزراعي الصيني«، ترخيصا 
لممارسة نشاطه في السوق 

الروسية.

تعاون استثماري بين 
مصر والكويت

أعلنت وزارة الصناعة 
والتجارة الخارجية المصرية، 
أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم 
مع الكويت الشهر المقبل في 

مجال الاستثمار.

أرقام إشارة

كواليس

قروض 
قياسية لمصر
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باعت هيوليت باكارد )إتش 
بـــي( حــصــتــهــا الــبــالــغــة 40% 
فــي شــركــة »إنـــجـــازات« لنظم 
ــارات  ــ الــبــيــانــات الـــتـــي تــتــخــذ مـــن الإمــ
للتنمية  المبادلة  إلــى شركة  لها  مقرا 
أبوظبي  لحكومة  المملوكة  )مــبــادلــة( 

مقابل مبلغ لم تكشف عنه.

ــرت بـــــيـــــانـــــات لـــــــــــوزارة  ــ ــ ــهـ ــ ــ أظـ
الاقــتــصــاد الألمــانــيــة أمـــس أن 
ــاتــــج الـــصـــنـــاعـــي لــلــبــاد  ــنــ الــ
تـــراجـــع %4 بــوتــيــرة أعــلــى كــثــيــرا من 
المـــتـــوقـــع فــــي أغــــســــطــــس/آب لــيــســجــل 
المالية في  الأزمــة  له منذ  أكبر هبوط 
الــبــيــانــات  ــذه  ـــ وهـ  .2009 ــام  ــ عـ مــطــلــع 
تثير عامات استفهام حول أداء أكبر 

اقتصاد في أوروبا.

قـــــــــالـــــــــت شـــــــــركـــــــــة »تــــــيــــــرنــــــر 
بـــرودكـــاســـتـــيـــنـــج« المــســؤولــة 
عن قنوات تلفزيونية تملكها 
ــيــــة  شــــركــــة »تـــــايـــــم وورنــــــــــــر« الإعــــامــ
الأميركية والتي تتبع لها شبكة »سي 
إن إن« الإخبارية، إنها ستسرح 1475 
موظفيها.  مــن   10% نحو  أي  موظفا 
إن حصتها من  إن«  إن  وقــالــت »ســـي 

هذا القرار هي 300 وظيفة.

تــعــتــزم شــركــة »ســامــســونــج« 
عــــــــمــــــــاق الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة إقـــامـــة  ــكــــوريــ الــ
كـــوريـــا الجنوبية  فـــي  مــصــنــع جــديــد 
باستثمارات 14.7مليار دولار. لتلبية 
أشباه  منتجات  على  المتزايد  الطلب 
المصنع  وسيقام  المتقدمة.  الموصات 
في مجمع جوديوك الصناعي التابع 

لـ »سامسونج«.

ــب فـــي  ــ ــ ــذهـ ــ ــ ــر الـ ــ ــعـ ــ ــدد سـ ــ ــحــ ــ تــ
جـــلـــســـة الـــقـــطـــع الــصــبــاحــيــة 
في لندن أمس عند 1207.50 
دولار لــأوقــيــة )الأونـــصـــة( ارتــفــاعــا 
القطع  من 1195.75 دولار في جلسة 

السابقة.

هـــبـــطـــت الأســــهــــم الـــيـــابـــانـــيـــة 
أمــــس، مـــع انــتــعــاش الــــن من 
مستويات منخفضة وتخلت 
أســهــم المــؤســســات المــالــيــة والــشــركــات 
العقارية عن مكاسبها بعد أن تمسك 
بـــنـــك الــــيــــابــــان المــــركــــزي بــمــوقــفــه مــن 
الأمــر  هــذا  أن  رغــم  النقدية،  السياسة 
إلــى حــد كبير. وتــراجــع  كــان متوقعا 
إلـــى  الـــقـــيـــاســـي 0.7%  نــيــكــي  مـــؤشـــر 

15783.83 نقطة. 

غزة ـ علاء الحلو

بـــــدأت   ،2006 الـــــعـــــام  ــيــــف  صــ ــنــــذ  مــ
ــر بــشــكــل  ــهـ ــار تـــظـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ عـــــامـــــات الانـ
تــدريــجــي عــلــى الــقــطــاع الــصــنــاعــي؛ 
ــذي فـــرض  ــ ــلـــي الــ ــيـ ــرائـ بــســبــب الـــحـــصـــار الإسـ
على قطاع غــزة فــي ذات الــعــام، والاعــتــداءات 
المنشآت  أن  رغــم  ضـــده،  المتاحقة  العسكرية 
الصناعية كــانــت تــعــانــي مــن صــعــوبــات قبل 
فــــرض الـــحـــصـــار، تــتــعــلــق بــعــدم الـــقـــدرة على 
التسويق للخارج ونقص التمويل والافتقار 
إلــى المـــواد الــخــام فــي الــســوق المحلي، بجانب 
النقص في المعدات التقنية وغياب التخطيط 

وعنصر التطوير عن القطاع الصناعي.
ــرة المــتــرتــبــة على  ــبـــاشـ وبــلــغــت الــخــســائــر المـ
الأضــرار الكلية والجزئية التي أصابت نحو 
560 منشأة صناعية أثناء العدوان نحو 200 
الاتــحــاد  أصـــدره  لتقرير  ــا 

ً
وفــق دولار،  مليون 

العام للصناعات الفلسطينية. 
ويـــقـــول رئـــيـــس الاتــــحــــاد، عــلــي الـــحـــايـــك، في 
الــقــطــاع  ــد«: »إن  ــديــ ــجــ الــ لــــ«الـــعـــربـــي  حـــديـــث 
القطاعات  بــن  الأكــثــر تــضــرراً  الصناعي هــو 
الاقتصادية، فتسبب القصف في تدميرٍ كليٍّ 
وجزئيٍّ للعديد من المنشآت والمعدات والمواد 
الخام والجاهزة وقطع الغيار«، مشيراً إلى أن 
القطاع الخاص تكبد منذ عام 2006 ومروراً 
الاستهداف  2008 و2012 وحـــالات  بــعــدوانــيّ 
والتصدير حوالي  الاستيراد  المختلفة ومنع 

11 مليار دولار. 
ــك بـــــــن اشــــــــتــــــــداد الـــهـــجـــمـــة  ــ ــايــ ــ ــحــ ــ وربـــــــــــط الــ
الإسرائيلية على المنشآت الاقتصادية، وبن 
ــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا خــــال الــســنــوات  ــ ــجـ ــ الانـ
المــاضــيــة والـــوصـــول إلـــى حــالــة مـــن الاكــتــفــاء 
الذاتي في بعض المنتجات، الأمر الذي لم يرق 
لاحتال، فحاول تدمير الإنتاج الفلسطيني، 
ضمن  لصناعاته  ومــســتــورداً  تابعاً  لإبــقــائــه 
ــدة ســـلـــفـــاً، مــبــيــنــاً أن  ــعــ خـــطـــط مــمــنــهــجــة ومــ
القطاع الصناعي هو المشغل الأكبر للعمالة 

في غزة، وعصب الاقتصاد الوطني. 
ويــــوضــــح الـــحـــايـــك أن أهـــمـــيـــة إعـــــــادة إعـــمـــار 
ــانـــع والــــــــورش الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت خـــال  المـــصـ
الــــعــــدوان تــكــمــن فـــي إمــــــداد الـــقـــطـــاع بجميع 
ــم خطط  ــــواد الإنــشــائــيــة ودعــ حــاجــاتــه مـــن المـ
الإعـــمـــار المــرتــقــبــة والمــســاهــمــة فـــي تــنــفــيــذهــا، 
بـــجـــانـــب الــتــقــلــيــل مــــن نــســبــة الـــبـــطـــالـــة الــتــي 

صناعيو غزّة 
يترقّبون الإعمار

تكبد القطاع الخاص في 
غزة منذ عام 2006 خسائر 

تتجاوز 11 مليار دولار

نالت مصانع الإنشاءات 
الجزء الأكبر من التدمير 

وتوقفت القدرة الإنتاجية

1011
اقتصاد

ارتفعت بعد العدوان إلى نحو 60%، وإعادة 
التي  أمــاكــن عملهم  إلــى  نحو 10 آلاف عــامــل 
فـــقـــدوهـــا إثــــر الــــعــــدوان خـــاصـــة فـــي مــصــانــع 
الإنــــــشــــــاءات الــــتــــي نــــالــــت الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
التدمير وتوقفت القدرة الإنتاجية لها خال 

العدوان بشكل كامل.
يــشــار إلــــى أن وزيــــر الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي في 
ــتــــوافــــق، مــحــمــد مــصــطــفــى، أعــلــن  حـــكـــومـــة الــ
ــن تــشــكــيــل لــجــنــة  ــي عــ ــاضــ أواخـــــــر الـــشـــهـــر المــ
مشتركة من القطاعن العام والخاص لتقييم 
القطاع الصناعي في محافظات غزة، ووضع 
هذا  لــحــاجــات  تستجيب  استراتيجية  رؤيـــة 
الــقــطــاع وفـــق الأولـــويـــة الـــضـــروريـــة، وتخلق 
مبيناً  قــدراتــه،  وتعزز  فعالًا  نشاطاً صناعياً 
الــظــروف  لتوفير  حالياً  تسعى  الحكومة  أن 

المــواتــيــة لتفعيل الــقــطــاع الــصــنــاعــي وأجـــزاء 
أخرى من القطاع الخاص. 

في ذات السياق، وصف الخبير الاقتصادي، 
مسؤول العاقات العامة والإعام في الغرفة 
ــبـــاع، الــبــنــيــة  الـــتـــجـــاريـــة فـــي غـــــزة، مـــاهـــر الـــطـ
التحتية للقطاع الصناعي بـ«السيئة« بسبب 
حالة الإغاق والقيود الإسرائيلية التي تكبد 
الهاوية  إلــى  وتسحبها  الاقتصادية  الحياة 
مــنــذ ســـنـــوات، ويـــقـــول »يـــهـــدف الاحـــتـــال من 
وراء ضــربــاتــه المــتــكــررة لمــقــومــات الاقــتــصــاد 
في غــزة إلــى تهجير رجــال الأعمال والقضاء 
على أي فرصة لاستثمار أو النمو الداخلي، 
وتــكــريــس الــتــبــعــيــة لـــاحـــتـــال«، مــوضــحــاً أن 
الأولوية في الإعمار يجب أن تكون للمصانع 

التي تضررت جزئياً.
وذكر الطباع، في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
بــد أن تتضمنها أي خطة  أربــعــة عــنــاصــر لا 
لــتــطــويــر الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، عــلــى رأســـهـــا: 
إيـــجـــاد حـــل جـــــذري لمــشــكــلــة انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي الـــتـــي تـــؤثـــر بــشــكــل رئـــيـــس على 
خــطــوط إنــتــاج المــصــانــع، وإدخــــال متطلبات 
المنشآت الصناعية من دون قيود أو شروط، 
ورفــــع الــحــظــر عــلــى إدخــــال المـــعـــدات والآلات، 
ــــارات الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري  ــــسـ بـــجـــانـــب فـــتـــح مـ
ــارجـــي.  وأشـــــار الــطــبــاع إلــى  مـــع الــعــالــم الـــخـ
الصناعية،  غــزة  الحياة لمنطقة  إعــادة  أهمية 
والتي تم إنشاؤها في عــام 1999، شــرق حي 
مصنعاً   45 وتضم  القطاع  شــرق  الشجاعية 
فــي مــجــالات عـــدة، والــتــي كــانــت تشغل نحو 
2500 عامل ولكن توقف العمل فيها عام 2007 
نتيجة الحصار، إلا أن بعض المصانع عادت 
بــقــدرات  الــســنــوات السابقة  إلــى العمل خــال 
مــــحــــدودة، وكـــذلـــك إقـــامـــة مــنــاطــق صــنــاعــيــة 
أخــــــرى لاســـتـــيـــعـــاب الـــعـــمـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتــوســعــة المــنــطــقــة الــصــنــاعــة فـــي بــلــدة بيت 

حانون شمال القطاع. 
مـــن جــانــبــه، شــــدد نــقــيــب المـــقـــاولـــن فـــي غـــزة، 
بتأهيل  الــبــدء  أهمية  أبــو معليق، على  نبيل 
المــــصــــانــــع الــــتــــي تـــــضـــــررت خـــــــال الـــــعـــــدوان 
خــــاصــــة الإنـــشـــائـــيـــة مـــنـــهـــا، والــــــــذي اعـــتـــبـــره 
شــريــان عملية إعــمــار الــقــطــاع. وأوضــــح بــأن 
المصانع الإنشائية ترتبط بقطاعات متعددة 
الصحية  الأدوات  تصنيع  كــمــنــشــآت  أخــــرى 
والــبــاســتــيــكــيــة، وكـــذلـــك فـــي تــنــفــيــذ الــعــديــد 
مــن المــشــاريــع الــدولــيــة الــخــاصــة فــي الإســكــان 

والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــطــويــر، لــــذا ســيــقــاس 
الجدية  بالخطوات  وسرعته  الإعــمــار  مؤشر 
فـــي دعـــم الــقــطــاع الــصــنــاعــي وتــأهــيــل بنيته 
الــتــحــتــيــة وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه، بــمــا تناسب 
مــع احــتــجــاجــات الــقــطــاع. ولــفــت أبـــو معليق، 
 
ّ
ــى أن ــ ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ فــــي حـــديـــثـــه لــ

أكبر  مــن  تعتبر  الإنشائي  والقطاع  المصانع 
العمل  فــرص  توفير  فــي  الداعمة  الحاضنات 
وتــحــريــك عــجــلــة الــنــمــو فـــي المــجــتــمــع المحلي 

ــفــــاع نــســبــة الـــبـــطـــالـــة، مــنــوهــاً  ــن ارتــ ــد مـ والـــحـ
ــتـــال هـــدف مـــن وراء اســتــهــداف  إلـــى أن الاحـ
»المـــنـــشـــآت الإنـــشـــائـــيـــة« كــمــصــانــع الــبــاطــون 
والإســفــلــت والــرخــام والــبــلــوك إلــى إطــالــة أمد 
الإعــــمــــار ومـــضـــاعـــفـــة المـــشـــاكـــل الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتــعــقــيــدهــا. ونـــبّـــه أبــــو مــعــلــيــق إلــــى أهــمــيــة 
بالقطاع  للنهوض  استراتيجية  تنفيذ خطة 
الصناعي وإيجاد حل جذري للمشاكل التي 
تمنع  دولية  ضمانات  وتوفير  منها،  يعاني 

الاحتال من استهداف المنشآت الاقتصادية. 
قائمة  تــصــدرت  الإنشائية  المنشآت  أن  وذكــر 
أكثر القطاعات الصناعية تضرراً، فبلغ عدد 
المــنــشــآت الــتــي أصــيــبــت بــشــكــل كــلــي وجــزئــي 
نحو 149، ثم المنشآت الخشبية 136 تليهما 
ــدد المــنــشــآت  المــنــشــآت المــعــدنــيــة 92، بــيــنــمــا عـ
 ،213 كلي  بتدمير  أصيبت  الــتــي  الصناعية 
أن  ويــتــوقــع   ،347 نحو  منها  الــجــزئــي  بينما 

يرتفع العدد الإجمالي لنحو 760مصنعاً.

قـــال الــرئــيــس الإثــيــوبــي، مــاتــو تــشــومــي، إن 
بـــاده سجلت نــمــواً اقــتــصــاديّــاً ملحوظاً في 
المالي 2013-2014، بلغ 10.1%، بفضل  العام 
والخطوط  السياحة  لقطاع  الكبير  الإســهــام 
أعــلــى معدل  بــذلــك  إثيوبيا  لتحقق  الــجــويــة، 
ــــم. وأضــــــــــاف أن الـــحـــكـــومـــة  ــالـ ــ ــعـ ــ نــــمــــو فـــــي الـ
ستسعى الى الوصول بمعدل النمو إلى%11 
بــعــدمــا اســتــطــاعــت الــســيــطــرة عــلــى مــعــدلات 
الــتــضــخــم بــفــضــل الــســيــاســات الــقــويــة الــتــي 
اتــبــعــتــهــا. وأضــــاف تــشــومــي، خـــال الجلسة 
الإثيوبي  للبرلمان  الرابعة  لــلــدورة  المشتركة 
أن  )الأخــيــرة(،  الإثيوبي  الفيدرالي  والمجلس 
العام الحالي يعتبر الأخير للخطة الخمسية 
الحكومة  وضعتها  الــتــي  والــتــحــول  للتطور 
الإثــيــوبــيــة فـــي عـــام 2010. وتـــوقـــع صــنــدوق 
النقد الــدولــي، فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 
نمو الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لإثــيــوبــيــا، ما 
بن 8 إلى 8.5% في العام المالي 2013 / 2014، 
مــشــيــراً إلـــى أن الاقــتــصــاد الإثــيــوبــي يــواصــل 

النمو الــقــوي، فــي ظــل معدل تضخم أحــادي 
الرقم، فيما توقع سفيان أحمد، وزير المالية 
الإثــيــوبــي، فــي الــشــهــر ذاتــــه، نــمــو الاقــتــصــاد 
العام المالي الجاري 2014/  بنسبة 11% في 
نــمــواً  أن الادخـــــــار شــهــد  ــى  إلــ 2015. وأشــــــار 
22% مــقــارنــة بنحو 2% الــعــام المــاضــي، وأن 
الاستثمارات خال العام الماضي زادت بنسبة 
ــدلًا مــن 28% خـــال الأعــــوام المــاضــيــة.  40% بـ
ووفــقــاً لــتــقــديــرات الــبــنــك الــوطــنــي الإثــيــوبــي، 
في  المــبــاشــرة  الأجنبية  الاســتــثــمــارات  بلغت 
إثــيــوبــيــا نــحــو 3.6 مــلــيــار دولار خـــال فترة 
المــاضــيــة، وقــدّمــت تراخيص  الثاثة  الأعـــوام 
في  شــاركــوا  أجــنــبــيّــاً  مستثمراً   2146 لنحو 
مليار   187 عــلــى  قيمتها  تــزيــد  اســتــثــمــارات 
تــم تنفيذ  ــه  وأنـ الــفــتــرة نفسها،  دولار خـــال 
إن  تشومي،  وقــال  استثمارياً.  مشروعاً   637
قطاع التصنيع سيشهد خال الفترة المقبلة 
التحويلية  الــصــنــاعــات  وإن  كــبــيــراً،  تـــطـــوراً 
بــحــاجــة إلــــى مــزيــد مـــن الــنــمــو والـــتـــطـــور، إذ 
تــعــزيــز سياستها في  الـــى  الــحــكــومــة  تسعى 
مجال تطوير التجارة والتصدير والاستيراد 
بهدف الحصول على عائدات تبلغ 5 مليارات 
المستثمرين  الإثيوبي  الرئيس  ودعــا  دولار. 
الى الدخول في مجال الصناعات  الوطنين 
كافة  المــعــوقــات  بتذليل  متعهداً  التحويلية، 
الفترة  الاقــتــصــاد خــال  نمو  اعترضت  التي 

الرباط ـ مصطفى قماس

المغربية تفاصيل  الحكومة  إعــان  مع قرب 
مشروع قانون موازنة السنة المقبلة، ترتفع 
وتيرة التخمينات حول نواياها بخصوص 
سعيها إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنن 
المغاربة في سياق متسم بقرب الانتخابات 
إجــراءات  تبني  تستدعي  قد  التي  البلدية، 
مـــغـــريـــة لــــجــــذب الـــنـــاخـــبـــن إلـــــى صـــنـــاديـــق 
الدعم  قـــرار رفــع  الاقــتــراع، وخصوصاً بعد 
عــن المــحــروقــات الـــذي خــيّــب آمـــال الكثيرين 
ــقـــودهـــا الإســــامــــيــــون. وفـــي  فــــي حـــكـــومـــة يـ
انتظار الكشف عن تفاصيل مشروع قانون 
نيتها  الحكومة  أعلنت  الــجــديــدة،  المــوازنــة 
الـــتـــوجـــه نـــحـــو حـــصـــر عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة فــي 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  مــن   %4.3 حــدود 
وبلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود %4، 
علما أن ذلــك يبقى رهــن مستوى محصول 
الحبوب، الذي يتأثر بالتساقطات المطرية.  
ويــتــرقــب الــكــثــيــرون مــا إذا كــانــت الحكومة 
استهاك  لدعم  إجـــراءات  ستتخذ  المغربية 
الأســــر، الـــذي ســاهــم فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
في دعم النمو الاقتصادي، الذي يظل هشاً 
في المغرب بسبب اعتماده على التساقطات 
المطرية والطلب الخارجي الآتي من الاتحاد 
ــــذي تـــراجـــع في  ــو الــطــلــب الـ الأوروبــــــــي، وهــ
التي نالت  السنوات الأخيرة بسبب الأزمــة 

من استهاك الأسر في القارة العجوز.
وفي الفترة الأخيرة، رشحت أنباء تتحدث 
يرأسها  التي  الحكومة،  لجوء  احتمال  عن 
عبد الإله بنكيران، إلى دعم القدرة الشرائية 
لأسر المغربية عبر إعادة النظر في بعض 

ــة، وإلـــــــى تـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل فــــي قــطــاع  ــيــ المــــاضــ
الاتــــصــــالات وتــوســيــع خـــدمـــات الاتـــصـــالات. 
النقال  الهاتف  عــدد مستخدمي  أن  وأضـــاف 
بلغ 28 مليون مستخدم، وعدد  إثيوبيا  في 
المشتركن في خدمة الانترنت بلغ 6.7 مليون 
مــشــتــرك، وأن الــقــطــاع الـــزراعـــي الـــذي يعتبر 
العمود الفقري لاقتصاد الإثيوبي شهد هو 
الآخر تطوراً كبيراً في الإنتاج خصوصاً في 

منتجات الحبوب والمحاصيل النقدية.
الجلسة  فــي  وتــطــرق تشومي، خــال خطابه 
ــتـــركـــة، إلـــــى جـــهـــود الـــحـــكـــومـــة فــــي رفـــع  المـــشـ
: إن الحكومة 

ً
مستوى معيشة المواطنن، قائا

خــلــقــت فـــــرص عـــمـــل لأكـــثـــر مــــن 2.7 مــلــيــون 
مــواطــن إثــيــوبــي فــي المــشــروعــات الإسكانية، 
ــن تــنــفــيــذ 40% مــــن خــطــتــهــا  كـــمـــا انـــتـــهـــت مــ
لإنشاء طرق جديدة يصل طولها إلي 11 ألف 
كيلومتر، وأن مشروعات السكر ستكتمل في 
نهاية الخطة الخمسية. وتعهد تشومي بحل 
مشكلة الكهرباء والقطوعات من خال خطط 

قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.
وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة 
المالية الإثيوبية: إن إثيوبيا تهدف الى القيام 
بــأول محاولة اقــتــراض في أســواق السندات 
الدولية بحلول يناير/ كانون الثاني المقبل، 
وهي خطط سيتابعها عن كثب المستثمرون 
الذين أقبلوا على شراء الدين الحكومي لدول 
الإثيوبية،  الحكومة  وقــالــت  أخـــرى.  أفريقية 
إنها تدرس إصدار سندات بالعملة الأجنبية 
وسندات أخرى بعد تحركات مماثلة من دول 
أخـــرى فــي الــقــارة، مــن بينها جــارتــهــا كينيا 
الـــتـــي أصــــــدرت ســـنـــدات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
بــقــيــمــة مــلــيــاري دولار فـــي يــونــيــو/حــزيــران 

لقيت طلباً فاق المعروض بكثير.
)العربي الجديد، الأناضول(

ــدخـــــل، خــاصــة  ــ ــلـــى الـ ــبـــة عـ شــــرائــــح الـــضـــريـ
الدنيا منها، وهــو ما قد يأتي ضمن رغبة 
الحكومة في منح هدايا كي يتسنى تمرير 
ــقــــول خــبــيــر  إصــــــاح أنـــظـــمـــة الـــتـــقـــاعـــد.  ويــ
الاقــــتــــصــــاد المــــغــــربــــي، مــحــمــد الـــشـــيـــكـــر، إن 
مــقــايــضــة الــتــقــاعــد بــالــضــريــبــة عــلــى الــدخــل 
للحكومة،  بالنسبة  الأمــثــل  الــحــل  ســيــكــون 
الـــذي  الـــقـــوة  تـــجـــاوز اخــتــبــار  إذا مـــا أرادت 
دخــلــت فيه منذ مــدة مــع الــنــقــابــات. غير أن 
أن  الاقــتــصــاديــن يعتبرون  الــخــبــراء  بعض 
ذلــك الــحــل لــن يــكــون كــافــيــاً، على اعــتــبــار أن 
الشرائح  فــي  النظر  إعـــادة  منح هــدايــا عبر 
الدنيا للضريبة على الدخل لن يعوض ما 
سيفقده المتقاعدون في القطاع العام، حيث 
 .%30 بنحو  المــعــاشــات  تــتــراجــع  أن  ينتظر 
ويفترض في الحكومة الوفاء بوعد قطعته 
على نفسها منذ توليها الأمــر، المتمثل في 
توزيع مساعدات مالية على الأسر الفقيرة، 
من أجل التخفيف عنها من آثار رفع الدعم 
أولى  اعتبرته خطوة  الــذي  المحروقات،  عن 
في سعيها للتخلص من نفقات دعم المواد 
الواسعة الاستهاك. وتسعى الحكومة إلى 
التحكم في عجز الميزانية وفاءً بالتزاماتها 
تجاه صندوق النقد الــدولــي، هــذا ما يدفع 
الخبير محمد الرهج إلى الاعتقاد بأنها لن 
تحيد عما درجت عليه من ميل إلى خفض 
نفقات الدعم ومحاصرة نمو نفقات الأجور 
دون أن تزيد في النفقات الاجتماعية، وإن 
ــا ســـتـــحـــاول خـــلـــق مــنــاصــب  ــهـ ــــرى أنـ ــان يـ ــ كـ
الــوظــيــفــة  فــــي  ــارات  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الانـ جــــديــــدة دون 
الــعــمــومــيــة. غــيــر أن المـــراقـــبـــن ســيــوجــهــون 
اهتمامهم أكثر في السنة المقبلة إلى الدين 
الــعــام ومــدى حــرص الحكومة على تمويل 
إلى  الــلــجــوء  دون  الحكومية  الاســتــثــمــارات 
الاستدانة، خاصة أن الديْن تجاوز 60% من 

إجمالي الناتج المحلي.

إثيوبيا تحقق أعلى معدل نمو الحكومة المغربية أمام اختبار الفقراء
في العالم

صفقات

شركات

أرباح وخسائر

العدوان  بعد  غزة  في  الصناعي  القطاع  أزمة  تفاقمت 
الإسرائيلي الأخير؛ نتيجة استهداف الاحتلال بشكل مباشر مختلف 
الاقتصاد  كاهل  على  إضافياً  عبئاً  العدوان  آثار  لتشكل  الاقتصادية،  المنشآت 
المتداعي، الأمر الذي دفع اقتصاديين ومختصين للدعوة بالبدء الفوري في 

إعادة إعمار منشآت القطاع الصناعي

تحقيق

200
بلغت الخسائر المباشرة المترتبة 
على الأضرار الكلية والجزئية 
التي أصابت نحو 560 منشأة 
صناعية أثناء العدوان نحو 

ا لتقرير 
ً
200 مليون دولار، وفق

أصدره الاتحاد العام للصناعات 
الفلسطينية.

توترات بين مصر 
ومنقّبي الذهب

أميركا تضمن سندات 
للأردن بمليار دولار

صعود بورصتي الإمارات

عمان ـ ينال نواف البرماوي

قـــــــال مــــصــــدر حــــكــــومــــي أردنــــــــــــي، إن 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وافقت 
على ضمان إصدار ثالث من سندات 
الأردن  العالمية لصالح  اليورو بوند 

بقيمة مليار دولار. 
وأضـــــــاف المــــصــــدر، فــــي تـــصـــريـــح لــــ« 
ــر المــالــيــة  ــ الــعــربــي الــجــديــد » أن وزيـ
الأردني، أميه طوقان، الموجود حاليا 
في العاصمة واشنطن للمشاركة في 
اجــتــمــاعــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
الأميركين  المــســؤولــن  مــع  سيبحث 
إتـــمـــام طــــرح الـــســـنـــدات خــــال الــســنــة 
المتعلقة  والــتــفــاصــيــل   2015 المــالــيــة 
ــال المــصــدر  ــ بـــهـــذا الإصــــــدار كـــافـــة. وقـ
الذي طلب عدم ذكر اسمه إن أسعار 
الــــفــــائــــدة المـــخـــصـــصـــة لـــهـــذه الــدفــعــة 
التي  من السندات هي ذات الأســعــار 
عــلــيــهــا الأردن خــــال طــرح  حــصــلــت 
ــر والــــــــذي ضــمــنــتــه  ــيــ الــــســــنــــدات الأخــ

أميركا أيضا.
وكان الأردن قد طرح في وقت سابق 
من العام الجاري وبضمانة أميركية 
دولار  مليار  بقيمة  دولاريـــة  سندات 
فائدة  لأجــل خمس ســنــوات وبسعر 

.%1.945

الأردن  أتــــم   ،2013 المـــاضـــي  ــام  ــعــ والــ
عملية إصـــدار أول ســنــدات بــالــدولار 
الأميركي في الأسواق العالمية بكفالة 
مليار   1.250 بقيمة  أيــضــا  أمــيــركــيــة 
تستحق  ســـنـــوات  ســبــع  لمــــدة  دولار 
دفعة واحدة في نهاية عمر السندات 
في عام 2020 وبسعر فائدة %2.503 
الإصــدار  على  المترتبة  الفوائد  تدفع 
بــشــكــل نــصــف ســنــوي لــغــايــة تــاريــخ 

الاستحقاق.
مـــثـــل هـــذه  طـــــرح  إلـــــى  الاردن  ولـــجـــأ 
الـــســـنـــدات لــتــخــفــيــض عــجــز المـــوازنـــة 
المقدر أن يبلغ العام الجاري نحو 1.5 
مليار دولار والتخفيف من عمليات 
ــــي ومــــواجــــهــــة  ــارجـ ــ ــــخـ الاقـــــــتـــــــراض الـ
عن  الناتجة  الاقتصادية  التحديات 
مليون   1.4 لنحو  الــبــاد  اســتــضــافــة 
لاجــئ ســوري وكــذلــك ارتــفــاع فاتورة 
الــطــاقــة إلـــى مــا يــزيــد عــن 6 مــلــيــارات 

دولار سنويا.
وقــــــــال وزيــــــــر المــــالــــيــــة فـــــي تـــصـــريـــح 
الحكومة  كفالة  إن  ســابــق،  صحافي 
الأمــيــركــيــة لــهــذه الإصـــــدارات يعكس 
ثــقــة المــجــتــمــع الـــدولـــي فــي الاقــتــصــاد 
الأردنـــــــــــــــــي وقـــــــــدرتـــــــــه عـــــلـــــى خــــدمــــة 
السياسية  لــظــروف  مــديــونــيــتــه رغـــم 

الصعبة التي تعيشها المنطقة.

قال مسؤول في هيئة الثروة المعدنية 
ــه جـــرى منح  المــصــريــة )حــكــومــيــة( إنـ
3 شـــركـــات تــعــديــن تــعــمــل فـــي مــجــال 
الــتــنــقــيــب عـــن الــــذهــــب، مــهــلــة أخــيــرة 
البنكية،  الضمان  خطابات  لتجديد 
الـــتـــي ســـبـــق وقـــدمـــتـــهـــا كـــضـــمـــانـــات، 
وذلــــــــــــك كــــــشــــــرط لــــلــــتــــصــــديــــق عـــلـــى 
ــذهـــب في  ــن الـ اتـــفـــاقـــيـــات الــتــنــقــيــب عـ
ــازت بــهــا الــشــركــات  خــمــس مــنــاطــق فــ
فـــي مــــزايــــدة طـــرحـــت فـــي عــــام 2009، 
مع  المــوقــع  التعاقد  الــغــاء  وإلا سيتم 
المناطق  الشركات، وسحب هذه  هذه 
ــائــــي. وفـــــــــازت الـــشـــركـــات  ــهــ بـــشـــكـــل نــ
الذهب،  التنقيب عن  الثاث بمناطق 
في هــذه المناطق في مــزايــدة أجرتها 
هيئة الثروة المعدنية عام 2009، لكن 
الــتــي شهدتها  الــســيــاســيــة  الأحـــــداث 
مصر بثورة 25 يناير/ كانون الثاني 
تــأجــيــل  إلـــــى  الـــســـلـــطـــات  دفـــــع   2011
التصديق على الاتفاقيات الموقعة مع 
هــذه الــشــركــات. وأضـــاف المــســؤول أن 
شــركــات »زد جــولــد« و«مــيــكــا ستار« 
ــكــــس« لــــم تــــجــــدد خـــطـــابـــات  ــرتــ ــيــ و«فــ
الــضــمــان الــبــنــكــي، لــحــقــوق اســتــغــال 
منطقتي بكاري وأم سمرا )الصحراء 

والشاذلي  الاولــى،  للشركة  الشرقية( 
الــشــرقــيــة(  ــراء  )الــــصــــحــ الـــــــروس  وأم 
للشركة الثانية، والبرامية )الصحراء 
الشرقية( لشركة فيرتكس بما يوجب 
الغاء المزايدة. ويبلغ حجم الالتزامات 
نحو  الثاث،  للشركات  الاستثمارية 
المــــســــؤول  وقـــــــال  دولار.  ــيـــون  ــلـ مـ  35
ــيــــه خـــطـــاب  المــــــصــــــري، إنـــــــه تـــــم تــــوجــ
رسمي نهاية الأسبوع الماضي لهذه 
الــــشــــركــــات، بـــــضـــــرورة الإســـــــــراع فــي 
استكمال مستنداتها المالية خال 15 
يوم عمل. وتعمل في مصر 6 شركات 
الــذهــب، فيما  التنقيب عن  في مجال 
السكري  شركة  على  إنتاجه  يقتصر 
للذهب التي تعمل في منطقة مرسى 
وتملكها  مصر(  شرقي  )جنوب  علم 
ويوجد  العالمية.  »سنتامن«  شــركــة 
فــي مصر 120 منجم ذهــب، أشهرها 
ــو  وأكـــــبـــــرهـــــا مـــنـــجـــم الـــــســـــكـــــري، وهــ
مــنــجــم ذهـــب ضــخــم يــقــع فـــي منطقة 
كيلومتراً   30 الواقعة  السكري،  جبل 
جنوبي مرسى علم بمحافظة البحر 
الأحـــمـــر، ومــنــجــم حــمــش ودونــجــاش 

بالصحراء الشرقية )شرق مصر(.
)الأناضول(

صعدت بورصتا الإمارات بتعامات، 
ــــذي ظــلــت بــاقــي  ــــس، فـــي الـــوقـــت الـ أمـ
أســــــواق المــنــطــقــة فـــي عــطــلــة رســمــيــة 

بمناسبة عيد الأضحي.
ومـــن المــقــرر أن تــعــاود أســــواق مصر 
اليوم  تداولاتها،  والأردن  والبحرين 
ــواق  ــ الأربــــــعــــــاء، فـــيـــمـــا ســـتـــعـــاود أســ
ومسقط  وقطر  والكويت  السعودية 
مؤشر  وزاد  المقبل.  الأحــد  تداولاتها 
 4986.28 إلـــــى   %0.57 دبـــــي  ســـــوق 
نقطة، ليرتد من أدنى مستوياته فى 

أكثر من 3 أسابيع.
المستشار  الفيلكاوي،  إبراهيم  وقــال 
الاقتصادي والمحلل الفني لدى مركز 
الأسهم  »قــدمــت  المتقدمة،  الــدراســات 
الــعــقــاريــة دعــمــاً قــويــاً لصعود سوق 
ــيــــوم، لــتــعــوض  ــى تـــــــداولات الــ دبــــي فـ
ــن خـــســـائـــرهـــا فــى  ــ جـــانـــبـــا كـــبـــيـــرا مـ

الجلسة الماضية«.
وزاد مؤشر القطاع العقاري %1.64، 
ــاع ســهــم »إعــــمــــار« بنسبة  ــفــ مـــع ارتــ
من  مـــرتـــداً  ــم،  ــ درهـ  11.5 إلـــى   %3.14

أدنـــى مستوياته فــي 3 أســابــيــع، مع 
إعـــــــان الــــشــــركــــة الــــيــــوم عــــن عــزمــهــا 

توزيع أرباح على المساهمن.
وقـــالـــت شــركــة إعـــمـــار الــعــقــاريــة، فى 
بــيــان صــحــافــي أمــــس، إنــهــا ستعقد 
اجتماعاً يوم الخميس )غداً( لمناقشة 
توزيع أرباح على المساهمن، بواقع 

9 مليارات درهم )2.5 مليار دولار(.
ــــاوي: »لاحــــظــــنــــا  ــكـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وأضـــــــــــاف الـ
انخفاضا ملحوظا فى قيم وأحجام 
غـــالـــبـــيـــة  يــــــــــزال  لا  إذ  الــــــــــتــــــــــداولات، 

المتعاملن فى عطلة العيد«.
وبــلــغــت قــيــم الــــتــــداولات أمــــس نحو 
662 مليون درهــم، بعد التداول على 
أكثر من 174.7 مليون سهم من خال 

4274 صفقة منفذة.
الـــعـــاصـــمـــة  بــــــورصــــــة  زادت  ــيــــمــــا  فــ
أقـــل بلغت %0.11  بــوتــيــرة  أبــوظــبــي 
الدعم  تلقيه  إلى 5116.79 نقطة، مع 
مـــن أســـهـــم المــــصــــارف الـــتـــي ارتــفــعــت 

بنحو %0.23.
)الأناضول(

مصنع دمرته طائرات 
الاحتلال الإسرائيلي خلال 
العدوان الأخير على غزة 
)عبدالحيكم أبو رياش/
العربي الجديد(

)فرانس برس(

أعلنت القيادة المركزية 
الأميركية أن تكلفة 

الهجمات الجوية ضد 
أهداف »داعش« منذ 
منتصف يونيو/حزيران 

الماضي بلغت 1.1 
مليار دولار. وأضافت 
القيادة، في بيان لها، 

أن الطائرات التابعة 
للبحرية الأميركية، 

استخدمت خلال 
عملياتها في هذه 
الفترة 185 قذيفة، 

فيما أطلقت السفن 
الحربية 47 صاروخ 
توماهوك، مشيرة 
إلى أن تكلفة هذه 

الهجمات بلغت وحدها 
62 مليون دولار.

بيان
بين دول أفريقيا جنوب 

الصحراء، تبدو إثيوبيا أكثر 
حظاً في خطط التنمية، 

إذ تحافظ منذ سنوات 
على تقدمها في 

تحقيق معدلات نمو 
قوية تفوق توقعات 

مؤسسات المال الدولية، 
وبينها صندوق النقد

ارتفع معدل 
الاستثمارات خلال العام 

الماضي بنسبة %40

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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إماراتي يتابع البورصة )فرانس برس(



أنـــــعـــــش عــــيــــد الأضــــــحــــــى قـــطـــاع 
ــلــــســــطــــن، مــمــا  ــة فــــــي فــ ــاحــ ــيــ ــســ الــ
انــعــكــس إيــجــابــا عــلــى الإشــغــالات 
الـــفـــنـــدقـــيـــة الــــتــــي تـــــضـــــررت كــــثــــيــــراً بــســبــب 
الأوضاع الأمنية وسيطرة إسرائيل على أهم 
الفلسطينية  المدن  الرابط بن  المعابر، سواء 

أو تلك التي تربط البلاد بالخارج.
وقــالــت وزيـــرة السياحة والآثـــار فــي حكومة 
التوافق الوطني الفلسطينية، رولا معايعة، 
ــريــــن  ــزائــ ــة الــ ــركــ إن انـــتـــعـــاشـــا طــــــرأ عـــلـــى حــ
الــفــلــســطــيــنــيــن والــــســــيــــاح المـــحـــلـــيـــن عــلــى 
ــادق فـــي الــضــفــة  ــنـ ــفـ الأمــــاكــــن الــســيــاحــيــة والـ

تصريحات  في  معايعة،  وأضــافــت  الغربية. 
أدلــت بها لوكالة الأنــاضــول، أمــس الثلاثاء، 
ــنـــادق ارتـــفـــعـــت خــلال  ــفـ أن نــســبــة إشـــغـــال الـ
عـــيـــد الأضــــحــــى المـــــبـــــارك، فــــي مـــــدن الــضــفــة 
من  للزائرين  مقصداً  كانت  والــتــي  الغربية، 
يعيشون  )فلسطينيون  الداخل  فلسطينيي 

داخل إسرائيل(.
الــتــي تشهدها  وقـــالـــت مــعــايــعــة إن الــحــركــة 
الفلسطينية  السياحية  والمــنــاطــق  الأســـواق 
خلال أيام عيد الأضحى لهذا العام أفضل من 

المستوى المسجل خلال عيد الفطر الأخير.
وأفادت وزارة السياحة الفلسطينية، الاثنن، 

زيــارة  مــلايــن  حــركــة زوار بلغت نحو 3.16 
الى المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات 
المــخــتــلــفــة، مــنــهــا 1.69 مــلــيــون زيــــارة نفذها 
السياح المحليون، مقابل 1.47 مليون زيارة 
ــــدد مــــن مـــديـــري  ــال عـ ــ ــن. وقــ ــديــ ــوافــ لــــلــــزوار الــ
ــنـــادق الــعــامــلــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة إن  ــفـ الـ
تحسنا مقبولًا طرأ على نسبة إشغال الغرف 
الفندقية، معبرين عن أملهم في تواصل هذا 

التحسن حتى نهاية الأسبوع الجاري.
ورافق هذا التطور في نسبة إشغال الفنادق، 
الفلسطينية،  الأســــــواق  نــشــاط  فـــي  تــحــســن 
والمطاعم،  والمنتجعات  المــدن،  في  خصوصا 

بارتفاع نسبة إشغال فنادق الضفة الغربية 
50% مقابل 10% خلال عيد الفطر، و35% في 

عيد الأضحى الماضي.
ــع الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي الــضــفــة  ــ ــواقـ ــ وشــــهــــدت المـ
النصف الأول من عــام 2014،  الغربية خــلال 

حــيــث دبـــت الــحــيــاة فــي أســــواق الــضــفــة منذ 
ساعات الصباح من ثاني أيام العيد.

وكـــانـــت حــركــة الــســيــاحــة الــداخــلــيــة شــهــدت 
ــوراً خــــلال عــطــلــة عــيــد الــفــطــر المــاضــي  ــدهــ تــ
لتزامنه مع العدوان الإسرائيلي الأخير على 
قــطــاع غــــزة، الــــذي اســتــمــر 51 يــومــا، وخلف 

أكثر من 2100 شهيد.
يذكر أن السياحة الفلسطينية تعانى عموما 
من حالة تراجع مقارنة بالسنوات الماضية، 
بسبب الأوضــاع الأمنية، واستمرار سيطرة 

إسرائيل على مختلف المعابر.
)العربي الجديد، الأناضول(

ارتفعت إشغالات 
فنادق الضفة الغربية 
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صدام الكمالي

المتابع للوضع في اليمن، وخصوصاً 
بــعــد ســقــوط الــعــاصــمــة صــنــعــاء بيد 
جماعة »أنصار الله« الحوثيين، الشهر 
الماضي، لا يستطيع التنبؤ بما ستؤول 
اقــتــصــاديّــاً وسياسيّاً،  ــاع  إلــيــه الأوضــ
ــيــــث يـــــواصـــــل الــــحــــوثــــيــــون فــــرض  حــ
سيطرتهم على أرض الواقع والتحكم 
في القرار السياسي والاقتصادي في 
البلاد، ولعل الجميع يعلم يقيناً أن ما 
حدث في صنعاء الشهر الماضي، هو 
الحكم  أركــانــه على نظام  انقلاب بكل 
فـــي صــنــعــاء وإجــــبــــاره عــلــى الــقــبــول 

بسياسة الأمر الواقع.
لــقــد قــبــل الــرئــيــس، عــبــد ربـــه منصور 
ــة الــســلــم  ــيـ ــاقـ ــفـ ــاتـ ــزاً، بـ ــ ــاجــ ــ هـــــــــادي، عــ
والشراكة مع الحوثيين، للخروج بأقل 
ــة  ــدولـ ــه الـ ــ ــاء وجـ ــ ــفـــظ مـ الـــخـــســـائـــر وحـ
ــي الـــوحـــل،  الـــتـــي تـــمـــرغـــت هــيــبــتــهــا فــ
ومـــاء وجــهــه كرئيس جــاء بعد ثــورة، 
ــا قــبــل ثـــورة  ــى مـ ــ وخـــســـف بــالــبــلاد إل
أسبوعين  وبــعــد   ،1962 سبتمبر   26
التي  الاتــفــاقــيــة  تلك  على  التوقيع  مــن 
تقضي بتسمية رئيس الحكومة بعد 
ثلاثة أيام، وتسمية الوزراء بعد شهر، 
لم يتم شــيء مما ذكــر، حيث يستمر 
الــجــمــيــع فـــي تــأكــيــد، أنــهــم يــبــحــث عن 
رجــــل تـــوافـــقـــي، والــحــقــيــقــة تـــقـــول، إن 
الجميع يريد شخصية تقبل بالوضع 
الحوثي  وبالتمدد  اليمن،  الــذي وصله 
الحاصل  للتوسع  والمتابع  المــفــروض. 
الــواقــع غرباً  الحوثيين على أرض  مــن 
المسلحين  وتوافد  المندب،  بــاب  باتجاه 
ــن المــضــيــق  عـــلـــى المــــوانــــئ الـــقـــريـــبـــة مــ
بشكل مكثف تمهيداً للسيطرة عليه، 
يـــريـــدون  لا  الـــحـــوثـــيـــين  أن  يــكــتــشــف 
لديهم  ليس  وبـــأن  يستقر  أن  للوضع 
رغبة في تهدئة الوضع والسير وفقاً 
لاتفاقية السلم والشراكة التي تقضي 

بمغادرة المسلحين صنعاء.
وضــعــاً حساساً  يعيش  الــيــوم  اليمن 
وخــــطــــيــــراً، حـــيـــث والأمـــــــــور تــــــدار بــلا 
حـــكـــومـــة وبـــرئـــيـــس تـــحـــت الـــوصـــايـــة 
ــات  ــئـ ــيـ ــة وبــــمــــؤســــســــات وهـ ــيــ ــوثــ ــــحــ ال
حكومية منهوبة ومسيطر عليها من 
ــو مــا يــنــبــئ بخسائر  المــلــيــشــيــات، وهـ
فـــادحـــة، يــتــكــبــدهــا الاقـــتـــصـــاد المــثــقــل 
بــالأزمــات والمــشــاكــل، ولــعــل انخفاض 
إلى قرابة 100  للبلاد  النفطي  الإنتاج 
التفجيرات  جـــراء  يــومــيّــاً،  برميل  ألــف 
والهجوم  النفط  أنابيب  على  المتكررة 
الحوثي على بعض الشركات النفطية 
يتكبدها  أكبر خسارة  يعد  الأجنبية، 
الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي، فـــي ظـــل اعــتــمــاد 
ــة الـــعـــامـــة لــلــبــلاد عــلــى الــنــفــط  ــ ــوازنـ ــ المـ
بنسبة تتجاوز 70%، وهــو ما يعني 
العامة للبلاد  عجزاً كبيراً في الموازنة 
للعام المقبل. اليمن السعيد يمضي في 
الــذي يجعل  المجهول  المجهول،  اتــجــاه 
مفتوحة  والسيناريوهات  الاحتمالات 
في ظل سيطرة جماعة مسلحة على 
ثــــروات الــبــلــد ومــؤســســاتــه الــســيــاديــة، 
وهو ما يعني تأخر ولادة الدولة المدنية 
الــحــديــثــة الــتــي خـــرج يــنــشــدهــا شباب 
الثورة، وربما وفاة الدولة القائمة بكل 

معالمها.

من الآخر

اليمن إلى أين..؟

علي حميدة
ستنخفض الأسعار إذا عادت مصر

بيع ضفيرتي ويلي نلسون بـ37 ألف دولار

■ كيف تابعت ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة؟
ارتفاع الأسعار واقع نتعايش معه جميعا كمواطنن مصرين، 
ولابد أن نتحمل الأزمات التى تمر بها البلاد. وارتفاع الأسعار 
نتيجة طبيعية للمرحلة العصيبة التى مرت بها مصر خلال 
الفترة الأخيرة. شخصيا، أعتقد أن الأمور ستعود إلى ما كانت 

عليه، وقد تصير أفضل بكثير إن شاء الله.

■ وهــل تعتقد أن الأسعار ستعود  بدورها إلــى سابق عهدها قبل أن 
تشهد الارتفاعات التي شهدتها خلال الآونة الأخيرة؟

لا أعتقد ذلك إلا فى حالة واحدة، وهي أن تعود مصر كما كانت 
فى السابق. غير أنه يلزمنا أن نكون متفائلن بشأن قدرة مصر 
أزمــات  المــرحــلــة العصيبة بكل مــا فيها مــن  على تخطي هــذه 
ومشاكل في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة. ولن يكون 

هذا التخطي من دون التفاؤل.

■ على ذكــر الأزمـــات، ما هــي، من جهة نظرك، أكبر وأقسى أزمــة على 
المواطن المصري؟

من وجهة نظري، سلوك المواطن نفسه سبب في جعل المشكلة 
تزيد والأزمة تتفاقم. فعلى سبيل المثال، أزمة انقطاع الكهرباء، 
التي ســاعــدت على  هــي  والتوعية  الترشيد  عــدم  أن  أرى  فأنا 
تفاقم هــذه الأزمــة وتضخمها إلــى أن اتخذت شكلها الحالي. 
ومن هذا المنطق، نستنتج أن وراء كل أزمة عاملا يساعد على 

تفاقمها بشكل كبير.

■ بخصوص اهتماماتك وحياتك الشخصية وعلاقتها بالاقتصاد، هل 
تهتم بالاستثمار؟

ليست لديّ خبرة في مجال الاستثمار.

■ ألا تستثمر أموالك؟
في الغالب، لا أستثمرها.

■ لمـــاذا لــم تــفــكــر، عــلــى سبيل المـــثـــال، فــي اســتــثــمــارهــا فــي مــشــروعــات 
اقتصادية خارج المجال الفني؟

لـــم أفــكــر فـــي ذلــــك. وأعــتــقــد أنــنــي لـــن أفــكــر أبــــداً فـــي طـــرق بــاب 
لأنني  وتخصصي،  مجالي  خــارج  مشروعات  فــي  الاستثمار 
أؤمـــن، بشكل مطلق، بــأن لكل شخص مــجــالًا يفهم فــيــه، واذا 
أراد التوسع بالاستثمار في مجالات أخرى، فإن ذلك سيكون 

مخاطرة.

وبالنسبة لي، لا أحب المخاطرة. أفضل السير في الطرق المرئية 
المــعــلــومــة مــآلاتــهــا مــن دون أن يـــراودنـــي خـــوف أو قــلــق بشأن 

نجاحها.

ــرأي، مــا هــي الــنــصــائــح الــتــي تــوجــهــهــا لأصــحــاب  ــ ■ انــطــلاقــاً مــن هـــذا الـ
المشاريع الاستثمارية في مصر؟

أنصحهم بالاهتمام بالعمال، لأن العامل هو أساس هو نجاح 
كل المشاريع. ولذلك، إذا حصل على حقه كاملا سيعطي العمل 
حقه، ويتقن عمله ويبدع فيه، ويتفاني في أداء واجبه. حينها 
ستكون النتيجة الإجمالية للمشروع جيدة، وستعود الفائدة، 
البلد  المستثمر بشكل خـــاص، وعلى  المــطــاف، على  فــي نهاية 
بشكل عام، خاصة قطاع الاستثمار في البلاد، مصر. وكل هذا 
سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري الذي عانى كثيراً خلال 

الفترة الأخيرة.

■ هل تتعامل بالبطاقة البنكية أم تفضل المعاملات النقدية؟
بكثير  ــرع  وأســ أســهــل  لأنــهــا  البنكية،  بالبطاقة  أتــعــامــل  نــعــم 

لإنجاز التعاملات المالية.

الـــدولار  أنــك تفضل عليه  ■ هــل تتقاضى أجـــرك بالجنيه المــصــري أم  
بصفته عملة صعبة مستقرة؟

أتــقــاضــى أجـــري بالجنيه، ولـــو عـــرض عليه صــرفــه بــالــدولار 
لاعــتــرضــت عــلــى ذلـــك، لأنــنــي مــواطــن مــصــري وأريــــد أن تكون 
لعملة بلدي قيمة وسط باقي العملات. ولذلك، أعيب على من 
يأخذ راتبه بالدولار فعله ذلك، لأن من شأن هذا الأمر أن يساعد 

على تدني قيمة الجنيه مقابل الدولار وغيره من العملات.

■ علاقتك  بالأجر دائما، هل تحبذ تلقيه نقدا أم تفضل الشيكات؟
أحـــبـــذ صـــرفـــه نـــقـــدا، لأنــــي لا أحــــب إجــــــراء تــعــامــلاتــي المــالــيــة 

بالشيكات.

■ لمــاذا هــذا الرفض؟ هل وقعت في مواقف جعلتك تتخذ قــرارا نهائيا 
بعدم التعامل بالشيكات؟

لا أحب التعامل عن طريق الشيكات. وقد وقعت، بالفعل، في 
مشكلة بسبب التعامل بالشيكات. فقد أخذ عليّ شيك من قبل، 
وقـــدم ضـــدي، ولــم يكن رصــيــد حسابي كافيا لــصــرف الشيك، 
فحدثت أزمة كبيرة وقتها على رغم أن موعد الشيك لم يكن قد 
حان. حينها قررت ألا أتعامل بالشيكات مهما كانت الظروف.

الفنان المصري قال إن ارتفاع الأسعار في بلاده نتيحة طبيعية للمرحلة 
العصيبة التى مرت بها خلال الفترة الأخيرة

أجراه في القاهرة محمد عليحوار

قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل 
والشؤون الاجتماعية المغربي، إن حكومة 

بلاده تعسى إلى تقليص معدل البطالة إلى 8 
% بحلول عام 2016 مقابل 9.5% حاليا.

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، 
إن التحقيقات القضائية الجديدة في مخالفات 

شابت نفقات حملته للانتخابات الرئاسية عام 
2012 زادت عزيمته وإصراره.

تم بيع ضفيرتي الموسيقي الأميركي ويلي نلسون بمبلغ 
37 ألف دولار. وكانت هاتان الضفيرتان أكثر المقتنيات إثارة 

في مزاد نظمته دار جيرنسي في متحف الآلات الموسيقية 
في فينيكس بولاية أريزونا الأميركية لبيع مقتنيات وايلون 

جينينجز رفيق نلسون في درب الموسيقى الشعبية الأميركية 
في سبعينات القرن الماضي. غير أن منظمي المزاد رفضوا 

كشف هوية المشتري الذي رسا عليه مزاد الضفيرتن. وكان 
المغني الراحل جينينجز، الذي توفي في 2002 عن عمر 64 

عاما، قد حصل على ضفيرتي نلسون في حفل أقامه المغني 
الشهير جوني كاش وزوجته عام 1983 على شرف جينينجز 

للاحتفال باعتداله في شرب الكحوليات.
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تقرير

يوميات

يشهد اليمن 
انخفاضاً قياسياً من 

انتاجه النفطي بسبب 
تصاعد الاضطرابات 

الأمنية عقب سقوط 
صنعاء بأيدي 

الحوثيين، واستمرار 
تفجيرات أنابيب 

النفط المتعمدة

صنعاء ـ فاروق الكمالي

اليمنية  النفط  هيئة  وكيل  كشف 
ــــف الـــــــظـــــــفـــــــري، فـــي  ــيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ عـــــبـــــد الـ
»الـــعـــربـــي  ـــ تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لـ
الــجــديــد«، عــن أكــبــر انــخــفــاض لإنــتــاج النفط 
في تاريخ اليمن، بعد تراجعه إلى 105 آلاف 
بــرمــيــل يــومــيــا خــــلال شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ألــف برميل في   بنحو 167 

ً
مــقــارنــة المــاضــي، 

منتصف عام 2014 الجاري و400 ألف برميل 
فبراير/شباط  فــي  الشباب  ثــورة  قبل  يوميا 

.2011
اســتــمــرار تراجع  الحكومي  المــســؤول  وتــوقــع 
الانتاج النفطي في ظل تدهور الوضع الأمني 
الــبــلاد. وأوضــح أن عمليات الاستكشاف  في 
توقفت بسبب مغادرة الخبراء الأجانب على 

خلفية الأوضاع الأمنية.
ويــتــوقــع مــحــلــلــون مـــغـــادرة خــبــراء وشــركــات 
أجنبية أخرى البلاد بسبب تداعيات سيطرة 
)الحوثين(.  الــلــه«  »أنــصــار  جماعة  مسلحي 
وأوضـــــــــــح الـــخـــبـــيـــر الـــنـــفـــطـــي لـــبـــيـــب نـــاشـــر 
»العربي الجديد«، أن اقتحام الحوثين لمقار  لـ
الــشــركــات الــنــفــطــيــة الأجــنــبــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
الــعــمــل الإداري والــــذي  عــلــى  يـــؤثـــر  صــنــعــاء 

بدوره ينعكس سلبا على الإنتاج النفطي.
وقــــال لــبــيــب: »إن تــفــجــيــرات الــنــفــط أدت الــى 
تــوقــف الانــتــاج لفترات طويلة، وهـــذا بــدوره 
وللأنبوب  للبئر  الافتراضي  العمر  من  يقلل 

ويؤثر على الإنتاج في المستقبل«.
ــح أن الــتــدهــور الأمـــنـــي يــعــيــق العمل  ــ وأوضـ
الاستكشافي والتطويري للشركات الأجنبية 
الشركات  واعــتــمــاد  النفطية،  الــقــطــاعــات  فــي 
النفطية على الكادر المحلي الذي لا يستطيع 
الــذي  الأمــر  النفطية،  العمليات  جميع  إدارة 

يساهم في تراجع الإنتاج.
وكــــان الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي قد 
كشف أن 34 شركة استكشاف نفطي غادرت 
قلقا  النفط،  تستخرج  كـــادت  »بعدما  الــبــلاد 

وخوفا من العمليات الإرهابية«.
ــنـــفـــطـــي إلـــى  ــاج الـ ــ ــتــ ــ ــع الانــ ــ ــراجـ ــ ــــؤدي تـ ــيــ ــ وســ
الاقتصاد  وتــدهــور  المعيشية  الأزمـــات  تفاقم 
ــذي أدى إلـــى  ــ ــر الــ ــ ــز فــــي المـــــوازنـــــة، الأمــ وعـــجـ
ســحــب الــحــكــومــة مــن الاحــتــيــاطــي الأجــنــبــي، 
ـــ 8.3 %  ــام بـ ــعـ ــذا الـ ــة هــ ــوازنــ ويــــقــــدّر عــجــز المــ
المــحــلــي  الــنــاتــج  مـــن  دولار(  مـــلـــيـــارات   3.15(
اليمني.  المــركــزي  للمصرف  وفــقــا  الإجــمــالــي 

وكشف مصدر مسؤول في المصرف المركزي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن لـــجـــوء الــحــكــومــة  لــــ
النقدي  إلى السحب من الاحتياطي  اليمنية 
ــراء المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي ظل  ــ مـــن أجــــل شـ
تـــراجـــع الانـــتـــاج المــحــلــي، مــشــيــراً إلـــى سحب 
حوالى 400 مليون دولار خلال النصف الأول 

من 2014«.
واستورد اليمن مشتقات بترولية بنحو 975 
مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 
الإنتاج  في  الفاقد  لتعويض  الــجــاري،  العام 

المحلي. 
ــد شـــمـــاخ،  ــمـ ــتــــصــــادي أحـ وقــــــال الــخــبــيــر الاقــ
ــع إيــــــرادات  ــراجـ ــد«: »إن تـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
اقتصادية،  بكارثة  ينذر  الشكل  بهذا  النفط 
وإن الموازنة العامة للدولة تعتمد كليا على 
ايـــرادات النفط بنسبة 75 %، وتراجع معدل 

الصادرات يعني المزيد من العجز في الموازنة 
الحكومية وموارد الدولة«. 

الــدولــي صــدر في  وقــال تقرير حديث للبنك 
الاستمرار  يمكن  »لا   :2014 سبتمبر/أيلول 
المتزايد،  الحكومي  الإنــفــاق  مــن  النمط  بــهــذا 
تـــراوح في  الحكومية  الــعــائــدات  أن  لا سيما 
مستوياتها، ولا تتسم بالتنوع حيث يعتمد 
اليمن على منتج واحد للتصدير، مما يجعل 
مــصــدر عــائــداتــهــا مــعــرضــا بــشــدة لــصــدمــات 

الأسعار الخارجية«.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اليمن 
ســيــســحــب مـــا لا يــقــل عـــن ثــلــث احــتــيــاطــاتــه 
الأجنبية في عام 2015، إذا استمرت الأوضاع 

الحالية.
وأكد وزير التخطيط اليمني محمد السعدي، 
في مايو/أيار الماضي، أن اليمن يحتاج إلى 

مـــا بـــن ثــلاثــة وأربـــعـــة مــلــيــارات دولار لسد 
العجز في الميزانية.

بــلــغــت  ــيـــة،  ــنـ ــمـ ــيـ الـ الـــنـــفـــط  وزارة  وبـــحـــســـب 
الــخــســائــر بــســبــب عــمــلــيــات تــفــجــيــر أنــابــيــب 
ــأرب وشــبــوة  ــ ضـــخ الــنــفــط فـــي مــحــافــظــتــي مـ
خلال السنوات الثلاث الماضية 4.75 مليارات 

دولار.
وأعلن اليمن أنه خسر خلال الربع الأول من 
العام الجاري، نحو 3.3 ملاين برميل جراء 
الــتــفــجــيــرات المــســتــمــرة الـــتـــي تـــطـــال أنــابــيــب 
الــنــفــط، وهـــو مــا تــســبــب فــي تــراجــع عــائــدات 

الدولة من الصادرات النفطية.
وأظهر تقرير رسمي يمني، مطلع سبتمبر/
أيـــلـــول المـــاضـــي، تـــراجـــع إيـــــــرادات الــيــمــن من 
ــادرات الــنــفــط الــخــام 30.8% فــي يــولــيــو/ ــ صـ
مــقــارنــة مع  مــلــيــار دولار   1.079 إلــــى  تــمــوز 

1.559 مليار دولار قبل عام.
ــادر عــــن المــــصــــرف المـــركـــزي  ــ ــال تـــقـــريـــر صــ ــ وقــ
اليمني إن تراجع الإيــرادات تزامن مع تعطل 
والتفجيرات  التخريب  أعمال  بفعل  الإنــتــاج 
الرئيسي  التصدير  أنبوب  لها  تعرض  التي 

في محافظتي حضرموت ومأرب.
أعــلــنــت في  قــد  اليمنية  الــنــفــط  وكــانــت هيئة 
النفط  اكتشاف  مـــارس/آذار 2011، عن  شهر 
بــكــمــيــات تـــجـــاريـــة فـــي قـــطـــاع / 47 )جــنــوب 
ــــود( حــــوض المــســيــلــة/ســيــئــون بــمــحــافــظــة  هـ
حضرموت، وقال رئيس هيئة النفط حينها: 
»إن المـــخـــزون الــنــفــطــي المــبــدئــي فـــي الــقــطــاع 
حوالي 26 مليون برميل نفط من حقلن هما 
)يعلن وشــرنــه(، والإنــتــاج المــبــدئــي مــن هذا 
بــرمــيــل يوميا  آلاف   10 يبلغ  الــقــطــاع ســـوف 

 للزيادة إلى 30 ألف برميل.
ً
قابلا

ولاحقا اعلن اليمن عن تأسيس شركة جنوب 
وتكونت   ،47 النفطي  القطاع  لتشغيل  هــود 
إدارة الــشــركــة مـــن ســتــة أعـــضـــاء، ثـــلاثـــة من 
الجانب اليمني وثلاثة يمثلون الشركاء وهم 
النفط  النرويجية وشركة  أو(  ان  شركة )دي 
والـــغـــاز والــتــعــديــن الــســعــوديــة وشــركــة جيو 

بترول الفرنسية.
وفقا للمخطط الزمني، كان المفترض أن يبدأ 
لكن   ،2014 الثاني  يناير/كانون  في  الانتاج 
الانتاج توقف قبل أن يبدأ وانتهى كل شيء 
العمل  منطقة  فــي  الــقــبــائــل  اعــتــراض  بسبب 
وقــيــامــهــم بـــإغـــلاق المــنــطــقــة وعـــــدم الــســمــاح 

بالدخول الى الموقع.
وفي منطقة عسيلان محافظة شبوة )جنوب 
ــام 2010 وفــــي عهد  ــرق الـــيـــمـــن(، بـــدايـــة عــ شــ
الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أوقف 
قبليون شركة النفط الأميركية أوكسيدنتال 
بترو ليم )أوكسي( عن العمل في القطاع »س 
المعلومات  وقــالــت  الــســلاح،  تهديد  تحت   »1
إن أحـــد المــقــاولــن مــن ابــنــاء المــنــطــقــة أحضر 
مسلحن وأوقف العمل بغرض الضغط على 
الــشــركــة مــن أجـــل إرســــاء مــنــاقــصــة حكومية 
عــلــيــه، وهـــي مــنــاقــصــة حـــول اســتــيــراد حفار 

لتنقيب النفط في المنطقة.
القطاع   فــي  تنتج  الأميركية  الشركة  وكــانــت 
»س 1« نــحــو 12 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، لكنها 
من  وانسحبت  نشاطها  ايقاف  على  أجبرت 
أية  اليمنية  المنطقة دون أن تتخد السلطات 
اجــــراء، وفــي شهر ابــريــل/نــيــســان 2014 بعد 
تــوقــف 4 ســنــوات، واســتــدعــى  رئــيــس اليمن 
الــحــالــي مــســؤولــي شــركــة )أوكـــســـي(، وأوفـــد 
وزيـــر الــنــفــط الـــى المــنــطــقــة، وبــعــد عــشــرة أيــام 
قــضــاهــا الـــوزيـــر فـــي اقـــنـــاع الــقــبــائــل بــعــودة 
العمل أعلن موافقتهم وعادت الشركة وبدأت 
وبعد  يوميا،  برميل  آلاف   6 بمعدل  الإنــتــاج 
ــام مــســلــحــون بتفجير  أســبــوع واحــــد فــقــط قـ
أنــبــوب الــنــفــط فــي الــقــطــاع وأجـــبـــروا الشركة 

على وقف أعمالها ، فغادرت البلاد.

تفجير نفط اليمن
الانفلات الأمني يدفع الإنتاج إلى انخفاض قياسي

إنتاج النفط 
ينخفض إلى 105 آلاف 

برميل يومياً

الإضرابات تهدد 
بتوقف الاستكشافات 

بشكل كامل

تسعى شركة تسويق النفط العراقية »سومو«، 
الى شراء أكثر من 3.8 مليون طن من السولار 

»زيت الغاز« والبنزين وغاز البترول المسيل 
للتسليم خلال عام 2015، وسيتم ذلك عبر 

مناقصة سيفتح باب تلقي العروض فيها في 
13 أكتوبر/تشرين الاول.

ويفتقر العراق للطاقة التكريرية الكافية، ومنها 
السولار الذي يستخدم في توليد الكهرباء.
وبسبب أعوام من الحروب، أصبح العراق 

مضطراً للاعتماد على الواردات لتلبية 
احتياجاته من الوقود، وأصبح من أكبر 

مستوردي البنزين والسولار في المنطقة.  

انتقدت شركة النفط الوطنية الإيرانية سياسة 
السعودية التي تنتهجها في بيع البترول في 

القارة الآسيوية، كونها قلصت سعر برميل 
النفط الخام في الأسواق العالمية إلى دولار 

للبرميل الواحد.
وذكر مسؤول في الشركة، حسب وكالة مهر 

الإيرانية، أن خبراء أسواق الطاقة العالمية، 
اعتبروا أن السعودية تستخدم بشكل مفرط 

مخزونها من النفط الخام، محاولة بذلك 
تخفيض أسعاره، وأوضحوا أن أميركا تمارس 

بذلك مزيداً من الضغوط المالية ضد الكرملن 
الروسي من خلال تخفيض أسعار النفط.

ــوق 92 دولاراً  ــ فـ ــرنـــت  بـ ــام  ــ خـ اســـتـــقـــر 
ــــس بـــعـــد أن ســـجـــل أدنــــى  ــلــبــرمــيــل أمـ ل
مستوى له في 27 شهراً، في ظل ضعف 
الـــدولار الــذي وازن تأثير المــخــاوف من 

وفرة المعروض.
وبلغ سعر برنت 91.25 دولار للبرميل 
 أدنى مستوى له منذ 

ً
أول أمس مسجلا

عن  ومنخفضاً   ،2012 يونيو/حزيران 
المستوى المرتفع الذي سجله في يونيو/
حــزيــران عند 115 دولاراً وســط وفــرة 
فـــي مـــعـــروض الـــخـــام الــخــفــيــف الــعــالــي 
الجودة، فاقت الطلب في حوض المحيط 

الأطلسي وآسيا.
وتراجع سعر الخام الأميركي 40 سنتاً 
إلى 89.96 دولار للبرميل. وطغت تخمة 
المــــعــــروض فــــي بـــعـــض الأســــــــواق عــلــى 
للصراع  المحتمل  التأثير  مــن  مــخــاوف 
فــي الــشــرق الأوســـط على إنــتــاج النفط 
رغم تأجيج القتال في أجزاء من العراق 

ثاني أكبر منتج للخام في أوبك.
الــدولار ساهم في الحد  غير أن تراجع 
من انخفاض الأسعار، وسجلت العملة 
لها  يومي  هبوط  أكبر  أمــس  الأميركية 
أمــام سلة من  الثاني  يناير/كانون  منذ 

العملات الرئيسية.
ويــــجــــعــــل انــــخــــفــــاض الــــــــــــدولار الـــنـــفـــط 
ثمناً  أرخــص  الأميركية  بالعملة  المقوم 
للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

من  أكثر  الأميركي  النفط  إنــتــاج  وقفز 
ثــلاثــة مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً مــنــذ عــام 
2010 فـــي وقــــت أضـــعـــف فــيــه تــبــاطــؤ 
على  الطلب  العالمي  الاقــتــصــادي  النمو 

الوقود.
)رويترز(

العراق يشتري 
سولاراً وغازاً

إيران تنتقد 
السعودية

تراجع الدولار 
لوفتهانزا« يرفع النفط »دويــتــشــه  طــيــارو  يــبــدأ 

الألمــانــيــة، الــيــوم، إضــرابــا عــن العمل 
يستمر يومن بسبب عدم توصلهم 
إلـــى تــوافــق مــع إدارة الــشــركــة بــشــأن شــروط 

نهاية الخدمة.

الألماني  الصناعي  الناتج  انخفض 
المــــاضــــي،  أغــــســــطــــس/آب  فــــي   ،%4
وهو أكبر انخفاض منذ مطلع عام 
أثــار  مما   ،%6.9 بنسبة  هبط  عندما   2009
تساؤلات بشأن أداء الاقتصاد الألماني هذا 

العام.

قــالــت مــؤســســة »جـــارتـــنـــر« لأبــحــاث 
ــات  ــلـــومـ ــعـ ــا المـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ أســــــــــواق تـ
عـــلـــى  الإنــــــــفــــــــاق  إن  والاتــــــــــصــــــــــالات 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات فــي 
مــلــيــار دولار   211 الأوســــط سيناهز  الــشــرق 
الــجــاري، فيما يصل عالميا إلى  الــعــام  خــلال 

3.8 تريليون دولار.

يستعد موقعا التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« و»تويتر« لخوض غمار 
توقعات  الإلكترونية وسط  التجارة 

بأن ترفع هذه الخطوة حجم هذه التجارة.

فكري إيشيق وزير العلوم والصناعة 
والتكنولوجيا التركي، أكد عزم حكومة 
بلاده على إنتاج سيارة محلية الصنع، 

متوقعا البدء في تسويق أول سيارة تركية 
خالصة قبل حلول عام 2020.

عمارة بن يونس وزير التجارة 
الجزائري، أعلن، أمس، عن عزم بلاده تنظيم 

مؤتمرات وطنية، يومي 12 و13 يناير/
كانون الثاني المقبل، لبحث سبل تطوير 

الصادرات الجزائرية، خاصة في القطاعات 
غير النفطية.

أحمد شاور  الأمن العام للجهاز القومي 
للاستثمار في السودان، قال إن هناك تقدما 
ملحوظا في تطور الاستثمارات السعودية 

في بلاده، مشيرا إلى أن حجم هذه 
الاستثمارات 13 مليار دولار.

خريستوس ستيكوراس نائب وزير 
المالية اليوناني، أكد أن بلاده ستخرج من 

الرّكود الذي تعانيه منذ 6 سنوات، بتسجيل 
نمو بنسبة 2.9% في 2015، مقابل %0.6 

العام الجاري. غير أن خبراء اقتصاد رأوا أن 
هذه التصريحات مبالغة في التفاؤل.

يوقع لبنان اتفاقية تعاون مع 
منظمة الأغذية والزراعة للأمم 

المتحدة »فاو« تمنح بموجبها 
المنظمة لبنان دعما فنيا في مجال مراقبة 

وإدارة ذبابة الفاكهة التي يعاني منها 
قطاع الزراعة في هذا البلد. ويوقع الاتفاقية 

عن الجانب اللبناني وزير الزراعة، أكرم 
شهيب.

ينظم البنك الدولي في العاصمة 
الأميركية، واشنطن  لقاء خاصا حول 
موضوع »تحويل الصناعات الاستخراجية 
لصالح الفقراء« لبحث إمكانيات تخصيص 

إيرادات الصناعات الاستخراجية، خاصة 
المرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي والمعادن 

لتمويل برامج كفيلة للقضاء على الفقر من 
خلال تنويع النمو والتنمية.

أسماء في الأخبار

أجندة اليوم

خدمات
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النفط اليمني يتعرض للتخريب المتعمد )فرانس برس(



المهدي مبروك

تــونــس، غربال  فــي  يُسقط،  أن  انتظار  فــي 
الــتــصــفــيــة الـــقـــانـــونـــيـــة المــــزيــــد لـــطـــعـــون أو 
ــــوى ســبــعــة  ــ  حــــالــــيــــا سـ

َ
ثــــــغــــــرات، لـــــم يــــبــــق

وعشرين مرشحا من جملة السبعين الذين 
قدموا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
الرئاسية.  للانتخابات  ترشحهم  ملفات 
ولــكــن، ســيــكــون مــن الــغــريــب أن ينجو من 
تزييف  شبهات  بهم  تعلقت  مــن  الــغــربــال 
التزكيات. سيتحسّر من غادر السباق، قبل 
أن يبدأ، وسيشعر أنــه كــان عليه أن يفعل 
مثل غيره، حتى يحافظ على حظوظه إلى 
آخــر مــا ستبوح بــه الــصــنــاديــق. لسنا من 
ممن  لسنا  أيضا،  ولكننا،  التهويل،  هــواة 

رون الكبائر.
ّ
يصغ

القانون  فــي  تشريعية  ثــغــرات  هناك  ربما 
الانتخابي، إذ لم يُنص في باب العقوبات 
ــذه الــــتــــجــــاوزات. ولــــكــــن، هــل  ــ عـــلـــى مـــثـــل هـ
تلك  من  المترشحون  يتنصل  أن  بالإمكان 
الذي  والغموض  الــفــراغ  بدعوى  الجرائم، 
يـــلـــف الـــنـــص فــيــمــا يــتــعــلــق بــصــلاحــيــات 

الهيئة في مثل تجاوزات كهذه.
ربــــمــــا انـــحـــصـــر اهـــتـــمـــام نـــــــواب المــجــلــس 
التأسيسي، وهم يناقشون مشروع النص 
القانوني المقدم إليهم، آنذاك، ومعهم جزء 
كبير من الرأي العام، عند حصر الجرائم 
الانتخابي،  الغش  معنى  فــي  الانتخابية 
الانــتــخــابــيــة بشكل  الــنــتــائــج  تـــزويـــر  أي 
أســاســي، ومـــا يــحــوم حـــول الــتــلاعــب بها، 
حــتــى لا تــعــكــس الــنــتــائــج تــلــك حــقــيــقــة ما 
أدلى به الناخبون في صناديق الاقتراع. 
الجرائم  تلك  مثل  مــن  التونسيون  عــانــى 
نختزلها  أن  يمكن  لا  والــتــي  الانتخابية، 
فيما يصيب صناديق الاقتراع من تزييف 
وغش، ذلك أن لتزييف إرادة الناخبين عدة 
أوجــه، فمنع تجسيدها من خــلال قوانين 
كان  الانتخابية.  الجرائم  أكبر  من  جائرة 
القانون والقضاء زمن بن علي متواطئين 
الدستورية  التعديلات  ونتذكر  ذلــك،  فــي 
الـــعـــديـــدة والـــقـــوانـــين المــنــقــحــة والأحـــكـــام 
الإرادة  التي خانت  القضاء  الــصــادرة عن 
الشعبية، وشكلت تلاعبا فظا بها، حينما 
حــرمــهــا مـــن مــســالــك الــتــعــبــيــر عـــن ذاتــهــا، 
بشكل يتطابق مع حقيقتها.في التفاصيل 
التفاصيل  تلك  وإغــفــال  الشيطان،  يسكن 
أو  عمداً  الحالي،  الانتخابي  القانون  فــي 
الانتخابي  الشيطان  منه  يتسلل  ســهــواً، 
 الـــــتـــــي تــــــــــزور لــــــه نــــفــــســــه مــــــا لا تــــرضــــاه 

تلك الإرادة.
ــإن جـــل من  ــنـــاءات، فــ ــثـ ــتـ ــع بــعــض الاسـ ومــ

خورشيد دلي

الــعــلاقــات الأميركية  الــرغــم مــن متانة  على 
التركية تاريخيا، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور 
تــضــارب واخـــتـــلاف أولـــويـــات فــي محطات 
عـــديـــدة، وإزاء عـــدة قــضــايــا حــســاســة، لعل 
القضية القبرصية عام 1974 كانت أبرزها. 
لــكــن، مـــا ســبــق لـــم يــقــلــل مـــن أهــمــيــة المــوقــع 
الاستراتيجية  فــي  لتركيا  الجيوسياسي 
الأميركية، فالعلاقات بين الجانبين اتسمت 
إعلان  منذ  خصوصا  المتنامي،  بالتحسن 
واشنطن مبدأ ترومان 1947، وقد تأكد هذا 
الأمر جليا عند انهيار الاتحاد السوفييتي، 
إذ لم يؤثر هذا الانهيار على أهمية موقع 
في  المتحدة  للولايات  حليفا حيويا  تركيا 
منطقة جيوسياسية حيوية، تشكل بوابة 

لإمدادات النفط والغاز.
ــيــــوم، مـــن شـــد وجــــــذب، بين  مـــا يــحــصــل، الــ
أنــقــرة وواشــنــطــن، بخصوص الــحــرب ضد 
تنظيم داعــش، يعكس واحــدة من القضايا 
الــــخــــلافــــيــــة الــــتــــي تـــجـــســـد الــــتــــنــــاقــــض فــي 
الأولــــويــــات بـــين الــجــانــبــين، وهــــو تــنــاقــض 
يــتــجــاوز الـــحـــرب ضـــد داعـــــش، إلــــى كيفية 
ترتيب مستقبل المنطقة، في ظل التطورات 
الدراماتيكية التي تشهدها منذ بدء ثورات 
الربيع العربي. فتركيا تقول إنها لن تدعم 
على  القضاء  إلــى  تــؤدي  أميركية،  سياسة 
داعش، من دون استهداف النظام السوري، 
ــاه الـــصـــعـــود  ــ ــجـ ــ ــن مـــخـــاوفـــهـــا اتـ ــ وتــــحــــد مـ
تــقــول واشــنــطــن، بطريقتها  الــكــردي، فيما 
الـــخـــاصـــة، إن كـــل شــــيء يــنــبــغــي أن يــكــون 
وفــقــا لــلــحــســابــات الأمــيــركــيــة، وبــالــتــوقــيــت 
الأميركي، فتسارع أنقرة إلى طرح ما يشبه 
استراتيجية خاصة شاملة في الحرب ضد 
داعــــش والـــنـــظـــام الـــســـوري وحــــزب الــعــمــال 

الكردستاني.

نايف السلمي

ــذي  ــول إن عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة الــ ــقــ يــمــكــن الــ
دشــنــتــه أســـمـــاء، مــثــل رفــاعــة الــطــهــطــاوي 
وخير الدين التونسي، حاول، في بداياته، 
أن يُثبت مقولة مفترضة ضمنا، هي أنه 
ــا يــخــالــف  »لـــيـــس فـــي لــيــبــرالــيــة الـــغـــرب مـ
محاولة  ليصير  تــدهــور  لكنه  الإســــلام«، 
بــائــســة لإثـــبـــات »أن الإســــــلام لا يــخــالــف 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة«... فـــي المـــقـــولـــة الأولـــــــى، تتم 
الإســلام،  في  الغربية  الليبرالية  محاكمة 
بـــاعـــتـــبـــاره مـــرجـــعـــا وكـــاشـــفـــا وفـــاحـــصـــا 
ــا فــــي الــثــانــيــة  ــ لــقــيــمــتــهــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، أمــ
فـــيـــحـــدث الـــعـــكـــس. فــــي المـــقـــولـــة الأولـــــــى، 
عرض 

ُ
ت والليبرالية  الثابت،  هو  الإســلام 

أو  ستحسن 
ُ
ت بشأنها،  النظر  ليتم  عليه 

الإســـلام/  فــإن  الثانية،  فــي  أمــا  ستقبح. 
ُ
ت

أحــــوال المسلمين،  الـــديـــن، وبــاســتــحــضــار 
الغربية  الليبرالية  ضغط  تحت  يــوضــع 
الأوروبــيــة.  الــشــعــوب  وتــقــدم  ومنجزاتها 
بل  فحسب،  مختلفتين  ليستا  المقولتان 

متناقضتان أيضا.
بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــتــي، حصل 
زخم ملحوظ في تحوّل الإسلام )الدين(، 
وليس التدين )كتمظهر اجتماعي للدين( 
إلــى مــادة للبحث والــدراســة لــدى الغرب، 
بـــدا أن اســتــشــراقــا جــديــداً يتشكل، وكــأن 
أدق،  وبشكل  يشغله،  عمّا  يبحث  العالم 
الــذي يبحث عمّا  الغربي هو  العالم  كــأن 
يــشــغــلــه، فــمــشــاغــل الـــعـــالـــم هــــي مــشــاغــل 
الــغــرب. لقد أصــبــح فــي الــثــقــافــات خطاب 
ــن الــحــقــيــقــي لــهــذه  ــ ــراهـ ــ يــحــجــب واقــــــع الـ
الثقافة، أو تلك، ليجعله راهنا غربيا في 

عالم غير غربي.
)وجــود  بمسألة  الــغــرب مشغولًا   أصبح 
الإســـلام فــي الــعــالــم(، وأثــر هــذا الــديــن في 
التي يمد بها  معتنقيه، والمعاني والقيم 

رشا عمران

نــشــرتُ فــي 13 أغــســطــس/آب المــاضــي، في 
)الــعــربــي الــجــديــد(، مـــقـــالًا، عــن عـــدم قــدرة 
الــــســــوريــــين عـــلـــى الـــتـــخـــلـــص، حـــتـــى الآن، 
ــد والأبـــــدي. وكــان  مــن فــكــرة الــزعــيــم الأوحــ
مــنــطــلــقــي مــســيــرات الــســوريــين فـــي تركيا 
لأردغــــــان بــعــد فــــوزه بــالــرئــاســة، وقــارنــت 
بـــين هــــذه المـــســـيـــرات ومـــســـيـــرات المــؤيــديــن 
للأسد في سورية، وعرجت على مشاركة 
ســـــوريـــــين فـــــي مـــصـــر فـــــي الاعـــتـــصـــامـــات 
المؤيدة لمحمد مرسي. وكتبت أن جذر هذا 
كله ينبع من سنوات القمع والخوف التي 
-السوريين- في   نحن 

ً
عانينا منها طويلا

بشتائم  فوجئت  المــقــال،  نشر  بعد  بــلــدنــا. 
واتهامات كثيرة انهالت علي في صفحات 
»فـــيـــســـبـــوك«، أقــلــهــا أنـــنـــي مــتــعــالــيــة على 
الــســوريــين وآلامـــهـــم، وأغــربــهــا وأخــطــرهــا 
أنــنــي كــتــبــت مــا كــتــبــت لــحــقــد مــتــأصــل بي 
ضــد الأكــثــريــة الــديــنــيــة الــســوريــة، لكوني 
أنــتــمــي لأقــلــيــةٍ، يُــتــهــم كــل مــن فيها بأنهم 
قــتــلــة وحــــاقــــدون، حــتــى أن أحـــدهـــم، كتب 
أنــه لا يستغرب أن أكــون مشاركة في قتل 

السوريين سراً.
ــام، قــــرأت خــبــرا عـــن تــوقــيــف مــئــات  ــ قــبــل أيـ
إسطنبول،  مطار  فــي  الحجاج  الــســوريــين 
السفر،  بسبب إشكالات الإقامة وجــوازات 
ومــنــهــم قـــيـــادات فــي ائــتــلاف قـــوى الــثــورة 
والمعارضة السورية، فكتبت على صفحتي 
ــيــــادات  ــه قــ ــيـ مــــنــــشــــوراً ســـــاخـــــراً، حـــــــددت فـ
فــريــضــة  أداء  أن  يــــــرون  الــــذيــــن  الائــــتــــلاف 
الــحــج أكــثــر أهــمــيــة حــالــيــا مـــن الاســتــنــفــار 
المــتــواصــل، ووضـــع خطط لمــا بعد الحملة 
واعتبرت  داعــش،  ضد  الدولية  العسكرية 
مستهجنة أن الحج حاليا بمثابة الترف، 
ــــدم والـــحـــرب  بــيــنــمــا ســـوريـــة غـــارقـــة فـــي الـ
بــقــادة الثورة  والمـــوت والــجــوع، ويفترض 
وممثليها والمتحدثين باسمها أن يكونوا 

مشغولين بذلك.
وعـــشـــرات المــنــشــورات الــتــي أتــحــدث فيها 
ــثــــورة  ــع الـــــســـــوري ووضـــــــع الــ ــ ــــوضـ ــن الـ ــ عـ
)وهم  يناقشها  من  ثمة  السوريين  وحــال 
كــثــيــرون( مــن هـــذا المــنــطــق فــقــط: انتمائي 
فــيــه، أولًا. وثانيا،  لــي  يــد  الـــذي لا  الديني 
والمــفــاجــئ، دائـــمـــا، لــي أن معظم مــن يبدأ 
بشتمي وانتقادي هم من النخبة المثقفة، 
والتي يفترض أن تكون الرافعة للمشروع 
ــــوري، ولـــلـــهـــويـــة الـــســـوريـــة  ــسـ ــ الـــوطـــنـــي الـ

عبد اللطيف السعدون

ــي الــعــاصــمــة  ــت، أيــــــام كـــنـــت فــ ــألــ كـــنـــت ســ
الـــــســـــودانـــــيـــــة، الــــــخــــــرطــــــوم، خــــــــلال عــقــد 
السبعينيات من القرن الماضي، البصارة 
الــــســــودانــــيــــة الـــعـــجـــفـــاء، فـــاطـــمـــة، والـــتـــي 
قــيــل إن رؤســــــاء حـــكـــومـــات يــســتــطــلــعــون 
فقالت  مستقبلنا،  عــن  عــنــدهــا،  طــالــعــهــم 
الشياطين،  قبضة  فــي  بــلادكــم  »ستسقط 
زمــانــا هجينا، تخوضون  وســتــواجــهــون 
فيه حروبا لا تنتهي، تقاتلون وتقتلون، 
تــمــتــلــئ شــــوارعــــكــــم وأزقــــتــــكــــم بــالــجــثــث، 
ــر مـــدنـــكـــم وحــــاراتــــكــــم، وتــصــطــبــغ  ــدمــ وتــ
الــدم  لــون  الـــدم، وسيصبح  بيوتكم بلون 
أكـــثـــر قــتــامــة وســــــــواداً، مـــن كـــثـــرة الـــدمـــاء 
التي تسيل على الأرض، ولــن تجدوا من 
ــعـــرم، ولـــســـوف يتكالب  يــوقــف ســيــلــهــا الـ
الأغــراب عليكم، كما تتكالب الكلاب على 
من  بينكم  مــن  ســتــجــدون  كما  فريستها، 
يعود  فــلا  قاتليهم،  بأسلحة  يقاتلونكم 
واحدكم يعرف كيف يتوقى، وبــأي شيء 
ه، 

ُ
يــلــوذ، ولا يــعــرف الآخـــر منكم مــن قاتل

ومتى قتله«!
البصارة  أنذرتنا  التي  المرحلة  أن  أحسب 
من  الآن،  حلت  قــد  عــقــود،  قبل  بمجيئها، 
دون أن نستعد لها، أو نحتاط لمواجهتها، 
بل إننا طالما سخرنا من تنبؤات المنجمين 
ــــودع، وطــالمــا  وقـــارئـــي الــكــف وضـــاربـــي الــ
وأجمل،  أفضل  سيكون  الــقــادم  أن  زعمنا 
بــل وأكــثــر إثــمــارا، وأنــنــا سنترك لأبنائنا 
وأحــفــادنــا بــلــداً مــوحــداً ومــزدهــراً وواعـــداً 
بــكــل مــا هــو خــيــر وجــمــيــل، لــكــن الأحــــداث 
بــتــنــا، والــعــواصــف أحــاطــت بنا 

ّ
المــاثــلــة كــذ

ــذر الــشــر تــقــول لــنــا إن  مـــن كـــل جـــانـــب، ونــ
القادم سوف يكون أسوأ وأسوأ!

يتكرر مــصــداق هــذه الــنــبــوءة أمــامــنــا كل 
يــوم، وتصدمنا وثيقة صــادرة عن بعثة 
الأمــم المتحدة في الــعــراق، تقول إن 1119 
جـــرحـــوا  ــريــــن  آخــ و1946  قـــتـــلـــوا  ــا  ــيـ ــراقـ عـ
ــنـــصـــرم، وهـــــذه الأرقــــــام،  خــــلال الــشــهــر المـ
ــمـــل ضـــحـــايـــا  ــة، لا تـــشـ ــقــ ــيــ ــوثــ بـــحـــســـب الــ
البعثة  التي لم تتمكن  عمليات »الأنبار« 
ــــل أوضــــــاع  ــــي ظـ ــيــــهــــا، فـ ــــن الـــــوصـــــول إلــ مـ
أيضا،  تشمل،  ولا  الملتهبة،  المنطقة  تلك 
ضــحــايــا أحـــــداث الــعــنــف، نــتــيــجــة مــوجــة 
التهجير الطائفي، ونقص الخدمات، مثل 
عدم توفر الماء والغذاء والــدواء والرعاية 
ــك مـــــن أســــبــــاب  ــ ــ ــى ذلـ ــ ــ ــا إلـ ــ ــ الــــصــــحــــيــــة، ومـ

تعلقت بهم، إلى الآن، تلك الشبهات هم من 
أبناء النظام القديم، فجلهم كانوا من وزراء 
ــرون مــخــضــرمــون. وهــنــاك  ــ بـــن عــلــي، وآخــ
شكوك متزايدة، عبرت عنها الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات، مفادها بأن تزييف 
من   عشوائيا 

ً
يكن عملا لم  تلك  التزكيات 

بل  متحمسين،  مــنــاصــريــن  طــيــش  صنيع 
هو، على خلاف ذلك، عمل منهجي منظم، 
ســهــرت عــلــيــه شــبــكــات مــحــتــرفــة راســخــة، 
القديم، وتمتح  النظام  قدمها في ماكينة 

من ثقافته. 
كانت حملة التزكيات فرصة لتشغيل تلك 
الماكينة و»تزييتها«، حتى يــزول ما علق 
بها من صدأ السنين الخوالي. الإمضاءات 
المـــكـــررة، وأســـمـــاء مــزكــين فــي الــقــبــور منذ 
سنوات، أمارات تدل على بصمات النظام 
الــقــديــم. ولــكــن، يظل الأخــطــر مــن ذلــك كله 
اســـتـــعـــمـــال قــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات لمــؤســســات 
رقــم  مــع  الأســمــاء  فيها  تتطابق  عمومية 
تلك  لصناعة  الوطنية  التعريف  بطاقات 
ــي، فـــي اعــتــقــادنــا، جريمة  الــتــزكــيــات، وهــ
مضاعفة تكشف عن حجم التواطؤ الذي 
النظام  ماكينة  مع  العميقة  الدولة  تبديه 
الـــقـــديـــم. المـــجـــازفـــة بــاســتــعــمــال المــعــطــيــات 
وسرقة  المهني  الــســر  وإفــشــاء  الشخصية 
الـــــوثـــــائـــــق وتــــزيــــيــــفــــهــــا لا يـــتـــعـــلـــق، كــمــا 
ــا، بـــاجـــتـــهـــادات فـــرديـــة خـــاطـــئـــة، لم  ذكــــرنــ
تــقــدر خــطــورة الــفــعــلــة، بــل يتعلق بتحفز 
المــنــظــومــة الــقــديــمــة لــلانــقــضــاض عــلــى ما 
يُــحــقــق، وبــصــعــوبــة، فـــي ســبــيــل تــرســيــخ 
الــتــحــول الــديــمــوقــراطــي. مــا أقــدمــت عليه 
تلك الشبكات، وفق النعت الذي استعملته 
اعتقادنا،  في  يعكس،  الانتخابات،  هيئة 
حــجــم الــهــشــاشــة وقــابــلــيــة الانــتــكــاس في 
مــنــاخٍ، يكيفه إعــلام ومــال يشدهما حنين 

جارف إلى الماضي المشين.
التجاوزات  هــذه  مــن  استنتاجه  علينا  مــا 
الخطيرة أنه لا يمكن حفظ سلامة المسار 
الانتخابي، بالتركيز على سلامة النتائج 
فــحــســب، أي حــصــر الاهــتــمــام فــي المحطة 
الــنــهــائــيــة مـــن هــــذا المــســلــك الـــوعـــر. ولــكــن، 
علينا أن نــوســع مــن ذلـــك مــن أجـــل إيــجــاد 
لــلانــتــخــابــات، حــتــى تعكس  بــيــئــة سليمة 
الأهــم من  الشعبية. سيظل  الإرادة  حقيقة 
ــداث نــقــلــة نــوعــيــة فـــي ســلــوك  ــ ذلـــك كــلــه إحـ
م وتستهجن مثل هذه الأعمال، 

ّ
الناس، تؤث

فتعدها سلوكات مشينة، وذلك ما لم نقف 
عليه في مثل هذه الحالة.

ربما ستكون ردود الأفعال مختلفة، لو تم 
تنشئة  ولكن  الانــتــخــابــات،  نتائج  تزييف 
الــــنــــاس، والـــشـــبـــاب خـــصـــوصـــا عـــلـــى قــيــم 

مــن  ــرة  ــ ــقـ ــ أنـ يـــمـــنـــع  ــم  ــ لـ الإدراك  هــــــذا  لــــكــــن، 
الـــتـــصـــرف، وكــــأن الـــحـــرب الــبــريــة قـــادمـــة لا 
مــحــالــة. وعــلــيــه، نــشــرت آلاف الــجــنــود على 
الحدود التركية مع كل من سورية والعراق، 
بعمليات  القيام  الجيش  برلمانها  وفــوض 
ــلـــديـــن، كـــمـــا تــســعــى إلـــى  عــســكــريــة فــــي الـــبـ
الحدودية  المناطق  في  إقامة منطقة عازلة 
مــع ســوريــة والـــعـــراق، وتــتــحــرك لاســتــدعــاء 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، واســـتـــصـــدار قـــرار 
دولي لجعل هذه المنطقة حقيقة على أرض 

الواقع.
تـــحـــرك تـــركـــيـــا عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو، كــلاعــب 
أدوات  الــدور، ويمتلك  إلــى  إقليمي، يتطلع 
الصمت  مــن  يقابله شــيء  الناعمة،  الــحــرب 
الأمــيــركــي الــغــامــض، عــلــى شــكــل تمعن في 
الحسابات وجدل في الخيارات، فواشنطن 
الـــتـــركـــي،  ــلـــتـــحـــرك  لـ ــول لا صـــريـــحـــة  ــقــ تــ لا 
كــمــا أنــهــا، فــي الــوقــت نــفــســه، لا تــقــول نعم 
صـــريـــحـــة، وهـــــــذا مــــا تــعــكــســه المـــحـــادثـــات 
السرية والعلنية بين مسؤولي البلدين، في 
الأيام والأسابيع الأخيرة. ولعل حالة الشد 
والــــجــــذب الـــتـــي تــجــســدت فـــي تــصــريــحــات 
نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل أن 
يعتذر عنها، جسدت »حربا« في الأولويات 
بــين الــجــانــبــين، مــع أن اعــتــذاره لا يقلل من 
عدم الرضى الأميركي عن الممانعة التركية 
في الانخراط في الحرب ضد داعــش، وفقا 

للرؤية الأميركية.
بات واضحا أن تركيا تريد من مشاركتها 
فــي الــتــحــالــف الــدولــي ضــد داعـــش تحقيق 
ــة أهـــــــداف أســـاســـيـــة: إســــقــــاط الــنــظــام  ثـــلاثـ
ــاء عــلــى  ــقــــضــ ــر داعــــــــش، والــ ــ ــــوري، دحــ ــســ ــ الــ
تــطــلــعــات حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي. أمــا 
واشنطن التي تتفق مع أنقرة على أولوية 
ــر داعــــــــش، فــــلا تــتــبــنــى اســتــراتــيــجــيــة  ــ دحــ
واضــحــة لإســقــاط الــنــظــام الـــســـوري، وإنــمــا 

الإســــلام أتــبــاعــه، وأحــــدث هـــذا الانــشــغــال 
صدىً لدى بعض المسلمين، في ما يخص 
الاهتمام، وربما الهوس، بما يقوله الغرب 
عن الإسلام إيجابا أو سلبا. وباتت دعوة 
، تملأ 

ً
في الغرب إلى حرق المصاحف، مثلا

الإعلام العربي وشبكة التواصل العربية 
بنقاشٍ كثير. في منتصف التسعينيات، 
)صــراع  كتابه  هنتنجتون  صمويل  كتب 
الحضارات(، والذي يمكن اعتباره إجابة 
المسلمين  على  ســـؤال: كيف نسيطر  على 

في العالم ونضبطهم؟
وجـــد هـــذا الانــشــغــال صـــداه عــنــد مثقفين 
ــول الإســـــــــلام )الــــــديــــــن( إلـــى  ــ ــحـ ــ عــــــــرب، وتـ
التفكر، ولا أشهر  معضلة البحث ومــادة 
ــان.  ــمــ هــنــا مـــن مـــثـــال صـــــراع الـــديـــن والإيــ
كان الاشتغال الفكري لدى مثل هــؤلاء لا 
يمليه عليه واقــعــهــم، بــل واقـــع الآخــريــن، 
ـــبـــنـــى ذاتــــيــــا، بــل 

ُ
كـــانـــت تـــســـاؤلاتـــهـــم لا ت

يبنيها الآخــرون. فاتت فرصة استنطاق 
الإســــــلام فـــي مـــواجـــهـــة الــــواقــــع. تـــم جعل 
مـــادة تشريحية جــامــدة، تحيط  الإســـلام 
بها أنــيــاب حـــادة مــن كــل اتــجــاه. هــذا من 
نــاحــيــة، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، لــم يــعــد هــذا 
الانــشــغــال حــكــراً عــلــى المــهــتــمــين بمقارنة 
الأديــــــان والـــلاهـــوتـــيـــين. بـــل صــــار حــديــثــا 
مألوفا في بيوت القرار السياسي وعالم 

السياسيين وتصريحاتهم.
ويــبــدو الرئيس الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا، 
وهو أحد أكثر الرؤساء الأميركيين ثقافة، 
فــي هــذا المــوضــوع، واعــظــا للمسلمين عن 
مــقــدار الــتــســامــح والمــحــبــة الــتــي يحويها 
ــا،  ــانـ ــيـ ــي، بــــل يــــبــــدو، أحـ ــ ــلامــ ــ الــــديــــن الإســ
إصلاحيا مثل مارتن لوثر، أو كالفن، في 
المسيحية، وابن تيمية أو ابن عبد الوهاب 
فــي الإســـلام، يــريــد أن يُنقي الإســـلام مما 
 أو عمداً، 

ً
لحق به خطأ

ُ
يعتقد هو أنه قد أ

وأن يــحــذر المــســلــمــين مـــن أن يــجــعــلــوا ما 

ومستقبلها،  سورية  إنقاذ  يمكن  لا  التي 
مـــن دون اســتــعــادتــهــا وإعـــــــادة الاعــتــبــار 
ــتـــي تــفــتــح صــفــحــاتــهــا  إلـــيـــهـــا. الــنــخــبــة الـ
ــبــــوك« بـــصـــفـــتـــهـــا صـــفـــحـــات  ــيــــســ عــــلــــى »فــ
السوريين  آلاف  عشرات  ويتابعها  عامة، 
وغيرهم، ما يعني أنها معنية، بشكلٍ ما، 
الوعي  فــي  وبالتأثير  عـــام،  رأي  بتشكيل 
السوري الجمعي الذي يدخل، حاليا، في 
مترافقة مع غرائز جمعية  مساحة خــواء 
بقائها،  على  للحفاظ  تــصــارع  ــزة، 

َ
مــســتــف

وتــتــشــبــث بــكــل مــا تـــرى أنـــه يمنحها أمــل 
الهائلة  النفسية  الفراغات  الحياة، ويسد 
التي خلفتها يد القاتل وآلياته المتنوعة، 
ولـــن تــكــون مــعــنــيــة بــتــأثــيــر الــبــدائــل على 
مستقبلها، بقدر ما هي معنية بحاضرها 
أكثر  ليس  بالمستقبل  فالتفكير  المنكوب. 
من ترفٍ بالنسبة لها، بينما هو ضرورة 
النخب  لــدى  وتاريخية  وأخلاقية  وطنية 
التي لم تتعرّض للعنف الجسدي المباشر، 
ــار  والــــقــــادرة عــلــى الـــتـــجـــاوز الــنــفــســي لآثـ
العنف المعمم. وعندما تتبنى هذه النخب 
خطابا تحريضيا طائفيا، مشابها تماما 
لــســلــوكــيــة الـــنـــظـــام الـــــذي يُـــغـــيّـــب خــطــابــه 
بعداً  تتبنى  وعندما  العلن،  عن  الطائفي 
الــســوريــة، وتــدافــع  لــلــثــورة  دينيا مذهبيا 
الشعبية  الثورة صفتها  عنه، وتنفي عن 
سردية  وتتبنى  التغييرية،  الاجتماعية 
تــطــيــيــف المـــجـــتـــمـــع، ونــــســــب أفـــــــــراده إلـــى 
والعرقية،  والطائفية  المذهبية  هوياتهم 
بشكل  لــلــثــوريــة،  الأول  المــعــيــار  بصفتها 
للأكثرية  ينتمون  لا  مــن  كــل  معه  يصبح 
ــورة وأعـــــــــداء لــلــشــعــب  ــ ــثـ ــ ــنـــيـــة ضــــد الـ الـــديـ
الــــســــوري، والــــــذي لــيــس هـــو لــــدى هـــؤلاء 
ســـوى الأكــثــريــة الــديــنــيــة أو الــعــرقــيــة، أمــا 
الباقون فمجرد ضيوف على هذا الشعب، 
ــــف مـــع الـــثـــورة  ــــارض الــنــظــام ووقـ ومــــن عـ
منهم ليس في عرف هــؤلاء سوى عنصر 

في خلايا نائمة هدفها تدمير الثورة.
فإنها  تــردد نخبٌ ما سبق يوميا،  عندما 
تــســاهــم، مــن حــيــث تـــدري أو لا تــــدري، في 
ــــوري، بــآلــيــة  ــسـ ــ ــان المــجــتــمــع الـ ــيـ تـــدمـــيـــر كـ
موازية لآلية النظام. أي أنها تمارس دوراً 
تــخــريــبــيــا مــبــاشــرا لــلــثــورة، وتــســاهــم في 
حرفها عــن أهــدافــهــا، وفــي تحويل قــدرات 
المجتمع التغييرية الطموحة نحو التعلق 
بماضٍ، يتم ربط كل ما يحدث في الحاضر 
بـــه، بينما يــتــم تــجــاهــل آلــيــات الاســتــبــداد 
وتحالفاته وارتباطاته وذهنيته وتشابك 

ودواعي الحياة الأساسية.
كانوا،  العراقيين  أن  ملفتة  مفارقة  لعلها 
أمنا مما هــم عليه  عــام، أفضل  قبل مائة 
الـــيـــوم، فــقــد كــتــب تــومــاس لــيــيــل، الــحــاكــم 
الــعــســكــري الــبــريــطــانــي فـــي الــــعــــراق عــام 
كثيراً  تتكرر  لا  العنف  جــرائــم  »إن   1913
فــي المــجــتــمــع الــعــراقــي، أمـــا حـــالات القتل 
الــــعــــمــــد، فــــهــــي غــــيــــر مــــعــــروفــــة ونــــــــــادرة، 
ــتـــراف الــجــمــيــع نــمــاذج  ــاعـ والمـــجـــرمـــون بـ

سيئة ومنبوذة«!
مــعــدل ضحايا  أن  أخــــرى  ملفتة  مــفــارقــة 
الـــعـــنـــف والـــــحـــــروب فــــي الــــصــــومــــال، فــي 
الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة، لــم يتجاوز 
الألفي قتيل سنويا، وهــذا يعني أن عدد 
ــراع الــــدامــــي فــي  ــ ــــصـ ضـــحـــايـــا الـــعـــنـــف والـ
الضحايا  أكثر من ستة أضعاف  الــعــراق 

في الصومال!
ــا  ــنـ ــذرتـ ــــو ســــــوء الــــطــــالــــع الـــــــذي أنـ هــــــذا هـ
ــذي أوقـــع  ــ ــو الـ ــارة، فـــاطـــمـــة، وهــ ــبـــصـ ــه الـ بـ
ــكــــم هـــــــذه الـــحـــفـــنـــة  الــــعــــراقــــيــــين تــــحــــت حــ
مـــن أدعـــيـــاء الـــديـــن والـــلـــصـــوص والــقــتــلــة 
والمجرمين الطائفيين، طوال أكثر من عقد 
هو  بما  ولينذرهم  العجاف،  السنين  مــن 
ــوأ إذا لـــم يــتــصــدَّ لإصــــلاح الـــحـــال من  أســ
 من الحكمة 

ً
بقي ممتلكا قدراً، ولو ضئيلا

والــنــزاهــة والــشــجــاعــة، مــمــن يمثلون في 
ظل المحاصصة الطائفية والعرقية الماثلة 

عملة نادرة.
وسوء الطالع، أيضا، أن لا تنبري جموع 
الشعب لمقارعة مسببي هذه التراجيديات 
ــــواد، وتـــقـــذف  ــــسـ ــويـــة المـــغـــرقـــة فــــي الـ الـــدمـ
التاريخ، بعدما استكانت  بهم في مزبلة 
ــيـــاء  ــــد خــــدّرهــــا أدعـ ــــــإذلال الـــيـــومـــي، وقـ لـ
ــة أنــهــا تــجــزم، عــلــى وقــع  الــديــن، إلـــى درجـ
ضربات »القامات« التي تلهب صدورها، 
فــي مــواكــب مسيرات الــعــذاب إلــى مــا قبل 
ألــــف وأربــعــمــئــة عــــام، أن مـــا تــشــهــده هو 
ــة، وأن عليها  الأمـ قــدر محتوم على هــذه 
ــهـــدي، لــكــي تـــدرك  فــقــط انــتــظــار ظــهــور المـ

خلاصها!
هــكــذا، يــطــول انــتــظــارهــا إذن، ربــمــا لزمن 
قد لا نــدرك نهايته ونحن أحياء. وهكذا، 
تتكرر مناحاتها، وتظل شارتها مكسوة 
بــلــون الــــدم، الــــذي قـــال المــفــكــر الفلسطني 
الـــــراحـــــل، هـــشـــام شــــرابــــي، مـــــرة إنـــــه لـــون 
عصرنا، لكن لون عصرنا العراقي، اليوم، 

هو الدم الأكثر قتامة وسواداً.
)كاتب عراقي(

م ما يــراه بعض منا صغائر 
ّ
جــديــدة، تؤث

مغايرة،  أفعال  ردود  سيحدث  انتخابية، 
لما نشهده حاليا. ولم يصدر، إلى الآن، عن 
المترشحين للرئاسة الذين تورط أنصارهم 
نبرئهم  ما يجعلنا  التزكيات،  تزييف  في 
من شبهة التواطؤ، وما يدفعنا إلى مزيد 
مـــن الـــشـــك فـــي نـــوايـــاهـــم، ولــــو صــــدر ذلــك 
أن  منهم لخفضوا من مخاوفنا، من دون 
يبددوها، ولكن وهم يصمتون عما اقترفه 
الانتخابية  الجريمة  وشبكات  أنصارهم 
يؤكدون أن من شبّ على شيء شاب عليه، 
لبعض  يحلو  كما  »المعلم«،  أن  خصوصا 

حاشيته تسميته قد أوفى الوصية.
هل يشكل هــؤلاء أنوية لشبكات الجريمة 
الانتخابية، وهــل ما صــدر عنهم ليس إلا 
بـــروفـــة هـــي تــمــريــن خــفــيــف عــمــا يــمــكــن أن 

يقترفوه لاحقا؟
يــطــالــب نــشــطــاء حـــقـــوقـــيـــون، وجــمــعــيــات 
مــخــتــصــة فـــي مــراقــبــة المـــســـار الانــتــخــابــي، 
السباق  مــن  المــرشــحــين  هـــؤلاء  باستبعاد 
، وحرمانهم من الترشح. 

ً
الانتخابي أصلا

ولــــكــــن، لا تــســتــطــيــع الــهــيــئــة الاســتــجــابــة 
القانوني  النص  لخلو  المطالب،  هــذه  لمثل 
ــــذه الـــصـــلاحـــيـــات،  مــــن تــمــتــيــعــهــا بــمــثــل هـ
وفق  كلمته،  القضاء  سيقول  ربما  ولــكــن، 
الــتــشــريــعــات الـــجـــزائـــيـــة عـــمـــومـــا. وبــقــطــع 
النظر عن الأحكام التي قد تصدر في حق 
هؤلاء، فإن العقاب الشديد مستوجب، من 
وجهة نظر أخلاقية، إذ كيف نقبل رئيسا 

يحكمنا، وقد بسمل بالغش.
قرطاج وعــرة وشاقة،  الطريق نحو قصر 
ــن، نــعــتــقــد أن أرانــــــــب الـــســـبـــاق الــتــي  ــكــ ولــ
يــســمّــنــهــا الــنــظــام الــقــديــم مـــا زالــــت مكبلة 
حقهم  الــنــاس  تبخس  التي  الغش  بثقافة 

في أن يكون لهم صوت حر.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــن دون  ــ ــن تـــســـويـــة ســـيـــاســـة مـ ــ تـــتـــحـــدث عـ
ــــددة، وهــــي،  ــــحـ ــة، أو آلـــيـــة مـ ــ ــــحـ خـــطـــة واضـ
هــنــا، تــأخــذ عــامــل إســرائــيــل عــلــى الــحــدود 
السورية في الاعتبار، وتتحسب للعاملين، 
الإيــرانــي والـــروســـي. وبــشــأن حــزب العمال 
الكردستاني، لا ترى ضرورة للتعامل معه 
عسكريا، خصوصا بعد انخراطه بقوة في 
الــحــرب ضــد داعــــش فــي الـــعـــراق وســوريــة، 
وإعلان زعيمه، عبد الله أوجلان، المضي في 

العملية السلمية مع أنقرة حتى النهاية.
ــام شــكــوكــهــا مــــن الــنــتــائــج  ــ ــ ــن، وأمـ ــطـ ــنـ واشـ
المنشودة لحربها ضد داعش، تدرك أهمية 
المـــوقـــع الــحــيــوي لــتــركــيــا فـــي هـــذه الــحــرب، 
وتــدرك أهمية التعامل مع أردوغـــان، كونه 
يمسك وحزبه، حزب العدالة والتنمية، بكل 
مفاصل الدولة التركية. ويبدو أن الرئيس 
ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان نــفــســه يــنــطــلــق مــن  رجـ
أهمية ما سبق، لجعل »حــرب« الأولــويــات 
ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة  مــــــع 

مستقبلية للحرب بالمعايير التركية.
)كاتب سوري(

ا مــنــه. وقـــد تحدث  ــزءً لــيــس مــن ديــنــهــم جــ
أوباما إلى المسلمين خصيصا في مرتين 
رئيستين، في محاولات لترميم ما هدمه 
ــرة. وفـــي  ــاهــ ــقــ ســـلـــفـــه، فــــي اســـطـــنـــبـــول والــ
فترتيه الرئاسيتين، خصص محاضرتين 
ــذا تــمــيــيــز  ــ ــي. هــ ــ ــــلامــ لأتــــبــــاع الــــديــــن الإســ
الإســلامــي،  للدين  اعتناقهم  أســاســه  لهم 
أي  مسلمين،  باعتبارهم  إليهم  الــحــديــث 

أنه ضمنا كان عن الإسلام.
ــث  ــ ــاديـ ــ ــي أحـ ــ ــور الإســـــــــــلام فــ ــ ــــضـ ــيــــس حـ لــ
طبيعيا،  وخطاباتهم  الغربيين  الساسة 
فــهــو يخبر إلـــى أي مـــدى أصــبــح الإســـلام 
عــوض مشكلات  لديهم،   سياسيا 

ً
مُشكلا

حقيقية، كالاحتلال والظلم والتحالف مع 
الاستبداد والاحتكارات التجارية وتفاوت 
ــذا الــحــضــور  ــ ــدى هـ ــ ــراء الـــبـــشـــريـــة. وصــ ــ ثــ
مشكل آخر لدى المسلمين أنفسهم، فعقدة 
ــديـــن الإســــلامــــي وجــمــالــه  ــالـ الاعـــــتـــــراف بـ
هذا  مشكل  هــي  نبيه  وعظمة  وتسامحه 
يقولوا  أن  منهم  يكفينا  كــأنــه  الــحــضــور. 
أن يكون   فيه، ويكفينا منه 

ً
كلاما جميلا

محل رضاهم.
)كاتب سعودي(

والاقتصادية، وتجير  الاجتماعية  أدواتــه 
ــذا المـــاضـــي الــــذي يــســتــدعــي،  كــلــهــا نــحــو هـ
طــبــعــا، مـــا يــــجــــاوره، بـــالاتـــكـــاء عــلــى واقـــع 
النخب هذا  تــردد  الــحــاضــر. عندما  الظلم 
يــومــيــا، فــهــي تــشــتــغــل عــلــى تــشــكــيــل وعــي 
جمعي لدى شريحة كبيرة من متابعيها، 
لكنه الوعي التدميري الذي يضع الجميع 
في دوامةٍ، يصعب الخروج منها، فالطرف 
 بــالــنــظــام وأدواتــــه 

ً
المــقــابــل، أيــضــا، متمثلا

ــبـــه، اشـــتـــغـــل مـــبـــكـــراً عـــلـــى المــنــظــومــة  ونـــخـ
الــذهــنــيــة نــفــســهــا لـــدى مــريــديــه ومــؤيــديــه 
الــذيــن لــم يــعــودوا يـــرون فــي الــوطــن سوى 
النظام والطوائف. وهكذا، يصبح الجميع 
ــم والمــــظــــلــــوم والـــقـــاتـــل  ــالــ ــظــ ــي دائـــــــــرة الــ ــ فـ
تنجو  بينما  والمسبب،  والسبب  والمقتول 
ذهــنــيــة الاســتــبــداد الــتــي يــســهــل اســتــبــدال 
تغيير  وجوهها بوجوه جــديــدةٍ، ويسهل 
يافطاتها بيافطات جديدة، وتعيد إحكام 
أن  بعد  المجتمع،  على  مــجــدداً  سيطرتها 
ــر حــلــم لــلــشــعــوب  تــكــمــل الــقــضــاء عــلــى آخــ
وتجعلها  ومشرق،  جديد  مستقبل  ببناء 
تــمــعــن الــحــفــر فـــي مــاضــيــهــا، لــعــلــهــا تجد 
فيه ما يجيب عن تساؤلاتها، من دون أن 
الــتــراب يسد عليها طريق  أن  تنتبه كيف 

الرجوع والعودة.
أتساءل غالبا: هل ما تمارسه هذه النخب 
من تخوين واحتكار لما تدعي أنه الوطنية 
ــاء مـــن لا يشبهها  إقـــصـ والـــثـــوريـــة، ومــــن 
بــالــتــوجــه والــتــفــكــيــر والـــرؤيـــة والانــتــمــاء، 
ومن مساهمة في تفتيت المجتمع السوري 
ــي الــــداخــــل  ــ ــثــــورة فـ ــلــ واكــــتــــســــاب أعـــــــــداء لــ
، أم 

ً
والـــخـــارج، يمكن أن يــكــون بريئا فــعــلا

وراء صفحات »فيسبوك« ما وراءها؟
)شاعرة وكاتبة سورية(

تزييف تزكيات انتخابية في تونس  »حرب« أولويات بين أنقرة وواشنطن

الإسلام موضوعاً للساسة

في المعلن البريء
العراق في قبضة 

الشياطين

سيكون من 
الغريب أن ينجو من 
الغربال من تعلقت 

بهم شبهات تزييف 
التزكيات

تركيا لن تدعم 
سياسة أميركية 

تؤدي للقضاء على 
داعش دون 

الأسد

أصبح الغرب مشغولاً 
بوجود الإسلام في 

العالم وأثر هذا الدين 
على معتنقيه

يفترض أن تكون 
النخبة السورية رافعة 

للمشروع الوطني 
السوري 

آراء

عدلي صادق

على كثرة ما يتلقى الفلسطينيون من اقتراحات ومقاربات، تتعلق بالوضع الإداري 
والمالي لسلطتهم؛ فإن »خارطة الطريق« التي تلقتها قيادة السلطة، باعتبارها مقاربة 
سويسرية، لحل المعضلات وللإصلاح الهيكلي والمالي؛ تحظى الآن باهتمام كبير، إذ 

يحملها ويطرحها ويشرحها مقربون من مركز اتخاذ القرار الفلسطيني.
فما الذي تتضمنه »خارطة الطريق« السويسرية؟ الجواب يضاهي وقفة موضوعية، 
من الخارج، مع هذه الكيانية، لمراجعة بنيتها الإداريــة والمالية والشرطية، وللتذكير 
بـــأن انــتــفــاخ جــهــازهــا الــوظــيــفــي لــم يــكــن يــنــاســب الــشــروط الاقــتــصــاديــة لــوجــودهــا 
الوظيفي  الإطــار  بد من تشذيب. وللأسف، كان توسيع  وبالتالي، لا  واستمرارها، 
ل باعتباره مسعى حميداً 

َ
يُعل أرزاق؛  السلطة، تحت عنوان فتح بيوت وتخليق  في 

لتحقيق القدر الأكبر المتاح من تشغيل العاطلين، ليصبح ذلك أمراً واقعاً، يتعين على 
عينين التعاطي معه بإيجابية، وتلبية أكلافه. ولم يكن يخلو من مقاصد 

ُ
المانحين والم

أخرى، لا سيما أن اندلاع »انتفاضة الأقصى« في عام 2000 أعقبته تدابير »إصلاح« 
فلسطينية، طالت مفردات الوظائف والهياكل وإحداثياتها، في إطار »قانون الخدمة 
المدنية«، مما نتج عنه تضاعف فاتورة الرواتب ثلاث مرات في عامين، وجرى، في 

الأثناء، مهرجان ترقيات. 
فهل يُراد تضخيم تكلفة عمل الجهاز الحكومي، لكي يتأسس، لدى جمهرة الموظفين، 
المــشــروطــة، فــي ظـــروفٍ يمكن أن  إحــســاس عــالٍ بالرغبة فــي الحفاظ على الأرزاق 
يصبح فيها انقطاع الرواتب، أو تأخرها، قرصات أذن للوعي الجمعي الفلسطيني؟ 
كأن سباقاً يُراد إطلاقه، بين اعتبارات الحياة واعتبارات المقاومة، فإن تقدمت الأولى 
الرواتب من 32 مليون  الثانية، والعكس صحيح. فعندما يعلو رقم فاتورة  تأزمت 
دولار شهرياً إلى نحو 80 مليوناً في غضون سنة، ثم يؤتى بسلام فيّاض، لكي 
يصل بها إلى 180 مليوناً، وذلــك كله في ظــروف انفجار مع انسداد أفق التسوية 

واندلاع المقاومة، مما يستوجب ترشيداً؛ فهل يكون ذلك بريئاً وغير ذي مقاصد؟
اليوم، وبعد أربعة عشر عاماً من اندلاع الانتفاضة التي أعقبتها تهدئات، وتخللتها 
نت على الفلسطينيين؛ وصلت السلطة إلى حال اقتصادية، تتطلب 

ُ
حروب إجرامية ش

 أعمق في التفاصيل، مع حساسيةٍ وطنيةٍ حيال خطط 
ً
جراحة مع الإغاثة، وتدخلا

الوعي مع استجماع  الحال من استجماع  الخارج وتدخلاته. وبــدل ما كان يتطلبه 
الإرادة، والتلاقي بين الأطياف، على المشتركات، والوفاق على قاعدة الأميال العشرة 
، بينما يراها 

ً
في مسيرة تحرر، يراها طرف، وفق صيغته وخياراته، خمسين ميلا

علن؛ حدث الانقسام، فنشأ 
ُ
طرف آخر ألف ميل، وفق أمنياته القصوى وبرنامجه الم
جهاز حكومي آخر. وفي العموم اتسع الإطار الوظيفي. 

 
ً
ــرارات، بـــات هــنــاك فــي غـــزة مــوظــفــون لا يــــؤدون أعــمــالا ــقـ وبــســبــب رعــونــة اتــخــاذ الـ

غزة  لاقتصاد  رواتبهم  وارتهنت   ،
ً
أعــمــالا يــؤدون  وموظفون  رواتبهم،  ويتقاضون 

وموارد حكومتها من جباية الضرائب وجر البضائع عبر الأنفاق. وعندما هُدمت 
الأنفاق، وعزّت الجباية، وحصل الاختناق المالي، وذهب الطرفان إلى مصالحة، ولم 
لــجــان فنية  الاقــتــصــاديــة، تشكلت  المعضلة  واقـــع هــذه المصالحة جــديــراً بحل  يكن 
وتبدت  التوفر،  التسوية ظلت شبه مستحيلة  كلفة  لكن  الموظفين،  أوضــاع  لدراسة 

العقدة أمام المنشار.
ورقة المانحين التي تمثلها »خارطة الطريق« السويسرية جاءت لتضع النقاط على 
ملفات  تجفيف.  أو  بتقليصٍ  مــداواتــه  ويجب  مــتــورم،  الحكومي  الجهاز  الــحــروف: 
 في الشارع، 

ٌ
درس على قاعدة معايير فنية وسياسية. لن يُرمى موظف

ُ
المستخدمين ت

القطاع الخاص،  الحلول ستختلف: تدريب على المهارات المهنية للارتحال إلى  لكن 
مكافآت واستغناءات بالإقعاد شبيه التقاعد، وإعانات اجتماعية. حكومة يمتثل لها 
جهاز شرطة مدني يحسم، وقضاء مستقل. محددات ومبادئ وشــروط، تتوخى 

»الساعة السويسرية«، لا تقدم ولا تؤخر. إعادة الكيانية الفلسطينية إلى العمل كــ

معن البياري

الــجــدد بجوائز نوبل في  الــجــاري، هــو موسم إعــلان الفائزين  أمّــا وأن الأســبــوع 
حقولها الستة، فإنه، أيضاً، الموسم السنوي للحدوتة العربية إياها، عن عدم انتباه 
هم أعلى كعباً من بعض من نالوها، وعن 

ُ
مانحي جائزة الآداب إلى أدبائنا، وبعض

التسييس الذي يظلمنا بشأن جائزة نوبل للسلام، والتي لم نعد نحترمها منذ 
زمن، )مع التقدير الواجب لصديقتنا الثائرة اليمنية، توكل كرمان(. وفي غضون 
الكلام التقليدي الذي نزيد ونعيد فيه، كيفما اتفق غالباً في الحدوتة نفسها، لم 
منح للشاعر أدونيس، المرشح 

ُ
يعد مسليّاً تحزيرُنا ما إذا كانت جائزة الآداب ست

العتيد في قوائمها. ... 
الـــذي نقيم فــيــه، فــلا نكترث بمن  نــعــرف، نحن الــعــرب قــدَرنــا، والمــطــرحَ الضئيل 
يفوزون بجوائز نوبل في الطب والكيمياء والفيزياء، ولا نحلم بمنافستهم، ولا 
به. كأننا  البشرية  الــذي ينفعون  إلى معرفة كشوفاتهم والجديد  نشعر بحاجةٍ 
شغل مداركنا بالذي يراكمونه في مسار 

ُ
 عابرون في هذا الكوكب، لا ن

ٌ
ضيوف

التقدم العلمي المتسارع في العالم. 
ما علينا إلا أن نستهلك ما تنتجه أدمغتهم، عندما يتمثل في مصنوعاتٍ وتقنياتٍ 
 أن ننام على قناعتنا بأن نجيب محفوظ ما 

ً
وعلاجات. يكفينا هذا، فالأكثرُ دَعة

عطي جائزة نوبل لــآداب إلا لأنه يؤيد صلح مصر مع إسرائيل، وأن أدونيس 
ُ
أ

والمتدينين  والتكفيريين  الأصــولــيــين  يُــنــاهــض  فــلأنــه  الــخــمــيــس،  غـــداً  عــطــيــهــا 
ُ
أ إذا 

الإسلاميين، وثمة حربٌ كونية الآن ضد الداعشيين من هؤلاء، وإذا لم ينل الجائزة، 
فلأنه عربي. 

 للمكان المحيط بنا، وكيف يمكننا أن نجد طريقنا في 
ً
كيف يضع الدماغ خريطة

محيطٍ معقد، وكيف نخزّن المعلومات في أدمغتنا؟ هذه بعض أسئلة انشغل بها 
علن، أول من أمس الاثنين، 

ُ
الفائزون الثلاثة بجائزة نوبل للطب للعام الجاري، وأ

عن منجزِهم الذي يَفيدُ منه طب الأعصاب، ولا سيما بشأن مرضى الزهايمر. هم 
بريطاني أميركي وزوجان نرويجيان، ولا يضرب صاحب هذه السطور في الرمل 
ن )أو أكد الأصــح( أن لا مكان لشواغلهم في أيٍّ من كليات الطب والعلوم  لو خمَّ
في الجامعات والمعاهد العلمية العربية، بدليل أن أي رئيس حكومة عربية لا يجهر 
ن في قوائم موثوقة مراتب الجامعات الأكثر تطوراً وعطاءً في 

َ
عل

ُ
بخجله عندما ت

الجنسية، أحمد زويــل، أبهجنا فوزُه  البال أن المصري، الأميركي  العالم. وإذ في 
بجائزة نوبل في الكيمياء )1999(، فإن البيئة العلمية والمختبرية والبحثية التي 
ابتكر فيها »الفيمتو ثانية« هناك في الغرب الأميركي، وليست في الشرق العربي 
السعيد، ولا في مصر التي قيل، إن الرجل طرح مشروعاً وطنيّاً تنمويّاً للبحث 

العلمي والتقني فيها، ثم لا حس ولا خبر عنه.  
نعم، يستحق أدونيس جائزة نوبل لآداب، كما أمين معلوف وربيع جابر وبهاء 
طاهر والطيب الصديقي وآسيا جبار وغيرهم، كما استحقها الراحلون محمود 
درويش ويوسف إدريس ومحمد زفزاف وغيرهم. نعم، لم يستحق الجائزة إيمري 
كيرتس وهيرتا مولر وألفريدي يلينيك وغيرهم. ولكنْ، يحسن بنا، نحن العرب، 
ر أن الجائزة 

ّ
ف من وطأة هذه المظلومية في سرديتنا عن »نوبل«، فنتذك

ّ
أن نتخف

الطائفي ضد  التقتيل  تــرى  أن  منتوج غربي، أي من هناك، حيث لا عيون تريد 
عميها عن فنانينا وشعرائنا حماقات 

ُ
المسلمين في إفريقيا الوسطى وبورما، وت

صدام حسين وأسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي. وليس من البكائية في شيء 
أن يُعاد، هنا، وإنْ للمرة المليون، كلامنا عن مركزية الغرب وهامشيتنا في العالم، 
يما براعة، في الركض سريعاً القهقرى، ليس بإنتاجهم 

َ
غير أن العرب بارعون، أ

داعش وأخواتها فقط، بل، أيضاً، لأنَّ لا مختبر في كليةٍ للعلوم في جامعةٍ عربيةٍ 
الزوجين  .. هي تهنئة، هنا، لذينك  ابتكارٍ جديد.  العالم في  في وسعه أن يُدهش 

النرويجييْن، وزميلهما البريطاني الأميركي، وتهنئة مشتهاة لأدونيس. 

توفيق بوعشرين

حجَّ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، الأسبوع الماضي، 
رفــقــة المــســؤول عــن المــخــابــرات العسكرية، يــاســين المــنــصــوري، إلــى الأمـــم المتحدة، 
لــعــرض تــصــور بــلــده فــي محاربة الإرهـــاب الــدولــي، والفكر السلفي الــجــهــادي في 
نسخه المتعددة، فهل يملك المغرب وصفة خاصة لذلك، تصلح للعرض في نيويورك، 

وعلى أنظار الدول الكبرى؟
قبل الجواب، ثمة حقائق تحيط بالموضوع، أولها أن المغرب في المرتبة الثالثة، بعد 
السعودية وتونس، في عدد المقاتلين الوافدين العرب على داعش، أي أنه ثالث مصدر 
للجهاديين العابرين للحدود من بلاد بعيدة نسبيّاً عن صراعات الشرق وحروبه 
الطائفية والمذهبية. وقد كشف وزير الداخلية المغربي عن وجود ألفي مغربي في 
كتائب البغدادي، ولبعضهم مناصب مؤثرة في الدولة الإسلامية المزعومة. وثانيها 
 إرهابية منذ 2003، وأخبار تفكيك خلايا الإرهاب الناشطة 

ً
أن المغرب عرف أعمالا

والنائمة لم تتوقف، والمحاكمات مستمرة، وهناك 200 قضية أمام المحاكم تخص 
عائدين من )خلافة البغدادي(، حسب وزير العدل والحريات. إذن، في المغرب بيئة 
تنتج التطرف والإرهــاب وتستهلكه، وتصدّر الفائض منه، ووتيرة هذا الإنتاج في 

ازدياد.
وثالثاً، يقود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أديب صوفي، يحاول أن 
ينعش الروافد الروحية التقليدية لمجابهة النوازع الراديكالية الجديدة، لا يبدو أنها 
نجحت في تشكيل خطاب ديني، أو روحي، له قدرة على جذب الشباب، ولم تستطع 
إلى  يقود  أو حتى مسلكاً   ،

ً
أيديولوجية أو  فكراً  تنتج  أن  الرسمية  الدينية  الخلطة 

الوسطية والاعتدال في المغرب. وعلى الرغم من أن الدولة وضعت بين يدي الوزير 
إمكانات مالية وإعلامية كبيرة، فإنه يبدو كمن يحرث في الماء، فالشباب الغاضب 
إذاعــة وقناة  برامج  المساجد، ولا  الجمعة في  واليائس لا يستهلك خطب  والعاطل 
محمد السادس للقرآن الكريم، ولا منشورات وفتاوى المجالس العلمية التي يعين 
اتجهت  الرسمي،  الديني  الحقل  على  يدها  الــدولــة  بسطت  وكلما  رؤســاءهــا.  الملك 
ترسم  وهنا،  وبديل.  ديني مضاد  إيجاد حقل  إلى  الراديكالية  الدينية  التنظيمات 
حــدود أخــرى ويوضع قاموس آخر بالفكر المتطرف الــذي يُدخل الأفــراد في عزلة 
 هشاشتهم، لتجنيدهم في مشاريع انتحارية، كان اسمها 

ً
نفسية وفكرية، مستغلا

أمس القاعدة، واليوم داعش، وغداً ماركات أخرى. 
خطاب الدولة الديني الذي يسوّق على أنه »تأهيل للحقل الديني وترشيد للتديّن، 
الــروحــيــة عن  للظاهرة  المــؤمــنــين، وإبــعــاد  بــإمــارة  للشعب  للفتوى، وربـــط  وضــبــط 
التسيس«، هذا الخطاب، أو هذا المنتوج الدعائي، لا يصل إلى الفئات المستهدفة منه، 
أي الشباب، بل يروج وسط الفئات التي لا خطر منها أو عليها، أو غير المستهدفة 
)النت(  المــدن وشباب  أما شباب  الــبــوادي(.  منه إطلاقاً )الشيوخ والكهول وسكان 
الفقر والبؤس، فيستهلكون خطاباتٍ دينية أخرى محلية ووافــدة، وعلى  وأحزمة 
 وترحيباً لدى 

ً
الرغم من راديكاليتها وعنفها وتدميرها، فإنها تلقى رواجاً وقبولا

الشباب السلفي الذي يتميز بأنه شبه أمي، وفقير وعاطل، ويشعر بالغبن وليس 
بتكنولوجيا  ومــوصــول  ومآلاتها،  اختياراته  عواقب  في  ليفكر  يخسره،  ما  لديه 
الاتصال الحديثة، من دون أن يملك أي مقومات حصانة أو وعي أو تأطير ديني أو 
سياسي، يمنعه من الانخراط في أي مشروع ذي شعارات دينية براقة، وإن كانت 

مدمرة للفرد والأمة.
أو  إمكانية وجــود وصفة مغربية،  السؤال عن  إلــى  تدفع  العناصر، وغيرها،  هــذه 
بعد   

ً
العمومية، سنة المدرسة  تنهار فيها  الديني في بلادٍ  التطرف  عربية، لمحاربة 

أخــرى. والسياسات الاجتماعية والأمــوال المرصودة لها، على قلتها، لا تصل إلى 
المستهدفين منها. بلاد مفتوحة على العالم من دون تلقيح ولا مناعة. إذن، من يجب 
أن يعرضوا وصفة المغرب لمحاربة التطرف والإرهاب، هم وزراء التعليم والتشغيل 
والثقافة. هؤلاء هم جنرالات المعركة الحقيقيون ضد الإرهاب والتطرف والإقصاء. 

السلطة و»ساعة سويسرية« سردية »نوبل« العربية

هل من خطةٍ مغربية؟
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صناعــة  »داعــش«  أن  بعضهــم  يظــن  قــد 
ليــس  ولكــن،  ذلــك،  فــي  الحــق  ولــه  أميركيــة، 
بالمفهــوم المخابراتــي. ظهــرت دواعــش الأرض 
تعــد  فتــرات  منــذ  عديــدة  وصفــات  بأســماء 
المســميات  تعــددت  وإن  الســنوات،  بعشــرات 
مــن القاعــدة، طالبــان، التكفيــر والهجرة، حزب 
رفــض  فــي  جميعــا  وتجتمــع  التحرير...إلــخ. 
كفــر  أنهــا  علــى  إليهــا  والنظــر  الديمقراطيــة 
بــواح، والمعتدلــون منهــم يرونهــا فكــراً غربيــا 
لا يؤمــن بــه الغــرب لمجتمعاتنــا، فهــم يطبقونه 
فــي بلادهــم ويمنعــون المســلمين مــن تطبيقــه، 
حتى يكون الحكام بلا ســند شــعبي، فيســهل 
انقيادهــم للمشــروعات الغربيــة. وكان لوجــود 
حــركات إســلامية معتدلــة ووســطية ومؤمنــة 
عربيــة،  دولــة  مــن  أكثــر  فــي  بالديمقراطيــة، 
دور كبيــر فــي محاربــة هــذا الفكــر، والمطالبــة 
بالتغييــر الســلمي، عبــر وســيلة الديمقراطيــة 
بمرجعية إســلامية، أي أن الشــعب لا يستطيع 
الديــن  مــن  المعلــوم  مخالفــة  علــى  التوافــق 
الفكــر  بــين  المواجهــة  لهــذه  وكان  بالضــرورة. 
والفكــر  بعضهــم،  يســميه  كمــا  الوســطي، 
الأصولي المتشدد المتمثل في بعض الحركات 
الأخيــرة وصعوبــة  انحســار  أعــلاه،  المذكــورة 
تجربــة  وكانــت  جديــدة.  لعناصــر  تجنيدهــا 

الجزائر في التسعينيات من إلغاء الانتخابات، 
فور ظهور مؤشرات نجاح الإسلاميين، ذريعة 
تدفــع بهــا حركات الدواعش، لتدلل على صدق 
كانــت مشوشــة، بســبب  أنهــا  إلا  توجهاتهــا، 
فــور  الجزائريــة،  الإنقــاذ  جبهــة  تصريحــات 
ظهور المؤشــرات، وقبل إعلان النتائج بكفرها 
بالديمقراطية، مما مثل ذريعة جيدة للانقلاب 
عليهم. وظل الجدل بين الفصيلين الإسلاميين 
الوســطية  نحــو  دائمــا  ويميــل  محتدمــا، 
والاعتــراف بالوســائل الديمقراطيــة. مــا حــدث 
في مصر يؤدي، بالضرورة، إلى ظهور أجيال 
تكفر بالديمقراطية، وترى أن التمسك بها نوع 
من البلاهة السياسية، وأن الطريق الوحيد هو 
التغييــر بالقــوة، ممــا يزيــد مــن احتمــال ظهور 
فجــأة  لتظهــر  الأرض،  تحــت  جيــدة  حــركات 
معلنــة عــن جماعات بمســميات داعشــية، ولن 
يمكــن وقــف هــذا الزحــف، حتــى يفيــق الغــرب 
مــن غفوتــه، ويعلــم مــدى الدمار الذي ســيلحق 
به، بسبب مباركة جريمة الانقلاب في مصر، 
مــن   

ً
بــدلا الأوضــاع،  تصحيــح  إلــى  ويســارع 

مــن دول  لداعــش  المنضمــين  ســحب جــوازات 
أوروبــا، مــا لــم يــزد الأمــر تعقيــداً، فهــل تفيــق 

أوروبا قبل فوات الأوان؟
عبدالعزيز مجاور )السعودية(

فــي الروايــة العالمية الرائعة، والمعنونة بـ »مائة عام 
من العزلة« للكاتب الكولومبي، غابرييل غارسيا 
ماركيز، تبدو ماكوندو القرية المعزولة بسكانها، 
والغريبة بالحوادث التي أصابت أصحابها، أشبه 
بغزة المعزولة قســراً، »فماكوندو« شــاءت الأقدار 
أن تعــزل، وســكانها ارتضــوا العزلــة وتعايشــوا 
معهــا، بــل وألفوهــا، وعلــى الرغــم مــن محــاولات 
الرئيســية  الشــخصية  بوينديــا،  لعائلــة  عديــدة 
فــي القصــة، بأفرادهــا الخــروج مــن هــذه العزلــة، 
والحوادث الأليمة التي أصابت العائلة وسلالاتها 
المتعاقبة، إلا أن الجميع عاد إلى قرية »ماكوندو«، 
وبقيت »أورســولا« الأم الحنون لكل أفراد العائلة 
نفســه،  الآن  فــي  والمنقــذة  الجامعــة،  الشــخصية 
لعائلــة بوينديــا، لكــن، فــي النهاية، إلــى متى تحيا 

أورسولا؟ وكيف؟ ولأجل ماذا؟ّ!
الأم  تفتقــد  فغــزة  غــزة،  تفتقدهــا  »أورســولا« 
بشــغلها،  المشــغولون  الأهــل  وتفتقــد  الحنــون، 
عربيــة،  وحاضنــة  عربيــة،  جامعــة  تفتقــد 
ومؤسســات عربيــة، تحنــو علــى غــزة، وتضمــد 
جراحهــا، وتنقــذ أهلهــا، وتبــث فيهــا روح الحيــاة 
والعزيمة من جديد، وتفتقد أشــقاء لا يشــككون 
فــي  رغبتهــا  ولا  وصمودهــا،  مقاومتهــا  فــي 
الحيــاة. لكــن، هــل ماتــت أورســولتنا؟ إن الأمطــار 
أربــع  طــوال  »ماكونــدو«  علــى  تســاقطت  التــي 

إلــى  ســنوات متواصلــة، ولــم تنقطــع، بالإضافــة 
مــرض النســيان الــذي أصــاب أهلهــا لــم يؤثــر في 
خروج أهلها منها، بل هرب منها الغرباء، وكذلك 
غــزة التــي أمطرتهــا قــوات الاحتــلال الإســرائيلي 
لــم ينســوا مــن  بمئــات الأطنــان مــن المتفجــرات، 
مــرض  أخطــأ  بــل  وقضيتهــم،  بلدهــم  خلالهــا 
جميعــا،  العــرب  وأصــاب  غــزة،  أهــل  النســيان 
فدخلوا في ســبات عميق، وتخلوا عنها، وهربوا 
مــن مســؤولياتهم تجاههــا. ويمــر عيد الأضحى 
كمــا مــر ســلفه عيــد الفطــر، تحــت وقــع المآســي، 
نحــو  فقــد  أوزارهــا،  الحــرب  وضعــت  أن  فبعــد 
ثلاثين ألفا من الغزيين وظائفهم بشــكل مباشــر، 
ليرتفــع عــدد العاطلــين عــن العمــل إلــى 200 ألــف، 
يعيلــون نحــو 900 ألــف، وبــدل أن يبــدأ الغزيــون 
عيدهم بفرحة، لم يقبض الموظفون رواتبهم قبل 
العيــد، فالغزيــون بانتظــار ســلفة علــى الحســاب 
قبــل نهاية الشــهرالحالي. ونحــن نتحدث عن 45 
ألــف موظــف وظفــوا فــي عهــد حكومــة حمــاس، 
يعيلــون آلاف الأفــراد، ستســاهم قطر باتفاق مع 
الأمــم المتحــدة لتســديد هــذه الدفعــات، كمــا أعلــن 
اللــه،  الحمــد  رامــي  الفلســطيني،  الــوزراء  رئيــس 
لكــن لمــاذا التأخير؟ الســبب، بكل بســاطة، متعلق 

بالسلطة والأمم المتحدة.
قصــص كثيــرة مــن أحزان غزة تناقلتها وســائل 

الإعــلام، فالطفــل محمــد شــحاتة، البالغ 11 عاما، 
بســبب  غــزة  فــي  فــي مصنــع  والــده عملــه  فقــد 
الحرب الأخيرة، يتحدث بلوعة عن انتظاره العيد 
ليشــتري ثيابــا جديــدة، فوالــده لم يســتطع شــراء 
ملابــس جديــدة لــه ولإخوتــه من قبــل، فالعيد هو 
لكــن، للأســف،  الأمنيــة.  هــذه  لتحقيــق  المناســبة 
النتيجــة وردة  العمــل، وكانــت  عــن  والــده عاطــل 
الفعــل المحزنــة »لــن أخــرج مــن البيــت طــوال الأيام 
الأربعة المقبلة من العيد«. خالد الجمال، أب لثلاثة 
أطفــال، اعتــاد أن يرســم البســمة والبهجــة علــى 
شفاه أبنائه وقلوبهم، يقول في حزن شديد »لن 
أســتطيع ذلــك فــي هــذا العيــد«، أمــا ختــام الجمال، 
وهــي التــي اعتــادت ســنوات أن تعــد كعــك العيــد، 
أشــهر،  خمســة  منــذ  راتبــه  يقبــض  لــم  زوجهــا 
بســبب الخلاف بين فتح وحماس حول الموظفين 
المصائــب  لتزيــد  الحــرب  جــاءت  عهدهــا،  فــي 
مصيبــة، فلــم تصنــع كعــك العيــد، وحــرم أبناؤها 
الصوافــرة،  عصــام  الملابــس،  بائــع  أمــا  طعمــه، 
فيزفــر بيــأس »الوضــع يــزداد ســوءا يومــا بعــد 
آخــر«. هــو عيــد. لكــن، ليس كســائر الأعيــاد، يمر 
الأمهــات  قلــوب  يغمــر  والحــزن  الأحبــة،  بفقــدان 
والآبــاء والأطفــال، هي فرحة يغالبها الألم، تنتظر 

فرجا لعله يكون قريبا.
أحمد الصباهي )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

فارس الخطاب

بــدأت  أن  وبعــد  »داعــش«،  علــى  الحــرب 
الضربــات  مئــات  لمــآلات  توجــه  الانتقــادات 
مــن طائــرات أميركيــة وفرنســية وبريطانيــة 
وأســترالية وبلجيكيــة، وغيرهــا مــن طائــرات 
التحالــف علــى أهــداف للتنظيــم المذكــور فــي 
ســورية والعــراق، يبــدو أنهــا ســتكون بطيئــة 
؛ ذلــك أن اســتراتيجية 

ً
وطويلــة وصعبــة فعــا

القتــال المعتمــدة فــي هــذه الحــرب، وكمــا أعلن 
عنهــا بــاراك أوبامــا، ألغــت، وبشــكل واضــح، 
كل الــدروس المســتنبطة مــن حــروب خاضتها 
واشــنطن فــي فيتنــام وأفغانســتان والعــراق، 
لتنظيــم  الجويــة  ضرباتهــا  إلــى  بالإضافــة 
واشــنطن  تعمــدت  كمــا  اليمــن.  فــي  القاعــدة 
وضع مستقبل التنمية والاستقرار في بعض 
دول المنطقــة علــى دكــة الانتظــار إلى أجل غير 
محــدود، كونهــا باتــت جــزءاً مــن هــذه الحرب، 
لوجســتي  ودعــم  وإســناد  تمويــن  وقاعــدة 
لطائراتهــا وقواتهــا التــي تمســك زمــام إدارة 
ملفــات المواجهــة مــع داعش، بمــا تفرضه هذه 
الحالــة مــن تقييــد لزعامــات عديــدة، بذريعــة 

الحرب وأمن المنطقة والعالم.
بــدأت الحــرب الجويــة علــى »داعــش« من دون 
الأرض،  علــى  واضــح  تأثيــر  هنــاك  يكــون  أن 
نشــطة،  زالــت  مــا  التنظيــم  هــذا  ففعاليــات 
هنــا  نجاحــات  يحققــون  مقاتلــوه  ومــازال 
أوجــد  ممــا  والعــراق،  ســورية  فــي  هنــاك،  أو 
إشــكالية يرى مراقبون كثيرون أنها خطيرة، 
لــدى  الثقــة  عــدم  مــن  حالــة  وجــود  أساســها 
الولايــات  سياســات  تجــاه  المنطقــة  شــعوب 
تحديــداً،  »داعــش«  موضــوع  وفــي  المتحــدة. 
واضحــن،  بمكيالــن  واشــنطن  تعاملــت 
ارتكبهــا  فظاعــات  عــن  ســكوتها  أولهمــا 
عديــدة  ســورية  مــدن  فــي  وســواه  التنظيــم 

غازي دحمان

يثير كام رئيس الولايات المتحدة الأميركية، 
باراك أوباما، عن خطأ تقدير الاســتخبارات 
الأميركيــة مخاطــر تنظيم الدولة الإســامية 
أكثــر  القلــق،  »داعــش«،  والشــام  العــراق  فــي 
ينثــر  أنــه  كمــا  الطمأنينــة،  علــى  يبعــث  مــا 
مزيــداً مــن الغبــار علــى اســتراتيجية الإدارة 
الأميركيــة التــي تطبقها في الحرب الحالية، 
ســواء لجهة الحذر من اســتمرار البناء على 
الأخطاء نفسها في تقدير الموقف الأميركي، 
أو لجهة تأكد البعد التجريبي في السياسة 

الأميركية تجاه المنطقة.
تصريحــات  مراجعــة  تفيــد  الواقــع،  وفــي 
الساســة الأميركيــن، وســلوكهم السياســي، 
تنظيــم  ظهــور  مــن  الماضيــة،  الفتــرة  طــوال 
إعــان  حتــى  »داعــش«  الإســامية  الدولــة 
تقديــره  تــم  الــذي  الخطــر  أن  عليــه،  الحــرب 
جــرى حصــر تعريفــه في أضيــق الأطر، وهو 
التهديــد الداخلــي للولايــات المتحــدة، وهــذا 
يتفق تماماً مع السياســة الانســحابية التي 
أن  يعنــي  مــا  أوبامــا،  بــاراك  يمارســها  كان 
نتائــج التقديــرات جــرى تحريفهــا للتوافــق 

تحركهــا  وثانيهمــا  الماضيــن،  العامــن  فــي 
)أي واشــنطن(، وســعيها إلــى تحريــك العالــم 
معهــا، عندمــا اصطــدم هــذا التنظيــم بحــدود 
مصالــح  مــن  تعنيــه  بمــا  العــراق،  كردســتان 

أميركية وغربية وإسرائيلية أيضاً.
ويعتقد بناءً على تجربة المنطقة العربية مع 
ســلوكيات واشــنطن فــي حربهــا فــي العــراق 
ستشــكل  الحــرب  فتــرة  طــول  أن  تحديــداً، 
عناصر ضغط شعبية هائلة على دول عديدة 
في المنطقة، قد تثير معها أسئلة كثيرة بشأن 
مــدى قــدرة هــذه الــدول علــى التعــاون المطلــق 
المتحالفــة  والقــوات  الأميركيــة  القــوات  مــع 
معهــا، لوجســتيا وعملياتيــاً، وكذلــك قدرتها 
علــى تحمــل فاتورة هذه الحرب، والتي فرض 
توفرهــا.  أن  المنطقــة  فــي  بعينهــا  دول  علــى 
)دول(، أمام  ومــن ثــم قدرتهــا على الصمــود كـــ
حالــة القلــق الشــعبي المتزايــد مــن مــآلات هــذه 
الحرب وإفرازاتها على مستقبلهم ومستقبل 

الأجيال المقبلة.
تشير الأوضاع وردود الأفعال إلى أن الحرب 
على »داعش« ستكون سبباً في ولادة حروب 
أن  بوضــوح،  ويعتقــد،  المنطقــة،  فــي  جديــدة 
تظهــر  بــدأت  الحــروب،  لهــذه  دلالات  هنــاك 
هــذه  فــي  التركــي  الــدور  تصاعــد  فــي  جليــاً 
الحــرب، وبــروز الأكــراد فــي ســورية والعــراق 
منظمــة،  وحيــدة  عســكرية  كقــوة  وتركيــا 
تواجــه داعــش على الأرض، ثم انقشــاع الهالة 
التــي حــاول الغــرب إضفاءهــا علــى الحكومــة 
العراقيــة الجديــدة، برئاســة حيــدر العبــادي، 
لتظهــر ضعفــاً فــي الأداء وغيــاب القــدرة علــى 
الشــعبية  النقمــة  واســتمرار  القــرار  اتخــاذ 
علــى السياســات الطائفيــة، المتبعة هناك منذ 
عشر سنوات. يضاف إلى هذا الدور الإيراني 
الــذي يتحــرك علــى الأرض مــن جهــة، ويراقــب 
عــن كثــب تحــركات أنقــرة والريــاض مــن جهــة 

مــع المــزاج الأميركــي الســائد حينهــا، بعد أن 
صــار إلــى تقييــم أوزان متغيّراتهــا، انطاقــاً 
مــن درجــة توافقهــا مــع ذلــك المــزاج، واتخذت 
طابعــاً رغبويــاً أكثــر منــه عمليــاً، والدليل أن 
أوباما أبعد من دائرة صنع القرار سياسين 
كثيرين، وجهوا له تنبيهات مختلفة، بشأن 
الوضــع فــي ســورية، والمخاطر التي ينطوي 
عليهــا، مــا يعنــي، أيضــاً، أن صانــع القــرار، 
 ببــاراك أوبامــا، وربمــا دائــرة ضيقــة 

ً
ممثــا

لديــه، كانــت بصــدد صنــع ســياق سياســي، 
لــو  حتــى  الرئيــس،  توجهــات  مــع  يتطابــق 
الحالــة،  هــذه  وفــي  الوقائــع.  مــع  تعــارض 
السياســات،  لصانعــي  فشــل  أمــام  نحــن 
ومــن تقــع عليهــم مســؤولية اتخــاذ القــررات 
وصناعــة  البدائــل،  واختيــار  الحاســمة، 
السياقات المناسبة لها، وفشل قدرتهم على 
الاستشــراف، ورؤية الاحتمالات المســتقبلية 
تطــور  ومســارات  والفــرص،  للمخاطــر 

الأحداث.
ثمــة تفســيرات عــدة، حملتهــا الــردود علــى 
تصريحــات بــاراك أوبامــا، منهــا أنــه يحاول 
تبرئــة نفســه مــن هــذا الخطأ الفــادح، ومنها 
الاســتخبارات  وكالــة  إحــراج  يحــاول  أنــه 

مباشــراً لحــروبٍ عديــدة فــي الشــرق الأوســط، 
دول  الحــروب  هــذه  بإفــرازات  وســتتأثر 
كثيــرة غربيــة وشــرقية. نعــم، فقــد وجــدت كل 
هــذا  فــي  ضالتهــا  )الجهاديــة(  التنظيمــات 
أنــه ضــرب  منهــا  عديــدة،  التنظيــم، لأســباب 
علــى وتــر حســاس جــداً، يتعلــق بفتــرة أمجاد 
الأمــة الحاضــرة فــي وجــدان كل مســلم، وهــي 

فترة الخافة الإسامية.
جــذب  علــى  قدرتهــا  هــو  »داعــش«  قــوة  ســر 
أنحــاء  كل  مــن  معهــا  للعمــل  المتطوعــن 
العالــم. وبحســب تصريح الأمــن العام للبيت 
بــي  »إن  لشــبكة  ماكدونــو،  دنيــس  الأبيــض، 
سي« فإن »الأمر لن يكون سها«، لكنه أكد أن 
»واشنطن ستحارب مع حلفائها داعش على 
أرضها«. وحتى اللحظة، فإن الحليف الوحيد 
الاعتمــاد  ويمكنهــا  الأرض،  علــى  لواشــنطن 
أنفســهم  يجــدون  الذيــن  الأكــراد  هــم  عليــه، 
فــي موقــف سياســي وعســكري خطيــر جــداً، 
فــي ســورية والعــراق  بعــد تداخــل خنادقهــم 
التــي طالبــت بإنشــاء منطقــة عازلــة  وتركيــا 
علــى حدودهــا مــع ســورية، تخوفــا مــن تدفــق 

قراريــن  اســتصدار  كثيــراً  يفيــد  لــن  لذلــك، 
مــن مجلــس الأمــن، لضمــان وقــف عمليــات 
التمويــل والتجنيــد لداعــش، إذ ثمة وســائل 
مثــل  علــى  الالتفــاف  خالهــا،  مــن  يمكــن، 
هــذه القــرارات، منهــا العــودة إلــى الوســائل 
البدائيــة فــي التمويــل والتنقــل، وهــي طــرق 
لا تلمحهــا التقنيــات الحديثــة، وبعيــدة عــن 

أعن المراقبة.
أن  مــن  الرغــم  وعلــى  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
تحقيــق  إلــى  تســعى  أوبامــا  اســتراتيجية 
أهــداف جزئيــة، فــإن النهــج الذي تســتخدمه 
يقــوم علــى تدمير واســع فــي مختلف البنى، 

إلــى  التركــي  الكــردي  العمــال  حــزب  مقاتلــي 
سورية، وبالتالي، إعادة روح القتال والتمرد 
إلــى الجنــوب التركــي الذي بذل الرئيس رجب 
طيب أردوغان الكثير من أجل استقراره. ومع 
تزايــد احتماليــة التدخــل التركــي فــي ســورية 
الصــدام  احتماليــة  معهــا  تتزايــد  والعــراق، 
التركــي الكــردي، لإعــادة تثبيــت واقــع جديــد، 
التــي تجــاوزت،  الأكــراد  مــن طموحــات  يحــد 
فيما يبدو، الحدود المسموح بها لدى أنقرة.

لمواجهــة  تشــكل  الــذي  الدولــي  والتحالــف 
تنظيــم الدولــة الإســامية فرضتــه الضرورة، 
وليــس القناعــات والسياســات. لذلــك، تبقــى 
الطاولــة  علــى  موجــودة  الاحتمــالات  كل 
الحــرب  احتماليــات  مــن  بــدءاً  وتحتهــا، 
الأهليــة فــي العــراق وســورية ولبنــان واليمن 
التــي أصبحــت وكأنهــا صمــام أمــان وعنصر 
العــراق  فــي  الإيرانــي  للوجــود  مســاومة 
الحوثيــن  حلفائهــا  ســيطرة  بعــد  والشــام، 
المركبــة  التركيــة  الحــرب  ثــم  صنعــاء،  علــى 
)الســورية العراقيــة- الإيرانيــة(، وكذلــك حرب 
الأكــراد، وحــرب لبنــان، ســواء مــع حــزب اللــه 
أو مــع الجيــش اللبنانــي، وحــرب تمتــد مــن 
أفــواج  خــال  مــن  الشــام،  وحتــى  باكســتان 
حركــة  لدعــوة  تلبيــة  ســيتطوعون  الذيــن 
طالبــان لنصــرة )الخليفــة(، إضافــة، بالطبع، 
والتــي  الإرهــاب،  علــى  المركزيــة  الحــرب  إلــى 
والقــوى  »داعــش«  مقاتلــي  بــن  ســتكون 
 لمواجهتهــا. 

ً
التــي ســتكون علــى الأرض فعــا

هــذه  مــن  أكبــر  امتــدادات  هنــاك  تكــون  وقــد 
الخارطــة المتوقعــة لحــروب الشــرق الأوســط 
المقبلة، والتي ستفضي إلى متغيرات كبيرة، 
وتقســيم للموجــود حاليــاً، علــى أســسٍ، ربما 
لــن تعيــد خريطــة المــكان كمــا كانــت قبــل عــام 

من هذا التاريخ.
)كاتب عراقي مقيم في لندن(

بعمــل  الخاصــة  الجزئيــة  تدميــر  أجــل  مــن 
داعش، والتي قد تســتخدم مواردها لضرب 
مصالــح أميــركا المحــددة ســلفاً؟ تمامــاً مثــل 
الدوديــة،  الزائــدة  يســتأصل  الــذي  الطبيــب 
يــؤدي  بمــا  المقابلــة،  الخاصــرة  مــن  ولكــن 
إلــى تدميــر كامــل الأجهــزة، ومــوت المريــض 

الحتمي.
أســوأ مــا فــي الخطــة الأميركية أنهــا تعرّض 
مناطــق كثيــرة للخطــر، وتضعهــا فــي عــن 
دون  مــن  ولبنــان،  الأردن  الاســتهداف، 
خطــة  وجــود  أو  بمصائرهــا،  الاهتمــام 
واضحــة لتجنيبهــا المخاطــر، ذلــك أن انعدام 
الرؤيــة  لنقــص  الشــاملة مؤشــر  المعالجــات 
الاســتراتيجية، واعتمادهــا علــى زاوية نظر 
محــددة، تناســب صانعيهــا، ولا تأخــذ فــي 
الاعتبــار واقــع المنطقــة وظروفهــا، فــي حــن 
أن المنطقــة، وبعــد كل الكوارث التي عاينتها 
والخاطئــة،  التجريبيــة  السياســات  جــراء 
لــم تعــد تملــك فائضــاً مــن الوقــت والثــروات، 
احتمــال تجريبيــات جديــدة،  علــى  يعينهــا 
 ومضاعفــاً 

ً
المؤكــد أن الخطــأ ســيكون قاتــا

هذه المرة.
)كاتب فلسطيني(

أخــرى، مــع مــا ســيفرزه ولــوج الأردن ولبنــان، 
وربمــا مصــر، فــي دائــرة الصــراع مــن توســيع 

لهذه الحرب وتعقيد أكبر لأطرافها.
ووجــدت صحيفــة ›‹جلوب أند ميل‹‹ الكندية 
الشــرق  فــي  الجديــدة  للتحالفــات  تبريــراً 
»العالــم  أن  لهــا  افتتاحيــة  فكتبــت  الأوســط؛ 
يواجــه حاليــاً عدواً، يدفعه إلى تكوين أحزاب 
وتحالفــات قويــة جــداً لمحاربته«، مشــيرة إلى 
»تعــاون أميــركا مــع حزب الله، إيــران، العراق، 
أوروبــا، كنــدا، تركيــا، والأكــراد، ضــد داعــش«، 
علــى  فضــا  لـ«داعــش  أن  الصحيفــة  وتؤكــد 
إيــران، حيــث كانــت ســبباً فــي إخراجهــا مــن 
عزلتها، ولجوء واشــنطن لمحادثات مباشــرة 
معهــا«. لكن هل ســتنجح هــذه التحالفات في 
جعل جميع الفرقاء في مركب مواجهة تنظيم 
حساســيات  متجاوزيــن  الإســامية،  الدولــة 
موازيــن  تحكــم  واســتراتيجية  تاريخيــة 
العاقــات بينهــم؟ بالطبــع، هــذا مشــكوك فيــه 
تقتــرب  بــدأت  التــي  فتركيــا  كبيــر؛  حــد  إلــى 
كثيراً من موضوع التدخل البري المباشر في 
سورية والعراق لمواجهة الإرهاب ومحاربته، 
لا يمكن بأي حال أن تقبل به إيران التي باتت 
تعتبر البلدين مناطق نفوذ مباشــر لها. كما 
أن أي ولــوج تركــي، أو ســعودي، فــي ســورية 
تقاطعــا  طهــران(  )بحســب  يعتبــر  والعــراق، 
ونجاحهــا  الثــورة«  »تصديــر  مشــروع  مــع 
فــي تكريســه إلــى حــد واضــح، خصوصــاً بعد 
وزيــر  ر 

ّ
حــذ وقــد   .2003 عــام  العــراق  احتــال 

ظريــف،  جــواد  محمــد  الإيرانــي،  الخارجيــة 
فــي  الوضــع  تفاقــم  زيــاده  مــن   ،

ً
فعــا أنقــرة، 

التركــي  البرلمــان  قــرار  بعــد  الأوســط  الشــرق 
ســورية  فــي  عســكرياً  بالتدخــل  الســماح 

والعراق.
ســتكون »داعــش« التــي اكتســبت الكثيــر مــن 
قوتهــا مــن أخطــاء الآخريــن، ومــا زالت، ســبباً 

تغييــر  فــي  لرغبتــه  الأميركيــة  المركزيــة 
مســارها والتدخــل بعملهــا. ولكــن، أيــاً تكــن 
فــي  يطــرح  اعترافــه  فــإن  الرئيــس،  أســباب 
الفضاء العربي ســؤالن غاية في الخطورة: 
الأول، مــا البدائــل التــي عملــت عليهــا الإدارة 
تقييمهــا  بــن  مــا  الفتــرة  فــي  الأميركيــة 
صبّــت  وأيــن  وتصحيحهــا؟  الخطــر  تدنــي 
مــا  الثانــي:  أمــا  آلياتهــا؟  مخرجاتهــا؟ ومــا 
هــو التقديــر الأميركي لإدارة الأزمة الحالية، 
أخطــاء  علــى  انطــواؤه  الممكــن  مــن  أليــس 

محددة يمكن تلمسها؟
الأزمــة،  إدارة  تقديــرات  أن  يبــدو  ولا 
ومســاراتها العمانية، تحمل فوارق كبيرة، 
بقائهــا ضمــن  إلــى  تشــير  المؤشــرات  كل  إذ 
فتــح  جــرى  وإن  الضيــق،  التعريــف  إطــار 
وتوســيع  الضغــوط،  تحــت   

ً
قليــا البيــكار 

)شــمال  بعينهــا  نقاطــاً  ليشــمل  التعريــف 
العــراق وجنوبــه(، إضافــة إلــى أن الإجراءات 
تقتصر على إيجاد حلول جزئية للمشــكلة، 
، لا تهتم كثيراً بعملية غلق دائرة 

ً
فهي، مثا

، طالما هي 
ً
تغذيــة داعــش، وتتركها مفتوحــة

تدع إيران ونظام الأسد يقومان بحربٍ على 
المكون السني في المنطقة. 
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دبي ـ شاكر نوري

حــول  والاحتيــال  النصــب  عمليــات  تشــيع 
العالــم منــذ أقــدم الأزمنــة، بطرقهــا التقليديّة 
التــي يصطــاد خالهــا النصّابــون الضحايــا 
عــم« ذكــيّ. لكــن هــذه الطــرق تطــوّرت مــع ازدهــار 

ُ
بـ«ط

التقنيات الإلكترونيّة. فالنصابون لا يتركون وســيلة 
الخاصــة.  لأغراضهــم  رونها 

ّ
ويســخ ويجرّبونهــا  إلا 

الأفــراد،  اســتهدافها  فــي  العمليــات  هــذه  تعــدّت  وقــد 
لتصل إلى مؤسسات ماليّة لها وزنها في السوق.

خال استخدام جهاز سحريّ، هو كناية عن صندوق 
يشــبه الخزانــة، يحتــوي علــى ســوائل وبــودرة. فيتــمّ 
إدخــال الدراهــم فيــه مــن جهــة، وإخــراج الــدولارات مــن 

الجهة الأخرى. وبالتأكيد، الدولارات مزيّفة.
 صغيــراً لبيــع المــواد الاســتهاكيّة. 

ً
ماجــد يديــر محــا

يخبــر عــن العمليّــة التــي وقــع ضحيّتهــا: »قــام هــؤلاء 
بمســح الأوراق الماليّــة بمــادة ســائلة، فيتوهّــم الناظــر 
إليهــا أن ورقــة المائــة درهــم تحوّلــت إلــى ورقــة مائــة 
دولار. وهــذا يعنــي مضاعفــة المبلــغ ثــاث مــرات. ومــن 
ثــمّ طلبــوا منــي 50 ألــف درهم لتحويلهــا إلى دولارات. 
لكننــي لــم أســتطع تدبيــر إلا 20 ألفــاً«. يضيــف: »لكــن 
العصابــة،  تلــك  علــى  قبضــت  مــا  ســرعان  الشــرطة 

وتمكّنت من استرداد أموالي«.

تقنيات إلكترونيةّ
التقنيــات  تطــوّر  مــن  النصّابــون  يســتفيد  ذلــك،  إلــى 
الإلكترونيّة. فيبعثون برسائل إلكترونيّة يبلغون من 
خالهــا المشــتركن فــي الشــبكات الخلويّــة أنهــم فــازوا 
بجائــزة اليانصيــب أو جوائــز أخــرى. ويســألونهم أن 
يرســلوا مبالــغ محــدّدة كرســوم تســجيل أو تحويــل 

رصيد هاتف متحرّك إلى هاتف متحرّك آخر. 
عبــر  الاحتيــال  مــن  أخــرى  أشــكال  أيضــاً  وتســجّل 
البريــد  رســائل  طريــق  عــن  أو  الهاتفيّــة  الاتصــالات 
أشــخاص  يوجّههــا  والتــي  الفاكــس،  أو  الإلكترونــي 
ر فرص استثماريّة من شأنها 

ّ
مجهولون يقولون بتوف

أن تدرّ أموالًا طائلة على من يتشجّع ويستثمر فيها. 
.

ّ
 لا أكثر ولا أقل

ّ
وهذه أيضاً، عبارة عن فخ

وثمّة شكل آخر من الاحتيال قد يأتي على شكل بريد 
إلكتروني مزيّف صادر عن أحد المصارف، الهدف منه 
انتــزاع معلومــات مــن أجــل الحصــول علــى تفاصيــل 
حســابات الأشــخاص وأرقام التعريف الشــخصيّة من 

أجل سرقة حساباتهم. وكثيرون يقعون في الشرك.

وعمليــات الاحتيــال والنصب هــذه، تطال بلدان ومدن 
هــذه  تعــرف  لــم  التــي  دبــي  إمــارة  ومنهــا  الرفاهيــة، 

الظاهرة طوال عقود خلت.
ويبــدو أن هــذه الإمــارة الغنيّــة تغــري النصّابــن، على 
الرغــم مــن وقــوع عــدد كبيــر مــن هــؤلاء فــي النهاية في 

قبضة العدالة.
فــي  المتكــرّرة  ون هجماتهــم 

ّ
يشــن النصّابــون  وهــؤلاء 

البلــد، وقــد أتــوا حاملــن أفــكاراً مســبقة عــن مواطنيــه 
ــص فــي أنهــم »مغفلــون وبلهــاء 

ّ
والمقيمــن فيــه، تتلخ

«. والمؤســف 
ّ
وبســطاء ويســهل اســتدراجهم إلــى الفــخ

أن الإماراتيّن والمقيمن في الإمارة، يقعون في شباك 
ى 

ّ
بشــت أعمالهــم  تأتــي  الذيــن  والنصّابــن  المحتالــن 

الصور والأشكال.
ســناء موظفة في شــركة مرموقة. هي من هؤلاء الذين 
. تروي أن »بعض الهنود عرضوا عليّ 

ّ
وقعوا في الفخ

وضــع مبلــغ مالــيّ معــنّ فــي حســاب علــى الإنترنــت 
مــن أجــل الحصــول علــى أربــاح شــهريّة. أغرانــي الأمر. 
ــي درهــم إماراتــي، واستبشــرت خيراً. 

َ
فدفعــت نحــو ألف

لكننــي فوجئــت بــأن ســحب هــذه الأمــوال مســتحيل«. 
تضيــف: »وعندمــا ســألت عــن الأمر، علمــت أن صاحب 
ثــروة  ومعــه  البــاد   خــارج  إلــى  هــرب  المشــروع  هــذا 
 نحو عشــرة آلاف درهم 

َ
كبيرة. فبعض زمياتي دفعن

أو أكثر لكسب مزيد من الأرباح«.

دراهم ودولارات
إلى ذلك، ثمّة طرق كثيرة ابتدعها آخرون، مثل بعض 
الأفارقــة الذيــن يدخلــون البــاد بتأشــيرات ســياحيّة 
واحــد  شــهر  بــن  مــا  فيهــا  إقاماتهــم  مــدّة  وتتــراوح 

ن.
َ
وشهرَين اثن

محكمــة،  بطريقــة  ضحاياهــم  يختــارون  هــؤلاء 
ويوهمونهــم أنهــم قــادرون علــى تحويــل الدراهــم إلــى 
ماين الدولارات الأميركيّة في غمضة عن. وذلك من 

مجتمع
 الولايــات المتحــدة لا تفكّــر حاليــاً فــي منــع 

ّ
قــال المتحــدّث باســم البيــت الأبيــض، جــوش إيرنســت، إن

 بــاده 
ّ
 إيرنســت لفــت إلــى أن

ّ
مواطنــي الــدول الموبــوءة بحمّــى »إيبــولا«، مــن دخــول أراضيهــا. لكــن

فرضــت إجــراءات احترازيّــة، لضمــان عــدم صعــود أي شــخص مصــاب بـ«إيبولا« علــى متن الرحات 
 هــذه الإجــراءات تشــمل »تدريب طواقم الطائــرات على أعراض 

ّ
الجويّــة المتوجهــة إليهــا. وأضــاف أن

إيبــولا وكيفيّــة اكتشــاف المصابــن بــه، وعمليــات فحــص دقيقــة للــركاب، بخاصــة فــي مطــارات دول 
)الأناضول( غرب القارة الأفريقيّة حيث ينتشر الوباء«.  

أعلــن مســؤولون نقابيّــون أن العاملــن فــي متــرو لنــدن ســينظمون إضرابــاً لمدّة 48 ســاعة الأســبوع 
المقبل )من الساعة الثامنة من مساء الثاثاء إلى الساعة التاسعة من مساء الخميس( بسبب خطط 
غلق مكاتب تذاكر وخفض الوظائف. وقال الأمن العام لنقابة عمال سكك الحديد والنقل البحري 
والبــري، ميــك كاش، إن »خفــض عــدد العاملــن الــذي يجــري التخطيط له ســيحرم قطاعات بأكملها 
فــي منظومــة المتــرو مــن العاملــن، في وقت تتزايد فيه أعداد الركاب. وهو ما ســيجعل عمليّة إجاء 
)رويترز(   .»

ً
الركاب وإجراءات أخرى متعلقة بالسامة أمراً مستحيا

إضراب في مترو لندن الأسبوع المقبلالولايات المتحدة لن تقفل حدودها بسبب »إيبولا«

القاهرة ـ العربي الجديد

الثانــي،  يناير/كانــون  مــن  الثالــث  منــذ 
عامــاً(   18( ناصــر  هشــام  الشــاب  يُعاقــب 
لدفاعه عن فتاة، كانت قوات الأمن تضربها 
في واحدة من المســيرات الرافضة لانقاب 

في محافظة الإسكندرية.
ويقضــي الشــاب عيــده الثانــي فــي ظلمــات 
الســجن بعيــداً عــن أســرته وأصدقائه، وعن 
أي مظاهــر للعيــد قــد يعيشــها مــن هــم فــي 

مثل عمره.
هشــام  علــى  القبــض  الأمــن  قــوات  ألقــت 

وأودعتــه المؤسســة العقابيــة )الأحداث( مع 
 آخر، محبوسن على ذمة قضايا 

ً
165 طفا

التعذيــب  مــن  أنواعــا  وأذاقتــه  سياســية، 
وصلت حد إصابته بنوع من الصَرَع.

الجديــد«:  »العربــي  لـــ  هشــام  خالــة  تقــول 
المقــرر ترحيلــه مــع ســتة آخريــن  »كان مــن 
من المؤسسة العقابية في الإسكندرية، إلى 
القاهــرة منــذ فترة، لكن المعتقلن اعترضوا 
مــن  طلــق عليهــم مجموعــة 

ُ
فأ القــرار،  علــى 

ضربــاً.  فأبرحوهــم  الجنائيــن،  الســجناء 
وبعــد حفــل التعذيــب علــى يــد الجنائيــن، 
مجموعــة  الأطفــال  وتعذيــب  ضــرب  تولــى 

لجهــاز  التابعــة  الخاصــة  القــوات  مــن 
الملثمــن  مــن  مجموعــة  المصريــة.  الشــرطة 
بأجســام عماقة، ومابس سوداء، وعصي 
كهربائية، ضربوا الأولاد. من يسقط منهم 
على الأرض يتم تقييد حركة يديه وقدميه 
بقيود حديدية«. هكذا وصفت خالة هشام، 
ما حدث معه ومع أقرانه يوم ترحيلهم من 

الإسكندرية إلى القاهرة.
تتابــع: »اســتمر حفــل تعذيب المراهقن قبل 
صعــد  الضبــاط  أحــد  أن  حتــى  ترحيلهــم، 
بحذائه فوق ظهر هشــام، وقفز على رأســه، 
بالغــة  مضاعفــات  لــه  كانــت  الــذي  الأمــر 

فأصيــب بعدهــا بالصــرع، وبات يعاني من 
 عــن إصابة بالغة 

ً
إغمــاء وتشــنجات، فضا

فــي يــده، حيــث لا يقوى حاليــا على تحريك 
أصابعــه«. وبعــد ترحيلهــم للقاهــرة، حاول 
الأطفال الضغط من أجل قضيتهم، فدخلوا 
فــي إضــراب عــن الطعــام، اســتمر 20 يومــاً، 
بحســب خالة هشــام، التي أكدت أن سنوات 
عمرهــم تفنــى فــي ســجون النظــام المصــري 
الحالي. وتشــرح: »ضاعت الســنة الدراسية 
الماضية حيث لم يُسمح لأي منهم بحضور 
الامتحانات، ودخل العام الدراسي الجديد، 

ولا أحد يعرف كيف سيمر عليهم«.

وتكــراراً  مــراراً  حاولــت  عائلتــه  أن  وأكــدت 
مــن  الســجن  إلــى  الدراســية  الكتــب  إدخــال 
إدارة  أن  إلا  الدراســة،  مــن  تمكينهــم  أجــل 
الســجن رفضت، »حاولنا نقله لســجن برج 
ظــروف  لتحســن  الإســكندرية  فــي  العــرب 

حبسه، لكن الطلب قوبل بالرفض أيضاً«.
وبن تهم هشام الذي لم ينه مرحلة التعليم 
ة أثنــاء مظاهــرة 

ّ
الثانــوي، قتــل امــرأة مســن

ضد الانقاب، وحيازة زجاجات مولوتوف، 
وتهديــد مواطنــن أبريــاء، وقطــع الطريــق، 
والتعدي على محال تجارية، وتكدير الأمن 

العام، ومحاولة قلب نظام الحكم.

هشام الذي يقضي عيده الثاني معتقلاً

ميليا بو جوده

كان حسين منتشيا بهواء الخريف 
ة 

ّ
يه ويدغدغ عنقه الغض

َ
الذي يلفح وجنت

ويضحك. غداً العيد. سيرتدي ثيابه 
الجديدة، ويجمع العيديات، ويتناول ما 
به 

ّ
يشتهيه من المعمول من دون أن تؤن

والدته...
ينقطع حبل أفكاره. تختفي قهقهته. فرأسه 

الذي أخرجه من نافذة السيارة، اصطدم 
فة على جانب الطريق. 

ّ
بتلك الشاحنة المتوق

ويقضي ابن السنوات الخمس.. على الفور. 
هذا ما أكدته التقارير الطبيّة.

وقع ذلك في جنوب لبنان، قبل أيام، عشيّة 
عيد الأضحى. وفي يوم العيد، وورِي 

حسين قزيحة في ثرى بلدته البيساريّة.
في تلك الأثناء، كان محمد المير يُمسك بيدٍ 

ميداليّته الذهبيّة التي وُضعت حول عنقه 
ة ويحمل باليد الثانية شهادة بلقبه 

ّ
الغض

الجديد، ويبتسم للكاميرا.
يشعر بفخر كبير. لا يعرف كيف يعبّر 
عنه، بسنواته العشر. ويخجل. وتلتقط 

الكاميرا خجله الذي يحاول إخفاءه خلف 
يه.

َ
نظارت

هو فاز بلقب »العبقري الأول في العالم« 
لفئة الأطفال دون الثانية عشرة، في 

مسابقة بطولة العالم للحساب الذهنيّ، 
منافسا مشاركين من أربعين دولة حول 

العالم.
حدث ذلك في غرب ألمانيا، تحديداً في مدينة 

بيلفلد، في أول أيام عيد الأضحى.
ومحمد من مدينة طرابلس، شمال لبنان. 

ل مدرسته في المسابقة العالميّة. لكنه 
ّ
هو مث

سافر إلى ألمانيا على نفقة أهله الخاصة 
وبجواز سفره الكنديّ وليس اللبناني.

ن العائلة من دفع 
ّ
لكن.. ماذا لو لم تتمك

ثمن التذكرة والإقامة؟ ماذا لو لم يكن يملك 
جواز سفر أجنبيّا يسهّل له الحصول على 
تأشيرة دخول إلى أوروبا؟ هل كنا شهدنا 

صعود عبقريّ صغير من بلادنا؟
ماذا لو وقع الصغير -لا سمح الله- ضحيّة 

رصاصة طائشة أو أخرى عن سابق 
اص من 

ّ
إصرار وترصّد، أطلقها قن

أحد محورَي القتال خلال الاضطرابات 
الأمنيّة التي شهدتها مدينته في العامَين 

المنصرمَين؟ ماذا لو لقِيَ مصير جنى كمال 
حيي عائلتها بعد 13 يوما 

ُ
الدين التي ت

ذكرى مرور عامَين على سقوطها؟ في 
أكتوبر/تشرين الأول 2012، كانت جنى في 

التاسعة من عمرها.
م ميداليته الذهبيّة وعاد فجر 

ّ
محمد تسل

أمس إلى لبنان، وسط فرحة أهله وفخرهم. 
ن ووُضع في مثواه 

ّ
ف

ُ
أما حسين فقد ك

الأخير قبل أقل من أسبوع، وسط حرقة 
أهله وفجيعتهم.

ماذا لو كان حسين يعيش في بلد غير 
لبنان -كندا على سبيل المثال مسقط رأس 

ه 
ّ
محمد- حيث يُمنع الأطفال في مثل سن

من ركوب السيارة من دون كرسيّ خاص 
بهم؟ وحيث بالتأكيد لا يُخرجون رؤوسهم 

من نوافذ السيارة، ولو »فحّشوا« بالبكاء؟ 
هل كان ليعيش أكثر؟

دّر له أن يعيش أكثر؟ هل كان 
ُ
ماذا لو ق

ليصبح عبقريا بدوره؟

مزاج
ماذا لو؟

على  دبــي،  فــي  الاحتيال  عمليات  تتكررّ 
بها  تقوم  التي  التوعية  حملات  من  الرغم 
سلطة دبي للخدمات الماليةّ عبر موقعها 

الإلكتروني.
الإلكترونيةّ  »أمان«  خدمة  تتلقى  ذلك،  إلى 
على  متوفّرة  وهي  والشكاوى،  البلاغات 
بالعربيةّ  لغة:  مــن  وبأكثر  الساعة  مــدار 
في  تسهم  وبذلك  والأوردو.  والإنكليزيةّ 
التقليل من آثار الجرائم التي تستهدف الأفراد 

الإماراتييّن والمقيمين على حد سواء.

»أمان« على مدار 
الساعة
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المدني، وأصــدروا  المجتمع   لمؤسسات 
ً
ممثلا

نداء المقاطعة عام 2005، وطالبوا مؤسسات 
المجتمع الدولي بمقاطعة جميع المؤسسات 

الإسرائيلية.
 

■ مــا هــي أبـــرز إنــجــازات الــحــمــلــة؟ ومــن هــي أكثر 
الشخصيات الداعمة؟

نفتخر أن عالم الفيزياء الحائز على جائزة 
نوبل البروفيسور ستيفين هوكينز قد دعي 

العبرية  الــجــامــعــة  لمــؤتــمــر نظمته  عـــام  قــبــل 
ــة  ــرئـــاسـ ــة الـ فــــي الــــقــــدس بـــــإشـــــراف مـــؤســـسـ
قبل  برسالة موقعة من  بعثنا  الإسرائيلية. 
أكاديميين فلسطينيين والحملة الأكاديمية 
والثقافية للمقاطعة، وطالبنا بعدم حضوره 
الــفــلــســطــيــنــيــين  ــر لأن الأكـــاديـــمـــيـــين  ــمـ ــؤتـ المـ
ــوره، والــــجــــامــــعــــات  ــ ــــضــ لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون حــ
والمـــــؤســـــســـــات الأكــــاديــــمــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
متواطئة مع سياسات حكوماتها ومخالفة 

نــجــحــت الــحــمــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــقــاطــعــة 
الأكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة لإســرائــيــل فــي نشر 
صــــورة إســرائــيــل »الــعــنــصــريــة« فــي الــعــالــم. 
ــوم، تــــــــزداد شــعــبــيــة الـــحـــمـــلـــة عـــالمـــيـــا.  ــ ــيــ ــ ــ وال
حـــاورت »الــعــربــي الــجــديــد« الــدكــتــور حيدر 
عــيــد، عــضــو الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة فــي حملة 
فــي  الإنـــكـــلـــيـــزي  المـــقـــاطـــعـــة، وأســــتــــاذ الأدب 
جــامــعــة »الأقـــصـــى«. عــيــد الـــذي قـــاد الحملة 
ــــروي ظـــروف  فـــي دول عــــدة حــــول الـــعـــالـــم، يـ
الأكاديمي  الشق  على  وتركيزها  تأسيسها 
والثقافي لمحاربة إسرائيل، وأبرز الإنجازات 

والشخصيات العالمية التي تبنت الحملة.

ــاذا ارتــكــزت  ■ كــيــف تــأسّــســت الــحــمــلــة؟ وعــلــى مــ
لمحاربة إسرائيل؟

نــداء تأسيسي لحملة  عام 2004، صدر أول 
لإســرائــيــل،  والثقافية  الأكــاديــمــيــة  المقاطعة 
ــــين ومـــثـــقـــفـــين  ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع لأكـ
فــلــســطــيــنــيــين مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غــــزة والــــداخــــل والـــشـــتـــات، وذلـــــك بــعــد عــام 
ــــرار المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة بــعــدم  ــــدور قـ عــلــى صـ
العنصري  الفصل  جــدار  وشرعية  قانونية 
والمــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة. بــدأنــا بــدعــوة 
الدولية  الأكاديمية  والمؤسسات  الجامعات 
المــؤســســات الإســرائــيــلــيــة لدعمها  لمــقــاطــعــة 
ســيــاســة الــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة الإســرائــيــلــيــة 
»الأبارتهايد« التي تمارس ضدّ فلسطينيي 
قرار  إسرائيل  تطبيق  لعدم  إضافة  الداخل، 
194 الـــذي يــنــص عــلــى حــق عـــودة اللاجئين 
إلــى  إضــافــة  وقـــراهـــم،  لمــدنــهــم  الفلسطينيين 
 170 مــن  أكثر  اجتمع  عــام،  بعد  تعويضهم. 

رام الله ـ محمود السعدي

لــبــضــائــع  المـــقـــاطـــعـــين  عـــــدد  ازداد  كــلــمــا 
ز لــــــــــدى الــــنــــاشــــطــــة 

ّ
الاحــــــــــتــــــــــلال، تــــــــعــــــــز

على  الــعــزم  عــوض  والصحافيّة جيهان 
ــي فــكــري  ــ الـــعـــمـــل الــــجــــاد لـــتـــأســـيـــس وعــ

لمقاطعة الاحتلال وبضائعه.
وجيهان عوض، من سكان مدينة رام الله 
وسط الضفة الغربيّة، تعمل مقدّمة لأحد 
الــبــرامــج الــشــبــابــيّــة عــلــى هـــواء فضائيّة 
الإعلامي  منبرها   

ّ
فتستغل فلسطينيّة، 
لنشر مبدأ المقاطعة.

قبل نحو تسع سنوات، بــدأت بمقاطعة 
بضائع الاحتلال، مستندة إلى قراءاتها 
ومتابعتها لمواقع التواصل الاجتماعي. 
وفي مرحلة لاحقة من حياتها، خاضت 

في تفاصيل تلك المقاطعة.
واجـــــهـــــت عـــــــوض اســــتــــغــــرابــــا مـــــن قــبــل 
مــجــتــمــعــهــا وحــــتــــى عــائــلــتــهــا فــــي ذلـــك 
 عــــدم وجـــود 

ّ
الـــحـــين، خــصــوصــا فـــي ظــــل

وعي كــافٍ بتلك المقاطعة. لكنها وجدت 
ذاتها فخورة بما تفعل، وإن بدت غريبة 
ثقافة  المقاطعة  وأصبحت  بتصرّفاتها. 
ــاة تــعــيــشــهــا. فـــلا تـــأكـــل ولا  ــيـ لــديــهــا وحـ
أو بضاعة  إسرائيلي  منتج  أي  تشتري 

يستوردها الاحتلال.
وقــــد يــحــكــم كـــثـــيـــرون مــمــن لـــم يــجــرّبــوا 
وفي  بــرداءتــهــا.  الفلسطينيّة،  المنتجات 
ــد يُـــعـــجـــبـــون بــمــنــتــج  ــ ــــت نـــفـــســـه، قـ ــوقـ ــ الـ
عدوّهم لمجرّد الدعاية القويّة له ولشكله 
الــســوق  فــي  المــحــكــم  ولتسويقه  الجميل 
ــا يــســتــدعــي مــن  ــو مــ ــ الــفــلــســطــيــنــيّــة. وهـ
الشركات الوطنيّة الفلسطينيّة الاهتمام 
بــمــنــتــجــاتــهــا بــشــكــل كــبــيــر، بــحــســب ما 

تشدّد عوض.
لم يكن للتنظيمات أو الحملات الشبابيّة 
تأثير في حياة الناشطة الشبابيّة وفي 
سعت  فهي  لديها.  المقاطعة  تلك  تفعيل 
إلى تطبيقها على نفسها بشكل فردي، 
لتنقل قبل سنوات مقاطعتها تلك بشكل 

عملي إلى بعض التجّار.
الناشطين  أن بعض  إلــى  الشابة  وتلفت 
قد يــرون عــدم فعاليّة كل الحملات التي 
دعت إلى المقاطعة، ما يستدعي أن يعيد 
عملهم  دراســـة  الحملات  على  القائمون 

ضمن استراتيجيّة واضحة وواقعيّة.
وتعبّر عوض عن ألمها لعدم وجود رموز 
يُقتدى بهم في الحملات الشبابيّة التي 
تسعى إلى تطبيق المقاطعة، لا سيّما مع 
وجــود دعـــوات مــن قبل وزارة الاقتصاد 
الوطني بمقاطعة منتجات المستوطنات 
الإسرائيليّة  المنتجات  مقاطعة  دون  من 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــان لـ ــهـ ــيـ ــــد جـ ــــؤكـ الأخــــــــــرى. وتـ
الـــجـــديـــد« عــلــى أن كـــل فــلــســطــيــنــي قـــادر 
بضائع  لمقاطعة  حملة  قــائــد  يصبح  أن 

الاحتلال بشكل فردي،
مشيرة إلى أنه في حال استطاع الشعب 
الاحــتــلال  مقاطعة  تحويل  الفلسطيني 
إلـــــى فـــكـــر وعـــقـــيـــدة، فـــإنـــه ســيــنــجــح فــي 

تحرير أرضه.
ويرى مراقبون أنه لا بدّ من العمل على 
التجّار،  مخاطبة  فــي  الناشطين  توعية 
وذلــك  الناجحة.  المقاطعة  إلــى  للوصول 
بالاستناد إلى حقائق تدلل على بشاعة 
الاحتلال. بالإضافة إلى الدور الملقى على 
عــاتــق الناشطين فــي إثـــراء وعــي الناس 
بـــضـــرورة المــقــاطــعــة والــتــعــريــف بالمنتج 

الوطني أو ببدائل للمنتج الإسرائيلي.

الأكاديمية  للمقاطعة  الفلسطينية  الحملة  حققتها  عدة  إنجازات 
والثقافية لإسرائيل. منها تكريس صورة إسرائيل »العنصرية« في العالم، 
عدا عن جذب الكثير من الشخصيات البارزة التي تبنت أهداف الحملة

لمياء على خط الريحانيةّرحلة البحث عن روضة أطفال سعوديةّ

جيهان عوض: 
مقاطعة الاحتلال ثقافة

أنجزنا خلال 
5 سنوات ما حققته 

الحملة الجنوب أفريقية 
خلال 30 عاماً

قلوبهم كانت معنا. 
قالوا لي احترقت ورقتك، 

عليك مغادرة البلاد

الأكاديمية  المقاطعة  حملة  الفلسطينية  السلطة  تساند  لــم 
حتى  قمعها.  إلى  تعمد  كانت  العكس،  على  لإسرائيل.  والثقافية 
أنه لم يتم الاعتداء على أي ناشط في الحملة في كل دول العالم 
العام،  هــذا  الله  رام  مدينة  باستثناء 
بعدما سعى أعضاؤها الى بعث رسالة 
الله  رام  إلى  جاءت  هندية  فرقة  إلى 
بعدما أحيت حفلة في تل أبيب، الأمر 
بين  تساوي  لأنها  تطبيعاً  يعد  الــذي 
المضطهد والمضطهَد. وتم إيقاف 
للمحاكمة،  وتقديمهم  الناشطين 

قبل أن يخرجوا بكفالة مالية.

السلطة الفلسطينيةّ تُحارب الحملة

1819
مجتمع

زهير هواري

يعاني الكثير من ذوي الطلاب ارتفاع كلفة تعليم أبنائهم. الأرقام تتباين 
الفئات  بالطبع  والــجــامــعــات.  المــــدارس  الأســـر على  إنــفــاق  مــعــدلات  لجهة 
الأضعف اقتصادياً ومعيشياً، هي التي تعجز في كثير من الأحيان عن 

الإيفاء بالمتطلبات التي تضمن مستقبل أبنائها. 
لكن بيت القصيد هو في مكان آخر. وهو يطرح معضلة الشعار التاريخي 
إلــى تحقيق شعار  والــداعــي  قــوى إصلاحية وليبرالية  الــذي طالما رفعته 
»ديمقراطية التعليم« ، بما يضمن لجميع الفئات الدخول إلى هذا القطاع، 
والإفادة منه في الترقي الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي. تحت 
مثل هذه الشعارات جرى في مراحل سابقة توسيع إطار التعليم، وفتح 
مــئــات الــجــامــعــات والمــعــاهــد الحكومية والــخــاصــة، وكــذلــك عــشــرات ألــوف 
إلى تخريج  أكاديمي – مهني – ديني وغيرها(. وهو ما قاد  المــدارس ) 
عشرات ملايين المتعلمين من شتى المراحل، من دون أن يترافق ذلك مع 

خطط وبرامج مستقبلية.
الآن تبدو المؤسسات الرسمية في وضع بائس. فالمنطقة العربية تشهد 
المفتوح.  العنيف  والــصــراع  القتال  والمــدارس بفعل  الجامعات  ألــوف  دمــار 
وهــذا بالضبط مــا يشهده كــل مــن الــعــراق وســوريــة وليبيا وبــدرجــة أقل 
بعض الـــدول ســواهــا، التي وإن لــم تكن تعيش حــالات الانــفــجــار، فــلا بد 
التعليمية  الــحــاجــات  تلبية  عــن  عــاجــزة  تــبــدو  إن مؤسساتها  الــقــول  مــن 

المتصاعدة. 
ويــتــم ذلــك لأســبــاب عــدة مــن ضمنها تــراجــع مــوازنــات الإنــفــاق على هذا 
عــلــى مستوى  مــا ينعكس  أولـــويـــات مختلفة. وهـــو  إلـــى  بــالــنــظــر  الــقــطــاع 
المــدارس  الــطــلاب. أيضاً  السنوية ويفرض ضــرورة رفعها على  الــرســوم 
زيــادات  الجامعية. وهــي  الأقــســاط  زيــادة  إلــى  تعمد  الخاصة  والجامعات 
التعليم وإلقائها في  إلــى إخــراج فئات من صفوف  وأكــلاف تقود سلفاً 

الشوارع.  
 ممكنة في الأفق. فالحروب 

ً
المشكلة المطروحة أنه لا يبدو أن هناك حلولا

ــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة  ــ المــنــدلــعــة مــع كــل مــا تتطلبه مــن نــفــقــات، والأزمـ
ومــســارب الإنــفــاق والــهــدر وتــــردي الأوضــــاع المعيشية لــأهــل، كــل هــذه 

معضلات لا سبيل إلى علاجها في القريب العاجل.
من هنا يمكن القول إننا أمام حلقة مقفلة ستكون لها مضاعفات تنموية 
الدولة أو تلك، لكن ذلك على  كبرى. بالطبع تختلف حدة الأزمــة بين هذه 
للصورة  داكنة  ظــلالا  الحالة تضيف  هــذه  إن  القول  من  يمنع  لا  صحته 
التعليمية في المنطقة العربية،  السوداوية العامة التي تعانيها المؤسسات 
الــتــي بــاتــت تحتاج إلــى مــا يــتــجــاوز العمل الإصــلاحــي إلــى مــا هــو أعمق 
وجذري أكثر في ظل هذه المرحلة التي يعاد فيها رسم الخرائط ومواقع 

الفئات والقوى ضمن الكيانات والدول في حال بقائها!
)أستاذ في كلية التربية - الجامعة اللبنانية(

أكلاف التعليم ونتائجه

للقانون الدولي، فاستجاب لندائنا.
الحائز على  تــوتــو،  دزمــن  الأب  أيضا  هناك 
جــائــزة نــوبــل لــلــســلام، والمـــخـــرج الإيــرلــنــدي  
ــفـــي إيـــفـــو  ــيـ ــبـــولـ ــــش، والــــرئــــيــــس الـ ــوتـ ــ ــــين لـ كـ
موراليس، والرئيس الكوبي السابق فيديل 
الممثلين  مــن  كبيرة  قائمة  وهــنــاك  كاسترو، 

والمغنيين العالميين.
وأبــرز إنجازات الحملة هي إصــدار الاتحاد 
الأوروبــــــي مــعــايــيــر لــلــتــعــامــل مـــع الــبــضــائــع 
ــــب الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي 

ّ
ــن ــة، وتــــجــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

تــنــتــج داخــــل إســـرائـــيـــل. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ســحــب صـــنـــدوق الــتــقــاعــد الــنــرويــجــي الــتــي 
إلــــى 800 مــلــيــار دولار  تــصــل اســتــثــمــاراتــه 
استثماراته من مصرفين إسرائيليين بسبب 
ــل المــســتــوطــنــات.  ــ ــــود فـــرعـــين لــهــمــا داخــ وجــ
كــذلــك، ســحــب صــنــدوق الــتــقــاعــد الــهــولــنــدي 
الــتــي تــبــلــغ اســتــثــمــاراتــه 200 مــلــيــار دولار 
استثماراته من خمسة مصارف إسرائيلية. 
عــمــال جنوب  نــقــابــات  اتــحــاد  الحملة  تبنى 
إفــريــقــيــا، واتــحــاد نــقــابــات عــمــال بريطانيا، 
البريطانية،  والــجــامــعــات  الكليات  واتــحــاد 
ــاد نـــقـــابـــات عـــمـــال إيـــرلـــنـــدا، واتـــحـــاد  ــحــ واتــ
ــاد نـــقـــابـــات عــمــال  ــحــ ــذة إيـــرلـــنـــدا، واتــ ــاتــ أســ

إسكتلندا، وغيرهم. 

■ كيف استفدتم من تجربة جنوب أفريقيا؟
فـــي بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــيــات، صــــدر أول نـــداء 
مــقــاطــعــة مـــن نــشــطــاء فـــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا 
ــم. وبــعــد  ــهـ ــتـ لــنــظــام »الأبـــرتـــهـــايـــد« فـــي دولـ
ثـــلاثـــين عـــامـــا، اســـتـــجـــاب المــجــتــمــع الـــدولـــي 
لنداء المقاطعة. أنجزنا خلال خمس سنوات 

أفريقية  الجنوب  المقاطعة  حملة  حققته  ما 
خــــلال ثـــلاثـــين عـــامـــا لأســـبـــاب كــثــيــرة، منها 
اســتــفــادتــنــا مــن الــحــمــلــة الــجــنــوب أفــريــقــيــة. 
كـــمـــا لـــديـــنـــا إعــــــــلام بــــديــــل داعــــــــم لــلــقــضــيــة 
تــوجــهــنــا  ــام 2007،  عــ الــفــلــســطــيــنــيــة. وبـــعـــد 
لمؤسسات المجتمع المدني وهذا ما تعلمناه 
من تجربتهم لأنهم يمثلون الشعب، كما أنه 
الحرب  وبعد  للحكومات.  الوصول  يصعب 
ــدأ يــتــضــح لــلــمــجــتــمــع  ــ ــزة، بـ ــ ــى عـــلـــى غــ ــ ــ الأولـ

انتقلت  ــيـــوم  والـ يــحــاربــونــنــا.  والآن  عــلــيــنــا 
حملة المــقــاطــعــة مــن المــســتــوى الــشــعــبــي إلــى 
المستوى الرسمي، وهذا ما يجعل إسرائيل 
نــداءات  وقــد أصدرنا ثلاثة  بالخطر.  تشعر 
خـــــلال الـــــعـــــدوان الأخــــيــــر بــــفــــرض عـــقـــوبـــات 
عـــســـكـــريـــة وفـــســـخ الـــعـــقـــود الـــعـــســـكـــريـــة مــع 
الإسبانية  الحكومة  فاستجابت  إســرائــيــل، 
وجــمــدت عــقــودهــا العسكرية مــع إســرائــيــل. 
كــمــا أن نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
نــيــك كــلــيــج طــالــب حــكــومــتــه بــفــســخ الــعــقــود 

العسكرية مع إسرائيل.

■ كيف تلاحق إسرائيل الحملة؟
ــة، شــكــلــت  ــلـ ــمـ ــلـــى انــــطــــلاق الـــحـ ــام عـ ــ ــد عــ ــعـ بـ
إسرائيل حملة مضادة أشرفت عليها وزارة 
»الهسبرا«،  اســم  عليها  وأطلقت  الخارجية 
ــورة إســـرائـــيـــل في  ــ ــى تــبــيــيــض صـ هـــدفـــت إلــ
ــيـــة  ــالــــم بـــاعـــتـــبـــارهـــا دولـــــــة ديـــمـــوقـــراطـ ــعــ الــ
المسلم  فــي مقابل  والإبــــداع،  الــفــنــون  تحترم 
الــــعــــربــــي الــفــلــســطــيــنــي المـــتـــخـــلـــف المــــعــــادي 
للديموقراطية والحريات وخصوصا المرأة. 
وبعد فشلها، نقلت ملف محاربة الحملة من 
وزارة الخارجية إلى وزارة الشؤون الأمنية 

والاستراتيجية.
ــة  ــكـــومـ ــلـــحـ ــد اجــــــتــــــمــــــاع  ســـــــــري لـ ــ ــقـ ــ ــا عـ ــ ــمـ ــ كـ
الإســرائــيــلــيــة فـــي شــهــر إبــريــل/نــيــســان من 
العام الجاري، كان أحد أهم قراراته تشويه 
ــم مـــعـــاديـــن  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــنـــاشـــطـــين بـ ســـمـــعـــة الـ
ــــع قــضــايــا قــانــونــيــة ضــدهــم  لــلــســامــيــة، ورفـ
تبرز  دعائية  حملات  وتعزيز  وملاحقتهم، 
وجـــه إســرائــيــل الــحــضــاري والــديــمــوقــراطــي 
أنها  إلا  »أبرتهايد«.  دولــة  ليست  أنها  على 
حــتــى الــلــحــظــة، أثــبــتــت فــشــلــهــا. مـــن يكسب 
معركة الصورة هو الفلسطيني. والدليل أنه 
»عندما نظمت قناة »بي بي سي« استفتاءً 
في أوروبا حول أكثر الدول كراهية للمواطن 
الثالث  المركز  التنافس على  كــان  الأوروبـــي، 

بين كوريا الشمالية وإسرائيل«.

■ كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت الـــحـــمـــلـــة اخــــتــــراق الــســاحــة 
الأميركيّة؟

أميركية  مــوانــئ  خمسة  لندائنا  استجابت 
ومنعت  إسرائيلية،  بضائع  تستقبل  كانت 
دخـــولـــهـــا. كـــذلـــك، اســتــجــابــت أكــثــر مـــن ست 
مؤسّسات أكاديمية أميركية لنداء المقاطعة، 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ وتـــبـــنـــتـــه جـــمـــعـــيـــة الــــــدراســــــات الأمـ
ثــم جمعية  الآســيــويــة،  الـــدراســـات  وجمعية 
الـــدراســـات الإثــنــيــة الــنــقــديــة. وبــــدأت صــورة 
إســـرائـــيـــل تــتــغــيّــر لــــدى المـــواطـــن الأمــيــركــي، 
وبـــاتـــوا يــــرون عــنــصــريــتــهــا. نــحــن لا ننسى 
تصريح جون كيري: دولة إسرائيل أصبحت 
مثل »الأبرتهايد« في جنوب أفريقيا، وهذا 

هو حال الكثير من المواطنين الأميركيين.

المدني الصورة القبيحة عن إسرائيل ومدى 
بشاعة جرائمها.

■ ما هي استراتيجية الحملة؟
ــانــــدي: »عـــنـــدمـــا تـــبـــدأ فــي  قــــال المـــاهـــاتـــمـــا غــ
محاربتهم يتجاهلونك ثم يضحكون عليك 
محاربتنا  يتم  تنتصر«.  ثــم  يحاربونك  ثــم 
ثــم ضحكوا  الــبــدايــة تجاهلونا  فــي  حــالــيــا. 

ورقة وقلم

تزامنت حاجة المجتمع 
السعودي لرياض الأطفال 
مع خروج المرأة للعمل، 

لكن كثيرون يشكون 
ارتفاع قيمة الرسوم

الرياض ـ العربي الجديد

ــــح إلـــــحـــــاق الأطــــــفــــــال بـــــالـــــروضـــــات فــي  ــبـ ــ أصـ
السنوات الأخيرة،  إلزاميّا في  أمــراً  السعودية 
وزارة  تشترطها  قــوانــين  تــفــرضــه  مــا  بحسب 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم. لــكــن الــبــعــض يضطرهم 
الـــغـــلاء الــــى إلـــحـــاق أبــنــائــهــم بــــروضــــات غير 

مرخصة.
وتوجب وزارة التعليم على ولي الأمر الراغب 
فـــي إلـــحـــاق طــفــلــه بــالمــرحــلــة الابـــتـــدائـــيـــة، قبل 
بلوغه السادسة، إحضار وثيقة تثبت دراسته 
في روضة لمدة عام، واجتيازه المهارات، إضافة 

الروضات الحكومية، وغلاء النظامية الأهلية، 
نضطر للذهاب بصغارنا إلى الروضات غير 
المــرخــصــة«. وتــــرى أمـــل نــاصــر)مــديــرة روضــة 
عن  ناجم  انتشارها  سبب  أن  مرخصة(،  غير 
ارتفاع أسعار سواها من الروضات الرسمية، 
إضافة إلى وجود كادر مؤهل عاطل عن العمل. 
من لديه القدرة على استقطاب هذه الشريحة 
والإفــــــــــادة مــــن طـــاقـــاتـــهـــا يــفــتــتــح مـــشـــروعـــا«، 
ــا  ــنـ ــتـ ــربــــي الــــجــــديــــد«: »روضـ ــعــ »الــ ـــ مــضــيــفــة لــ
يــعــمــل فــيــهــا طــاقــم ســعــودي بــالــكــامــل ويصل 
رواتــــب بعضهن إلـــى أربــعــة آلاف ريــــال، حتى 
النظافة لدينا سعودية، كما أن رسوم   عاملة 
الالتحاق لا تتجاوز ألفين ومئتي ريال للفصل 
إلى خمسمائة ريال  الواحد، إضافة  الدراسي 

للطفل الراغب في توفير مواصلات«.
ــة  ــرة روضــ ــديــ ــه، مــ ــلـ ــبـــدالـ فــيــمــا تـــؤكـــد نــــــوال عـ
مماثلة، أن بعض الــروضــات غير المرخصة لا 
تقل أهمية عن المرخصة، مؤكدة حرصها على 
توفير مبنى جيد يكلفها إيجاره 60 ألف ريال، 
وتزويد الفصول بجميع مستلزمات العملية 
تــجــديــدهــا ســنــويّــا،  عــلــى  والــعــمــل  التعليمية 
وتوفير وجــبــات الأطــفــال، وكــذلــك القرطاسية 

مـــن الــتــســجــيــل فـــي الــجــامــعــة بــســبــب تعقيد 
الإجــراءات«. وتسبب طرح الوظائف النسائية 
الجديدة أخيراً في خروج نحو 30 ألف سيدة 
للعمل، ما لا يقل عن 50 في المائة منهن أمهات، 
تكاليف  دفــع  على  قــــادرات  وليست جميعهن 

الروضات الأهلية المرخصة. 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ورود  مــوقــع وزارة  وأكــــد 
ــام المــــاضــــي، تـــؤكـــد وجــــــود 500  ــعــ ــات الــ بــــلاغــ
روضــة غير مرخصة في المنطقة الشرقية في 
الــســعــوديــة، بينما أكـــدت مــديــرة إدارة ريــاض 
الأطــــفــــال فــــي المـــنـــطـــقـــة، ذكــــريــــات المـــــــــزروع، أن 
الأعــداد على قوائم الانتظار تتراوح بين 100 
 في كل روضــة وتتفاوت حسب 

ً
إلى 150 طفلا

الكثافة السكانية لكل حي.
ــامــــين قـــــــرار لمـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــل عــ ــبـ وصـــــــدر قـ
التوسع في  السعودي يقضي بتطبيق خطة 
كمرحلة مستقلة  واعتمادها  الأطــفــال  ريــاض 
تــهــدف إلـــى اســتــحــداث ألـــف روضـــة حكومية، 
معلنة عــن عـــدد مــن الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 
ــا تــوفــيــر المــبــانــي  الــخــطــة الــتــوســعــيــة، أبــــرزهــ
اللازمة والمتوافقة مع متطلبات مرحلة رياض 

الأطفال.

إلى توصية من معلمة الطفل بإمكانية إلحاقه 
القبول في  له بذلك فرصة  لتتاح  بالابتدائي، 
المــدرســة. فــي حــين يحق لأي طفل أكــمــل عامه 
السادس الالتحاق بالصف الأول ابتدائي من 
دون هـــذه الإجـــــــراءات، لــكــن الـــواقـــع أن إلــحــاق 
الأطــفــال بــالــروضــات بــات فــي جميع الأحـــوال 

ظاهرة عامة وأمراً متعارفا عليه.
تقول عائشة سالم: »كموظفة أحتاج أن أودع 
الــروضــة، أعــمــارهــم بــين ثلاث  أطفالي الثلاثة 
وست سنوات ويحتاجون للرعاية في غيابي، 
لكنني لم أستطع إيجاد روضة بسعر مناسب، 
ــات تــصــل رســومــهــا إلـــى 14 ألــف  فــهــنــاك روضــ
ريـــال، ولــم أجــد روضــة حكومية، لــذا توجهت 
الى روضة الحي الذي أقطنه، أعرف أنها غير 
المــال  أثــق فــي مالكتها، وأوفـــر  مرخصة لكني 

والوقت، وإن أطفالي مرتاحون«.
وتــقــول هــنــادي جــابــر: »أؤمــــن بــحــاجــة الطفل 
ــة، ففيها  ــ ــــدرسـ لـــلالـــتـــحـــاق بـــالـــروضـــة قـــبـــل المـ
تربوي  بشكل  معه  التعاطي  يتم  أن  يفترض 
ــــدرات  ــقـ ــ ــه تــنــمــيــة المـــــهـــــارات والـ حـــتـــى يـــتـــاح لــ
واكـــتـــســـاب المـــعـــلـــومـــات والمــــعــــارف عـــن طــريــق 
ــدام الألـــــــعـــــــاب، لــــكــــن مـــــع نــــقــــص عــــدد  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ

والكتب. وقالت: » قمت هذا العام بطباعة كتب 
للأطفال بـ18ألف ريال رغم أن رسوم الالتحاق 
بــالــروضــة ثــلاثــة آلاف ريـــال للفصل الــدراســي 

الواحد«.
ــم أيـــضـــا بـــتـــطـــويـــر مـــهـــارات  ــتــ وأضـــــافـــــت: »أهــ
المعلمات، فلدي 30 موظفة يعملن أربع ساعات 
في اليوم، تتفاوت رواتبهن بين ألف إلى ألفين، 
أوفر لهن مواصلات، وتدريس أطفالهن مجانا، 
وخــصــصــت لأطــفــالــهــن حــضــانــة لــلــرضــع مع 
إتاحة فرصة الدراسة لمن هم في سن الروضة«.

تقصير رسمي
إلى ذلك عزا مسؤول في وزارة التربية سبب 
الــتــوجــه الـــى الـــروضـــات غــيــر المــرخــصــة، لقلة 
الـــروضـــات الــحــكــومــيــة فـــي ظـــل زيـــــادة الطلب 
نظراً لخروج المرأة للعمل بكثافة في السنوات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عملت  ــال لـــ ــيـــرة. وقــ الأخـ
التعليم في إحدى  أعــوام في إدارة  نحو ستة 
مليون  نحو  عــدد سكانها  يبلغ  المــحــافــظــات، 
ــتـــجـــاوز عـــدد  ــيـــون، فــــي حــــين لا تـ ــلـ ونـــصـــف مـ
الروضات الحكومية فيها العشرة، إضافة إلى 
أصعب  الحكومية  الــروضــة  فــي  التسجيل  أن 

مقابلة

حيدر عيد
حملة المقاطعة الأكاديميةّ والثقافيةّ 

تهدّد وجود إسرائيل

أجراها
يامن سلمان

إسطنبول ـ سما الرحبي

الــقــاعــة وتستمع إلــى  كــانــت تجلس فــي آخـــر 
سورية  محامي  نقابة  مؤتمر  في  النقاشات 
مداخلة،  في  للمشاركة  يدها  رفعت  الأحـــرار. 
وانطلقت كلماتها بسرعة. فالتفت رجل إليها 
: »ألست سائقة 

ً
وقد عرفها من صوتها، قائلا

بل  تخجل،  لم  أنطاكيا-الريحانيّة؟«.  تاكسي 
أكّدت الأمر ضاحكة. وقالت: »نعم وقد أخذتك 

معي مرّة، وبأجرتي الكاملة«.
هي المحامية لمياء النحاس من مواليد حلب 
1962. بعد حصولها على الشهادة الثانوية، 
النيرب  السوري في مطار  التحقت بالجيش 
الـــعـــســـكـــري واســـتـــلـــمـــت فـــيـــه قـــســـم الــتــوجــيــه 
السياسي والمعنوي. وفي تلك الأثناء، دخلت 
كليّة الــحــقــوق. ومــذ ذلــك الــوقــت وهــي تتلقى 

الصدمات.
ــه »فــي  ــى. فــتــقــول إنــ ــ ــ ــــروي صــدمــتــهــا الأولـ وتــ
ذكــــرى ثــــورة الــثــامــن مـــن مــــــــارس/آذار، كــانــت 
 أغــانــي تــمــجّــد الــقــائــد وحــركــتــه 

ّ
ــة تــبــث ــ الإذاعـ

المطار  أقسام  ي 
ّ
يغط البث  كان  التصحيحيّة. 

كافة. انشغلتُ لثوانٍ عن مراقبة الإذاعة، فعلا 
ــور  بـــث لـــــلأذان. ســـارعـــت لإطــفــائــه، فــهــذه الأمـ
ممنوعة قانونا في المناطق العسكريّة. لكنني 
ــلــبــت إلــــى الــتــحــقــيــق فـــي دمـــشـــق، فـــي فــرع 

ُ
ط

القيادة الجويّة العسكريّة. برّرتُ موقفي، لكن 
المحكمة العسكريّة جرّمتني«.

وتخرّجت  الجامعيّة  دراســتــهــا  لمــيــاء  أكملت 
تقول:  حياتها.  فــي  الثانية  الصدمة  لتواجه 
»عند ممارسة المهنة، تتباين الحقائق ما بين 
الــســوري رائــع،  الــقــانــون  الــنــظــري والتطبيق. 
إنما على الورق«. هي تخصّصت في القانون 
ــنــــت مــتــحــمّــســة لأخـــــذ حــقــوق  الــــجــــزائــــي »وكــ
الناس. لكنني لم أستطع الهروب من الفساد. 
الواقع فرض نفسه، وأنا غصت فيه. ومن أجل 

تسيير أمور الموّكلين، كوّنت علاقات«.
وبـــــدأت الـــثـــورة. فــكــانــت نــقــابــة المــحــامــين في 
رفعت  التي  المهنيّة  النقابات  أولــى  مــن  حلب 
صــوتــهــا. كــانــت لمــيــاء وزمــــلاء لــهــا يناقشون 
ــرّروا البدء  قــ الــوضــع السياسي ســـراً، إلــى أن 
عــن مناصرتهم  التعبير  فــي  بخطوات جــادة 
ــثــــورة. وخـــطـــطـــوا لاعـــتـــصـــام فــــي الــقــصــر  ــلــ لــ

العدلي.
تقول: »كانت حركة بسيطة لرصد ردود أفعال 
بقيّة المحامين. دخلنا ندوة المحامين في أثناء 
تــجــمــعّــهــم، وجــلــســنــا إلـــى الــطــاولــة الأمــامــيّــة 
وبدأنا نضرب عليها ونهتف: حريّة.. حريّة«. 
وتتابع:  مــا حصل  تتذكّر  وهــي  لمياء  تبتسم 
»الـــحـــركـــة لـــم تــتــخــط الـــدقـــائـــق الـــثـــلاث لكنها 
كانت من أروع لحظات حياتي، تماما كالمرّة 
الأولى التي احتضنت فيها طفلي بين ذراعَي. 

اجتمع فيها الخوف والقلق والانتصار«.
ــلــبــوا لــلاســتــجــواب فــي فـــرع الأمــن 

ُ
بــعــدهــا، ط

ق: 
ّ
قــال لها المحق السياسي فــي حــلــب. هــنــاك، 

ــــت مـــن عــائــلــة مـــعـــروفـــة، وحــالــتــك المـــادّيـــة  »أنـ
ممتازة. لماذا تخرّبين على البلد وعلى نفسك؟ 
النقابة  فــي  منصبا  أتــريــديــن  ينقصك؟  مـــاذا 

ي عن التحريض؟«.
ّ
لتكف

بنشاطاتها  لمياء  استمرّت  الاستجواب،  بعد 
سراً مع اشتعال الثورة في معظم مناطق ريف 
حــلــب. فــكــانــت تــنــقــل الأســلــحــة وأكـــيـــاس الــدم 
الإغاثية  والمــســاعــدات  الطبيّة  والمــســتــلــزمــات 

للثوار بسيارتها. تقول: »سهل الأمر عليّ إذ 
إنــي سيّدة وأملك رخصة من وزارة الأوقــاف 
للإشراف على المساجد في المنطقة الشماليّة. 

وبالتالي كنت أمرّ من دون تفتيش«.
بعد أشهر، أدرج اسمها على لائحة المطلوبين. 
لب منها أن تــتــوارى عــن الأنــظــار. وتشير 

ُ
فط

إلى أن »شبابا من الأمن ساندونا كمجموعة 
لكن  )النظام(،  لديهم  موظفون  هم  معارضة. 
قلوبهم كانت معنا. قالوا لي احترقت ورقتك، 

عليك مغادرة البلاد«.
ــدّلــــت بــيــتــهــا  ــم تـــتـــرك لمـــيـــاء حـــلـــب. لــكــنــهــا بــ لــ
وابتعدت عن أطفالها. وفي يوم قرّرت الذهاب 
لــزيــارتــهــم مــتــخــفــيّــة بــعــدمــا »اشــتــقــتُ إلــيــهــم. 
ين«. 

َ
برصاصت استهدفت  بــالــنــزول  أهــمّ  وأنــا 

نجت من الاغتيال وقرّر أصدقاؤها تهريبها 
الحرّ.  الجيش  تركيا، بمساعدة  إلى  وابنتها 
ــا، فــانــتــقــلا إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة  ــدَيـــهـ ــا ولـ أمــ

المعارضة.
فـــي تــركــيــا، بــاعــت لمــيــاء ســيــارتــهــا واشــتــرت 
لها  تبقى  بما  العيش  قديمة. حاولت  أخــرى 
من نقود، »لكن ما أملك لم يكن ليكفيني شهراً 
قــرّرتُ  ر المساعدات، 

ّ
واحــداً. وبسبب عــدم توف

العمل كسائقة سيارة أجرة«.
لكنها تواجه الكثير من المشاكل مع السائقين 
»فهم  أنطاكيا-الريحانيّة.  خــط  على  الأتـــراك 
لأني  بالشتائم،  ويــبــدأون  يوقفونني  أحيانا 
آخذ منهم ركابهم. فأتظاهر بأنني لا أفهم ما 
يقولون. لكن في مرّات أخرى، ألاحظ تعاطفا 
منهم كوني سيّدة ســوريّــة. حتى أن البعض 

يحيلون إليّ زبائنهم«.
إلى ذلك، أسّست لمياء منظمة »حرائر سورية« 
وانضمت إلى تجمّع »المحامين الأحــرار« في 
أنطاكيا. وهي اليوم المرأة الوحيدة في نقابة 
ـــحـــة لــرئــاســة مكتب 

ّ
مــحــامــين ســـوريـــة، المـــرش

التوثيق.

إلهام الصمادي )موظفة، 42 عاماً(
¶ نعم مع عمليات التجميل، حتى 

للرجال. لم لا؟ هنالك اليوم، تجميل 
للبشرة من خلال الحقن بالبوتوكس. 

وهنالك »فيلر« لتحسين مظهر البشرة، 
ه أمر عادي 

ّ
وإزالة التجاعيد. أجد أن

بالنسبة للنساء، فكلنا نرغب في 
الاحتفاظ ببشرة جميلة. ومع ذلك فإنني 

أرفض التجميل المبالغ فيه.

محمد الشايب )مهندس ميكانيك، 25 
عاماً(

¶ نعم، اؤيد إجراء عمليات التجميل. 
ببساطة، هنالك الكثير من الأشخاص 

الذين يملكون عيوباً خلقية. فالفتاة التي 
، وهي غير راضية 

ً
لديها أنف كبير مثلا

عنه، لا مانع من خضوعها للتجميل. 
فهذه الحالة تستهدف تحسين ملامح 

الوجه، عبر تصحيح ما هو خاطئ فيها.

خالد الطاهر )موظف صندوق، 20 
عاماً(

¶ نعم، أوافق على عمليات التجميل، اذا 
كان هناك حاجة ضرورية لها. لكنّ ذلك 

بشرط عدم المبالغة في العمليات. بالنسبة 
لي شخصياً، أرفض إجراء أيّ عملية 

تجميل.

جاكلين شناق )تلميذة، 16 عاماً(
¶ لا بالمطلق. فأنا أرفض تماماً التلاعب 

بما خلقه الله. لقد خلق الله الإنسان 
بجمال خاص به، ولا يجب تغيير 

ملامحه. لكنني قد ألجأ إلى عملية 
تجميل إذا ما طعنت بالسنّ، وكان هنالك 

حاجة لها.

دولا المومني )تلميذة، 16 عاماً(
¶ نعم، لكن بحسب وضع الفتاة. فإذا 

كانت مضطرة لإجراء عملية التجميل فلا 
مانع. أما غير ذلك فلا. ومن هنا اؤيد من 

يحتجن إلى حقن »بوتوكس« و»فيلر«، 
لتحسين بشرتهن.

هنادي العطعوط )تلميذة، 16 عاماً(
¶ نعم، أنا مع عمليات التجميل، إذا كان 
الشخص مضطراً لها. بالنسبة لي، أريد 

أن أجري جراحة تجميل لأنفي عندما 
أبلغ الـ18، بموافقة أهلي.

إعداد ليندا المعايعةفوكس بوب

هل تشجع كأردنيّ عمليات التجميل؟ ولماذا؟

هنادي دولا المومنيجاكلين شناقخالد الطاهرالهام الصمادي
العطعوط

محمد الشايب

مساواة للفنان أنس عوض

الأربعاء 8 أكتوبر / تشرين الأول 2014 م   14 ذو الحجة 1435 هـ  ¶  العدد 37  السنة الأولىالأربعاء 8 أكتوبر / تشرين الأول 2014 م   14 ذو الحجة 1435 هـ  ¶  العدد 37  السنة الأولى
Wednesday 8th October 2014 Wednesday 8th October 2014

نجح الفلسطينيون في كسب معركة الصورة )يامن سلمان(

لمياء تزاحم 
سائقي 
الأجرة الأتراك 
)العربي 
الجديد(

يجب إعادة دراسة عمل حملات المقاطعة ضمن استراتيجيةّ واضحة وواقعيةّ )فرانس برس(



قضايا

خيري حمدان

المعاصــرة  التحديــات  تفــرض 
لحلــف شــمال الأطلســي، المعروف 
)الناتــو(  بحلــف  اختصــارا 
متطلبــات وشــروطاً عديــدة للــدول الأعضاء، 
والمواجهــة  العمــل  مــن  الحلــف  يتمكــن  لكــي 
ا في الاعتبار 

ً
بفاعلية على أرض الواقع، أخذ

الأصوليــة  والتغيــرات  الأحــداث  ديناميكيــة 
في قاراتٍ عديدة، أهمّ هذه الشروط:

لحلــف  بالنســبة   أهميــة  الأكثــر  الشــأن 
»ناتــو« يتمثــل فــي الإبقــاء علــى  الأطلســي الـ
الشــرق  منطقــة  فــي  ووجــوده  أثــره  احتــكار 
الإســامي  والعالــم  خــاص،  بشــكل  الأوســط 

بشكل عام. 
وأكبــر دليــل علــى ذلــك اعتمــاد رئيــس وزراء 
ــا 

ً
النرويــج الأســبق، ينــس ســتولتنبرغ، أمين

عامًــا للحلــف الأطلســي، مــن دون أن يُمضــي 
هــذا الرجــل يومًا واحــدًا في وزارة الدفاع في 
ه 

ّ
بــاده، ولــم يحصــل على رتبة عســكرية، لأن

لــم يخــدم فــي قــوام الجيــش النرويجي طوال 
حياته.

تطفــو علــى الســطح كذلــك وقائــع عديــدة، لا 
ــح 

ّ
تصــبّ فــي صالــح هــذا الرجــل، لكــي يترش

لهــذا المنصــب شــديد الأهميــة، ومنهــا، رميــه 
الماضــي  القــرن  ســبعينيات  فــي  الحجــارة 
أوســلو،  فــي  الأميركيــة  الســفارة  تجــاه 
ضــدّ  الأميركيــة  الحــرب  علــى  احتجاجًــا 
القــرن  ثمانينيــات  فــي  ومطالبتــه،  فيتنــام، 
الماضــي، بانســحاب مملكــة النرويــج »إحدى 
الدول المشاركة في تأسيس حلف الناتو عام 
1949« مــن هــذا الحلــف، وبعــض المغرضــن 
الاســم  وهــو  »ســتكلوف«،  الســيد  يســمّونه 
أجهــزة  ملفــات  فــي  بــه  المعــروف  الحركــي 
الاستخبارات السوفييتية، باعتباره مخبرًا 

ا. 
ً
شيوعيًا سابق

 
ّ
أن إلا  المذكــورة،  الســلبيات  مــن  الرغــم  علــى 

لحلــف  عامًــا  ــا 
ً
أمين ســتولتنبرغ  ترشــيح 

بخبايــا  للعارفــن  مفاجــأة  يــأتِ  لــم  الناتــو 
ــح مباشــرة مــن المستشــارة 

ّ
الأمــور، فقــد رُش

الألمانيــة، أنجيــا ميــركل، ووافقــت بريطانيا 
تــردّد،  دون  ومــن  فــوراً  حــدة 

ّ
المت والولايــات 

ليصبح الرجل ذو الخمسة وخمسن ربيعًا، 
إلــى وقــت  النرويجــي  العمــال  وزعيــم حــزب 

ا عامًا للناتو. 
ً
قريب، أمين

بالموافقــة  ســمحت  التــي  الأســباب  وتعــود 
علــى تعيينــه، مــن دون تحفظــات، إلــى الــدور 
الــذي لعبــه فــي صــراع الناتــو ضــدّ الإرهــاب 
ينــس  وأفغانســتان.  الأوســط  الشــرق  فــي 
ســتولتنبرغ كرئيــس وزراء مملكــة النرويــج 
فرقــة  إرســال  علــى  صــادق   )2013  2005(
فــي  الناتــو  صفــوف  فــي  للقتــال  عســكرية 
أفغانســتان، وصــادق علــى مشــاركة الطيران 
العســكري النرويجــي للقتــال فــي ليبيــا ضــدّ 

معمّر القذافي. 
وتحســب هــذه المواقف لصالح ســتولتنبرغ، 
ضــدّ  الســابقة  مواقفــه  لــه  غفــرت  وربّمــا 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وحلــف الناتــو 

في المراحل السابق.
هــذا  فــي  لتعيينــه  الآخــر  الوجيــه  الســبب 
المنصــب يعــود إلــى المرســوم الــوزاري الــذي 
الدفــاع  وزارة  موازنــة  لرفــع  عليــه  صــادق 
قيمــة  مــن   %1.9 معــدّل  إلــى  النرويجيــة 
الدخــل القومــي للمملكــة، الأمــر الــذي ينادي 
بــه »الناتــو« منــذ ســنوات، لتصبــح موازنــة 
وزارة الدفــاع النرويجيــة 5.359 مليار دولار 
ســنويًا. ولــم تلتــزم عمليًــا بهــذه المتطلبــات 
ســوى بضعة دول أوروبية، بســبب الأزمات 
عديــدة  بــدولٍ  تعصــف  التــي   الاقتصاديــة 

في الناتو.

علاقات مميزة مع القادة الروس
 المواجهــة مــع روســيا 

ّ
يــدرك حلــف الناتــو أن

لا تصــبّ فــي مصلحتــه فــي الوقــت الراهــن، 
علــى الرغــم مــن معارضتــه سياســة الرئيــس 
فــي  ورغبتــه  التوســعية،  بوتــن  فاديميــر 
فــرض حضــوره فــي منطقة الشــرق الأوســط، 
داعمًا النظام السوريّ من دون شرط أو قيد، 
بــل ومــن دون تقديــم أيّ مبــررات منطقية في 
النظــام  أودى  وإن  ــى 

ّ
حت الدوليــة،  المحافــل 

السوري بمظاهر الحياة في سورية وتدمير 
ــى مــن بنية هذا البلــد التحتية، وفتح 

ّ
مــا تبق

 مــن يرغــب فــي ممارســة القتــل 
ّ

منافذهــا لــكل
الكوامــن  عــن  والتعبيــر  القتــل،  أجــل  مــن 

والرغبات الوحشية.
لــذا، وقــع الخيــار علــى ســتولتنبرغ مــن دون 
وغيرهــا  وإيطاليــا  بولنــدا  فــي  منافســيه 
الــدبّ  الــدول، ليكــون حلقــة الوصــل مــع  مــن 

الروسي. 
ومــا تــزال وســائل إعــام عديدة تنشــر صور 
الروســي،  الــوزراء  رئيــس  مــع  ســتولتنبرغ 
علــى  قــارب  مــن  علــى  مدفيديــف،  دميتــري 
يونيــو/ شــهر  فــي  النرويجيــة  الشــواطئ 
عاقــة  الرجــل  وتربــط   .2013 عــام  حزيــران 
وبوتــن  مدفيديــف  مــع  جيــدة  شــخصية 
منــذ عــام 2010، حــن تمكّــن آنــذاك مــن وضع 
 40 منــذ  الممتــدّ  الحــدودي  للخــاف  حــدّ 
ميــاه  علــى  للســيطرة  البلديــن،  بــن  عامًــا 

الأخيــرة،  ولايتــه  فــي  الماليــة،  الأزمــة  علــى 
مســتخدمًا المــردود المالي من مبيعات النفط 
للحفــاظ علــى مســتوى الحيــاة فــي النرويج، 
الشــرق  منطقــة  وبشــأن  البطالــة.  ومكافحــة 
الأوســط وأفغانســتان، لــم يتــردّد لحظــة فــي 
اســتخدام القــوّة وإرســال طيرانــه العســكري، 
مصالــح  أن  باعتبــار  ذلــك،  يتطلــب  حيثمــا 
الناتــو والغــرب مقدّســة، ولا تقبــل مهادنــة، 
الأمــر الــذي غفــر لــه خطايــاه الســابقة )قذفــه 
الحجارة تجاه الســفارة الأميركية، مطالبته 
الناتــو،  حلــف  مــن  النرويــج  بانســحاب 

وسياسته الناعمة مع روسيا(.
الأهميــة  منتهــى  فــي  »الناتــو«  أن  ومعلــوم 
المــادّة  وتوضــح  فيــه،  الأعضــاء  للــدول 
 4 فــي  التأســيس  معاهــدة  مــن  الخامســة 
عليهــا  صادقــت  التــي   1949 أبريل/نيســان 
 الاعتــداء علــى أيّ مــن هــذه الدول 

ّ
12 دولــة أن

يعتبر بمثابة اعتداء على كامل دول الناتو. 
الحلــف  فــي  الأعضــاء  الــدول  عــدد  وارتفــع 
و26  وكنــدا  أميــركا  تشــمل  دولــة،   28  إلــى 

دولة أوروبية. 
بــأن  معلــن  غيــر  ضمنــي  اتفــاق  وهنــاك 
يتولــى منصــب الأمانة العامــة لحلف الناتو 
أوروبــي، علــى أن يترأس قيادة هيئة الأركان 
ويمتلــك  أميركــي.  أوروبــا  فــي  العســكرية 
الحلف قوات في قواعد عســكرية في مناطق 
مختلفــة فــي القــارة الأوروبيــة، ولديــه قــوات 

للتدخل السريع.
علــى  ســتولتنبرغ  يســير  أن  المتوقــع  ومــن 
الإســباني  الأســبق،  العــام  الأمــن  خطــى 
خافييــر ســولانا )1995 1999(، الــذي اعتمــد 
هادئــة،  ودبلوماســية  متوازنــة  سياســة 
للحفــاظ علــى مصالــح الناتــو. وفــي الوقــت 
التوتــر العســكري ضــدّ  ــب رفــع 

ّ
نفســه، تجن

دول أوروبــا الشــرقية، ولــم يســعَ فــي ولايتــه 
لنشــر قوات عســكرية في الإقليم، وتمكن من 
إيجــاد صيغــة مقبولــة مــع الــدول الأوروبيــة 
يجــب  كمــا  الحلــف.  لهــذا  المنضمــة  غيــر 

والغــاز،  بالنفــط  الغنــيّ  البارنتــس،  بحــر 
 ولأهميتــه الاســتراتيجية فــي النقل البحري 

وصيد السمك.
وتائــر الخــاف بــن موســكو والناتــو قدّمــت 
الأولويات لستولتنبرغ للقيام بدور أساسيّ 
في تحسن الأجواء وتلطيفها بن الطرفن، 
الرئيــس  ضــمّ  إدانتــه  الاعتبــار  فــي  ا 

ً
أخــذ

الاســتفتاء  فــي  القــرم  جزيــرة  شــبه  بوتــن 
الأخيــر، معتبــرًا سياســة القــوة وفرض الأمر 
بالتوجهــات  تليــق  ولا  مرفوضــة،  الواقــع 

الديمقراطية في العوالم المتقدمة. 
 مــن غيــر الممكــن أن 

ّ
وأضــاف ســتولتنبرغ أن

تصبــح موســكو شــريكًا للناتــو، لتفضيلها 
 

ّ
حــل فــي  العســكرية  والقــوّة  العنــف  خيــار 

وتائــر  ارتفــاع  إلــى  أدّى  ممــا  الخافــات، 
 القلــق وانعــدام الأمــن والاســتقرار فــي إقليــم 

البحر الأسود.
 

شخصية قوية ومتزنة 
 هنــاك اتفاقــاً غيــر معلــن فــي الغرب، 

ّ
يبــدو أن

ينــصّ علــى عــدم التعامــل مــع العالــم العربي 
لأســباب  وإنســانية،  وعدالــة  بديمقراطيــة 
وينــدر  عنهــا،  الحديــث  يطــول  تاريخيــة 
تنــاول منطقــة الشــرق الأوســط في الأوســاط 
السياســية الغربيــة فــي معــزل عــن المصالــح 
علــى  مبنــي  فالتعامــل  لــذا،  الاســتراتيجية. 

ازدواجية واضحة في المعايير.
قويــة  شــخصية  صاحــب  ســتولتنبرغ 
ــا حاســمًا لا 

ً
ومؤيــدة للســام، وأبــدى موقف

يقبــل النقــاش حيــال حادثــة القتــل الجماعي 
وراح  برايفيــك،  أندريــش  بهــا  قــام  التــي 
ضحيتهــا 76 شــابًا، ودعــا لتجــاوز مشــاعر 
ــا 

ً
خاف الحــادث،  إثــر  والكراهيــة  الغضــب 

لموقــف الرئيس الأميركــي جورج بوش الابن 
 مــن 

ّ
لــكل الــذي أظهــر عدائيــة غيــر مســبوقة 

ا في 
ً
يعارضه، إثر أحداث »11 سبتمبر«، أخذ

الاعتبار الفرق في حجم المأساتن. 
التغلــب  مــن  ســتولتنبرغ  تمكــن  كمــا 

وهــو  قضــى،  الــذي  العــام  بالأمــن  التذكيــر 
علــى رأس المنصــب، الألمانــي مانفريد فورنر 
تخليــص  مــن  تمكــن  والــذي   ،)1994  1988(
الحلــف مــن براثن الحرب البــاردة، وتحويله 

منظمة عصرية. 
 ،1989 عــام  فــي  برلــن  جــدار  ســقوط  منــذ   
الناتــو بحاجــة لاســتخدام  لــم يشــعر حلــف 
المــادة الخامســة للدفــاع عــن الــدول الأعضاء، 
وذلــك علــى خلفيــة الأحــداث التــي تشــهدها 
القــرم  أوكرانيــا، وعمليــة ضــمّ شــبه جزيــرة 

تحدّ للقوانن الدولية. 
ى نشــاط الناتو في العهد الجديد في 

ّ
وتجل

الحــرب  فــي  عــام 1995  البوســنة والهرســك 
التــي امتــدت 12 يومًــا، حتــى التوصــل إلــى 
معاهــدة دايتــون للســام فــي 20 ديســمبر/

حــدًا  وضــع  الــذي   1995 الأول   كانــون 
لحرب البلقان. 

وللمــرة الأولــى، تمكــن الحلــف مــن نشــر 60 
ألــف مقاتــل فــي البوســنة، كما قــدّم للولايات 
المتحدة طائرات الاستطاع الآياكس للرقابة 
أفغانســتان،  ضــدّ  الحــرب  فــي  والتحكــم 
فــي  الأفغانيــة  العســكرية  القــوات  وتدريــب 

مرحلة لاحقة في كابول.
الناتــو  اهتمــام   

ّ
جــل أن  نــرى  ســبق،  وممّــا 

العســكري  حضــوره  تثبيــت  فــي  يتمثــل 
الفاعل في منطقة الشرق الأوسط، والتدخل 
الســريع العاجــل عنــد الضــرورة، كمــا حــدث 

ضدّ نظام القذافي. 
النفــوذ  عــن  الناجمــة  المخــاوف  بشــأن  أمّــا 
فــي  تأثيــره  وامتــداد  الروســي،  العســكري 
العســكري  الصعيــد:  علــى  الجــوار  دول 
الناتــو  فيبقــى  والاجتماعــي،  والاقتصــادي 
ــر، 

ّ
حــذرًا، ولا يســعى إلــى رفــع معــدّلات التوت

حــدّة  مــن  التخفيــف  إلــى  كذلــك،  ويســعى، 
تعيــن  ذلــك  علــى  الدلائــل  وأكبــر  المواجهــة، 
ــزن فــي قراراتــه ورؤيتــه 

ّ
صديــق لروســيا، مت

العسكرية في منصب الأمن العام.
)كاتب وصحفي فلسطيني مقيم في صوفيا(

»الناتو« والحرب على الإرهاب
أولويات الأمانة العامة الجديدة للحلف

أوســاط  مــن  ســتولتنبرغ  ينــس  ينحــدر 
شــغل  حيــث  وعميقــة،  متوارثــة  دبلوماســية 
والــده منصبــي وزارة الخارجيــة والدفــاع فــي 
شــغل  كمــا  طــوال،  لســنوات  النرويــج  بــاده 
النرويــج  ســفير  منصــب  الأب  ســتولتنبرغ 
فــي عاصمــة يوغوســافيا الســابقة بلجــراد، 
القــرن  ســتينيات  فــي  ينــس  ابنــه  مصطحبًــا 
الصربيــة  اللغــة  هنــاك  تعلــم  حيــث  الماضــي، 
الكتلــة  دول  إحــدى  فــي  الحيــاة  واختبــر 
الشــرقية صبيا. وعمل كذلك صحافيًا ما بن 
عامــي )1979 - 1981(، قبــل أن يبــدأ مســيرته 
مــع  العديــدة  اتــه  لقاء ينكــر  ولا  السياســية، 
»كــي  الســوفييتية  الاســتخبارات  ضابــط 
الحركــي  اســمه  اســتحدث  الــذي  بــي«  جــي 
ســوفييتيًا،  مخبــرًا  باعتبــاره  »ســتكلوف«، 
ــه توقــف عــن التواصــل معــه، حــن أنذرتــه 

ّ
لكن

عمــل  بحقيقــة  النرويجيــة  الاســتخبارات 
حتــى  أحــد  يعــرف  ولا  الروســي،  صديقــه 
قدّمهــا  التــي  المعلومــات  ماهيــة  اللحظــة 
ستولتنبرغ لموسكو عبر هذا الصديق آنذاك.

اعتبــار  علــى  موســكو  إصــرار  مــن  بالرغــم 
ا من أراضيها،  منطقة شــبه جزيرة القرم جزءً
 هنــاك معاهــدة روســية أوكرانيــة مبرمة 

ّ
إلا أن

ومتوافق عليها بن الدولتن في تسعينيات 
الدولتــن  ســيادة  لاحتــرام  الماضــي،  القــرن 
علــى أراضيهمــا كافــة، وهــي معاهــدة تلغــي 
ســابقاتها وتحتل مرتبة مؤسســة، واجتياح 
القــرم قــدّم المبــرّر لمراجعــة اتفاقيــة التأســيس 
»ناتو« قد  التــي كان حلــف شــمال الأطلســي الـ
فــات حقبــة 

ّ
تناســاها، باعتبارهــا إحــدى مخل

الحــرب البــاردة بــن قطبــي الهيمنــة الكونيــة، 
وتفضيل الحلف تقديم المساعدات الإنسانية 
المنكوبــة،  الســاخنة  للمناطــق  والعينيــة 
مســبوق  غيــر  ــا 

ً
خفض كذلــك  اســتدعى  ممــا 

الأعضــاء  الــدول  دفــاع  وزارات  لموازنــات 
والولايــات  بريطانيــا  باســتثناء  جميعهــا، 
أخــرى،  ودول  والنرويــج  الأميركيــة  المتحــدة 
حتــى الاجتيــاح الروســي لشــبه جزيــرة القــرم 
الناتــو  حلــف  ورؤيــة  الموازيــن  قلــب  الــذي 
الاســتراتيجية رأسًــا علــى عقــب تجــاه الــدب 

الروسي خاصة.

ستولتنبرغ.. سليل 
ديبلوماسية الحرب الباردة

الـ»ناتو« بين الإغاثة 
والردع

تمكن ستولتنبرغ 
من التغلب على الأزمة 

المالية في ولايته الأخيرة 
مستخدمًا المردود 
المالي من مبيعات 

النفط

بنصــب اهتمام الناتو على تثبيت حضوره العســكري الفاعل في منطقة الشــرق الأوســط، والتدخل الســريع العاجل عند 
الضرورة. أمّا بشأن المخاوف الناجمة عن النفوذ العسكري الروسي، فيبقى الناتو حذرًا، ولا يسعى إلى تصعيد التوترّ

ينس ستولتنبرغ في قاعدة جوية للناتو في بولندا )فرانس برس(

جلّ اهتمام الناتو يتمثل في تثبيت حضوره العسكري الفاعل في منطقة الشرق الأوسط )فرانس برس(

لا يعرف أحد حتى اللحظة ماهية المعلومات التي 
قدّمها ستولتنبرغ لموسكو)فرانس برس(
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MEDIA

»الأتراك الشباب«: نشرة 
تتحدى القنوات الأميركية

رحلة صحافية مختطفة:
كيف تريدين أن تموتي؟

أبطال يصنعون 
على مواقع التواصل

العربي الجديد

ومدتــه  الشــباب«،  »الأتــراك  برنامــج  حقــق 
تســنك  يقدمــه  الــذي   ،

ً
ليــا ويــذاع  ســاعتان 

عالميــا  رقمــا  الإنترنــت،  علــى  أويغــور 
مذهــا فــي عــدد المشــاهدات يقــدر بـــ2 مليــار 
 CNNالـــ قنــاة  بذلــك  متحديــا  مشــاهدة، 

كوجهة للحصول على الأنباء.
أويغــور )44 عامــا( تركــي الأصــل، ولــد فــي 
المتحــدة  الولايــات  إلــى  وانتقــل  اســطنبول 
عندمــا كان فــي الثامنــة، يعتــرف بأنــه يثيــر 
انزعــاج النــاس. يقــول تســنك إن العديــد مــن 
وهــو  يحبونــه،  لا  المحترفــن  الصحافيــن 
يصــف نفســه بأنــه »تقدمــي«، ويوبــخ باراك 
أوباما لأن عمله كان »متوسطاً إلى سيئ«، 
فــي حــوار لمجلــة »اندكــس اون سنسرشــب« 
في لقاء سريع أثناء مروره بلندن قبل أيام. 
أويغــور نمــوذج للمنافس؛ فهو ذاك »القادم 
وصــوت  التقليديــة،«  المهنــة  خــارج  مــن 
القديمــة،  الطــرق  يزعــزع  الــذي  الشــباب 
عنــد  واضــح  بشــكل  متحمســا  يصبــح 
مــن   %78 أن  علمــا  الإحصائيــات،  مناقشــة 
متابعي برنامجه تحت سن 35 سنة. يبدي 
التلفزيونيــة  الأخبــار  بنشــرات  اســتخفافه 
مــن فوكــس نيــوز وســي إن إن. »يتبجحــون 
بقولهــم: نحــن موجــودون فــي 100 مليــون 
منــزل. تهانينــا! نحــن على يوتيــوب، ونحن 

في كل بيت«.
يدعــي تســنك أن متابعــي TYT التــي تحقــق 
يتلهفــون  شــهريا،  مشــاهدة  مليــون   75
لمعرفة رأي البرنامج في القضايا الساخنة. 
علــى  بعمــل صحافــي  تقــوم  لا  القنــاة  لكــن 
الأرض. يعتــرف أويغــور بأنــه يتمنى القيام 
يمكننــا  »لا  ولكــن:  الأخبــار،  بعمليــة جمــع 

تحمّل نفقات ذلك«.
عبــر  لبرنامجــه  توســعة  بإضافــة  قــام 
خلــق  شــبكة مــن 35 قنــاة علــى الإنترنــت، 
تغطــي الترفيــه، الأفــام، الرياضــة، والحيــاة 
مجــال  فــي  علــى خبرتــه  وبنــاء  الجامعيــة. 
الفيديــو عبــر الإنترنــت، تعمــل الشــبكة على 
تنفيــذ عقــود للإنتــاج مــع »شــركات الإعــام 
لأويغــور  ووفقــاً  الضخمــة«.  التقليديــة 
لشــبكة،  بالنســبة  جــدا  متمــردا  كان  فقــد 
يصفهــا ســاخرا بأنهــا لســان حــال الحــزب 
ذات  جمهوريــاً  تســنك  كان  الديمقراطــي. 
لــم  وهــذا  ليبراليــاً،  جمهوريــا  »كنــت  يــوم 
الآن  نفســه  يصــف  ولكنــه  موجــوداً«.  يعــد 
أن  علــى  ويصــرّ  مســتقل«.  »تقدمــي  بأنــه 
»المقولة التقليدية بأن أميركا هي بلد يمن 
الوسط« مقولة »زائفة تماما«، وأن وجهات 
النظــر التقدميــة لهــا تأثيــر كبيــر فــي جميع 
القضايــا الرئيســية. فالتلفزيــون، حيث »كل 
شــيء تقريبــا يتبع وجهــة نظر المحافظن«، 
الأميركيــن  مــن  المائــة  فــي   60 يتجاهــل 
أن  هــو  الأســوأ  الآراء.  هــذه  يتبنــون  الذيــن 
البرامــج الإخباريــة التلفزيونيــة النخبويــة 
تخاطــب فقــط 2% مــن »أعضــاء المؤسســة« 
فــي واشــنطن. TYT تخاطــب 98% »خــارج 

السلطة«، كما يقول تسنك أويغور.
مــا  كثيــرا  يشــبه  لبرنامجــه  الجــذب  عامــل 
لجــون  الســاخر  السياســي  الأداء  يميــز 
ســتيوارت، جــون أوليفــر، وســتيفن كولبير. 
رؤيتنــا  »زاويــة  بــأن  أويغــور  ويعتــرف 
متشــابهة للغايــة علــى الأرجــح«، لكــن قنــاة 

TYT »أكثر جدية«.
يقــول الشــاب التركــي العنيد إنه قد يتراجع 
الرئيــس  موقعــي  بــن  الجمــع  عــن  قليــا 
الرئيســية  الشاشــة  وشــخصية  التنفيــذي 
فــي TYT«لا أرغــب فــي القيــام بعملــن اثنن 
بــدوام كامــل لبقيــة حياتــي«. ولكــن التعاقــد 

منوعات

نيو ميديا

رصد

حريات

طواقــم  مــن  جديديــن  برامــج  مقدمــي  مــع 
القديــم،  الطــراز  ذات  التلفزيونيــة  الأخبــار 
يكونــوا  كــي  برمجتهــم«،  »مســح  يتطلــب 
عليهــم  الصعــب  »فمــن  أكثــر.  طبيعيــن 
التخلــص مــن قوالبهــم الباســتيكية« يقول 
أويغور. »نحن قناة الإعامين غير الآلين. 

فماذا يريد الناس، الحقيقة أم التقليد؟«

لندن ـ العربي الجديد

كل ما في الصحافية الشــابة يوحي بكونها 
ثوبهــا  لــون  المتوســطية،  بشــرتها  إيطاليــة، 
فــي صورهــا، ولغتهــا  الــذي يتكــرر  الأســود 
إنجليزيتهــا.  علــى  أثرهــا  تتــرك  التــي  الأم 
عــن  كشــف  الــذي  هــو  ســفرها  جــواز  فقــط 

قبــل  لخاطفيهــا  الســوري  عائلتهــا  اســم 
عــام ونصــف، لتبــدأ رحلــة القلــق أحــد عشــر 
يومــا صادقــت خالهــا زوجــة تونســية لأحد 

الخاطفن.
ثاثــة  برفقــة  دبــوس  ســوزان  وصلــت 
صحافيــن إيطاليــن عبــر الحــدود التركيــة 
أوائــل  ســورية  شــمال  الغســانية  قريــة  إلــى 
الدمــار  آثــار  لتصويــر   2013 أبريل/نيســان 
قــوات  بــن  قتــال  بعــد  الكنائــس  طــال  الــذي 
فيــه  انســحبت  النظــام،  وقــوات  المعارضــة 
التصويــر لصالــح  كان  المــكان.  مــن  الأخيــرة 
عملــت  الــذي  الإيطالــي  »راي«  تلفزيــون 
يــرق  ولــم  بيــروت.  مكتــب  مــن  ســوزان  معــه 
للمجموعة المسلحة زيارة مجموعة إعامية 
أجنبيــة تريــد »التلصــص« عليهــم، ولــم يــرق 
ليســت  الســوري،  الأب  ذات  الشــابة  أن  لهــم 
متدينــة كمــا يجــب أن تكــون عليــه المــرأة مــن 
وجهــة نظرهــم. لحظــات صعبــة وجدت فيها 
نفسها في وضع مفارق يكشف الصراع بن 
ثقافتــن، ثقافــة الحيــاة وثقافة المــوت، أو )ما 
أن  ســوزان  وقــررت  الاستشــهاد(.  يســمونه 

تعيش تلك الأيام بالحيلة.
امــرأة،  عليهــا  دخلــت  الرابــع  اليــوم  فــي 
وســألتها عمــا تفعلــه فــي هذا المــكان الخطر؟ 
فردت عليها »هذا بلدي، وهنا تعيش عائلة 
كانــت  هنــا؟  أنــت  تفعلينــه  الــذي  مــا  أبــي، 
فــي  الوحيــدة  المــرأة  هــي  التونســية  الشــابة 
القرية الجبلية التي هجرها سكانها. عرّفت 
نفســها بأنهــا »مريــم«، زوجــة أحــد المقاتلن. 
مفهومــة  غيــر  التونســية  اللهجــة  ولأن 
لســوزان، راحــت الاثنتــان تتواصــان باللغــة 
المطبــخ.  فــي  العمــل  وتتقاســمان  الفرنســية 
رأســها  مــن  ارتــدت ســوزان عبــاءة تغطيهــا 
حتــى أخمــص قدميهــا، ولــم تعد تعــرف ماذا 
حل ببقية زمائها الصحافين الذين أخذوا 

إلى مكان آخر. 
تقول دبوس التي كتبت عن تلك التجربة في 
كتــاب لهــا بالإيطاليــة وبنســخة إلكترونيــة 
أن  تريديــن  كيــف  عنوانــه:  بالإنجليزيــة 
تفاصيــل  أبــدا  نعــرف  لــن  »ربمــا  تموتــي؟ 
المفاوضــات التــي تدخلــت فيهــا عــدة أطــراف 
لكنهــا  ســراحنا«،  إطــاق  علــى  وســاعدت 
علمــت عــن تمســك الخاطفــن بهــا كونهــا من 
أصــول ســورية، ورفــض الإيطاليــن للفكــرة، 
والقلــق  الخــوف  مشــاعر  تتذكــر  تــزال  ولا 
التــي اجتاحتهــا ودفعتهــا لإثبات إســامها، 
و70   50 بــن  عددهــم  يتــراوح  لمقاتلــن 
يسيطرون على البلدة، بدءاً من قراءة القرآن 

والاستيقاط المبكر للصاة.
إلــى  حضــر  جمهــور  مــع  دبــوس  لقــاء  فــي 
الجمعيــة الملكيــة للأبحاث )تشــاتام هاوس( 
نســخته  فــي  للكتــاب  للترويــج  لنــدن،  فــي 
الإنجليزية، بدا واضحا أن عدة أسئلة ركزت 
علــى نمطيــة النظــرة إلــى الإســام والكتائــب 
الإســامية، فقد ســئلت عن القلق من احتمال 
تعرّضها لاغتصاب من قبل المقاتلن، وعما 
إذا كانت الغاية من خطف الفريق الصحافي 
المــال، لكنهــا نفــت الفكرتــن  الحصــول علــى 

بحزم، »ليس مع هذه المجموعة أبدا«.
إلــى مواجهــة  الخطــف ســوزان  فتــرة  دفعــت 
إســام  بــن  والمقارنــة  الأصليــة،  ثقافتهــا 
أبيهــا،  أفــراد عائلــة  بــن  متســامح عايشــته 

وبن أيديولوجيا تمجد الموت.
هل ســتعودين إلى ســورية لتغطية الأحداث 
تنفــي  الفرصــة؟  لــك  أتيحــت  لــو  أخــرى  مــرة 
علــى  يدهــا  تضــع  عفويــة  وبحركــة  الفكــرة. 
بطنها من فوق الثوب الأسود، لتعلن »لست 
وأنــا حامــل علــى الأقــل«، مضيفــة أن عملهــا 
هــي وزوجهــا بــات الآن فــي مكتــب بالقــدس، 

ولم يعد في بيروت كما كان قبل سنتن.

بيروت ـ العربي الجديد

بســرعة خياليــة انتشــرت صــورة المقاتلــة الكرديــة ســيان 
أوزلــب علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وانتشــرت معها 
علــى  الأخيــرة  تطلــق رصاصتهــا  كرديــة  مقاتلــة  قصّتهــا: 
، بعدمــا حاصرها مقاتلــو تنظيم »الدولة 

ً
نفســها، منتحــرة

الإســامية فــي العــراق والشــام« فــي منطقــة كوبانــي )عــن 
العرب( الكردية في سورية. تمّ تناقل الصورة والخبر على 
كل مواقــع التواصــل، وتحديــداً على »تويتر« و«فيســبوك«، 
حتــى أن البعــض اســتبدل صورتــه الشــخصية بصورتهــا، 
ولاحقاً بصورة مقاتلة كردية أخرى قال »المرصد الســوري 
لحقــوق الإنســان« إنهــا فجّــرت نفســها في موقــع لـ«داعش« 
فــي كوبانــي. كمــا اســتعيدت مقابلتهــا مــع »بــي بــي ســي« 
التــي عرضــت قبل أســابيع قليلــة، وتظهر فيها أوزلب وهي 

تؤكد على القتال حتى آخر نفس.
وجدت وسائل الإعام التقليدية، في هذا الخبر مادة جذب 
كبيــرة، فصنعــت تقاريــر ومقــالات، عــن الشــابة الكردية )19 
سنة(، ونسجت تفاصيل غير  حقيقية ولا مصدر لها. لكن 

لا يهمّ، فالقصة مؤثرة، وكل الإضافات مسموحة.

 مقاتلــن أكــراد 
ّ
لكــن مــن ســوء حــظ وســائل الإعــام هــذه أن

تواصــل  هــي  بــل  تمــت،  لــم  أوزلــب  أن  أكــدوا  كوبانــي  فــي 
مواجهة مقاتلي »داعش« بشــجاعة، وهي لا تزال موجودة 
فــي ســاحة القتــال. لكــن طبعــاً لم ينقل أحد هــذه المعلومات، 
الشــجاعة.  كوبانــي  بشــهيدة  الاحتفــاء  حفلــة  واســتمرّت 
كيــف لا، والقصــة تحتمــل كل عناصــر الإثــارة، وتفاصيلهــا 
تجــذب عــدداً كبيــراً مــن القراء... خصوصــاً أن »حزب العمال 
وحدهــا  الخبــر.  أكــد  تركيــا،  فــي  الموجــود  الكردســتاني«، 
التدقيــق  اختــارت  الغربيــة  والصحــف  المواقــع  بعــض 
بالخبر، ونقلت النفي، مؤكدة أن الأخبار حول هذه القصة 
 التأكد من خبر مقتل أوزلب من عدمه 

ّ
متضاربة، ولم يتسن

من أي مصدر مستقل.
مــرة جديــدة إذاً تغــرق الصحــف والقنــوات بالمعلومات غير 
المؤكــدة. قــد تكــون ســيان أوزلــب قــد قتلــت نفســها، ربمــا، 
وهذا ينمّ عن شجاعة ظهرت جلية عند مقاتلي البشمركة. 
لكن هذه قصة أخرى، بينما الحكاية، كل الحكاية هنا، هي 
صناعــة أبطــال علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ونســج 
أخبــار هــي فــي غالــب الأحيان غير حقيقيــة، أو مبالغ فيها. 

وقصة سيان أوزلب هي مثال فاضح على ذلك.

عامل الجذب لبرنامجه 
يشبه الأداء السياسي 

الساخر لجون ستيوارت

وجدت نفسها بوضع 
يتفجر فيه الصراع بين 

ثقافتي الحياة والموت

انتشر على موقع »تويتر« في مصر وسم تغريد
»#غرد_بمثل_شعبي«.

 وكتب المغردون أمثالاً شعبيةّ مصريةّ قديمة 
تعلمّوها أو حتى اخترعوا أمثالاً بأنفسهم. 
ووصلت التغريدات على الوسم إلى أكثر من 
تسعة آلاف تغريدة في يوم واحد. وكتب 

أحدهم: »قال له يا بويا شرفني... قال له لما 
يموت اللي يعرفني«. وغردّت أخرى ساخرةً: 

»وعلى رأي المثل الشرطة في خدمة الشعب«.

أثار شريط فيديو، يظُهر اصطدام باخرتين 
تجاريتّين ببعضهما، ونشُر على »يوتيوب«، 

اهتمام العالم. 
والباخرتان اصطدمتا في قناة السويس في 

مصر، ونشره حساب »شرطة بورسعيد« على 
يوتيوب. وحاز الفيديو، الذي تبلغ مدته 5:21 

دقيقة، على أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمئة 
ألف مشاهدة، فيما أعاد نشره كثيرون، 

معتبرين الأمر »فضيحة مضحكة«.

انشغل المغرّدون على »تويتر« حول 
العالم بفرقة »وان دايركشن« الإنكليزية 

الإيرلنديةّ، وانتهاء الجولة الفنيةّ التي 
قامت بها تحت عنوان »جولة أين نحن« 

 .)WWAT(
 »ThankYou1DForTheWWAT#« ولقي وسم

مشاركات كثيرة، وصلت إلى حدّ كتابة أكثر 
من ألفي شخص عن الموضوع خلال خمس 

دقائق، بحسب »تريدندوا«.

)Getty( الصحافية السورية سوزان دبوس



وحتى يكف كثيرون عن الاعتقاد بأنه يمكنها 
شراء ذمة الصحافي وكرامته، بعشاء فاخر أو 

بـ«ساعة ».
فيما لم يعلق الفنان وائل كفوري ولا الفنانة 
ــة الـــتـــي ربــمــا  ــرم، عـــقـــب الـــصـــدمـ نـــانـــســـي عــــجــ
اتهامها  المؤتمر، بعد  تقصدتها أحــلام خلال 
بعض الزملاء بطرح أسئلة مستفزة! ولم يفهم 
قصد المتحدث الرسمي باسم مجموعة إم بي 
ســي مــازن حــايــك، إثــر انسحاب الصحافيين، 
طــالــبــا مــنــهــم الــبــقــاء، إذا كـــان يــوافــق عــلــى ما 

قالته أحلام أم يستنكر!
نانسي تهين صحافية مغربية:

ولا ننسى أنه قبل بضعة أشهر، أثارت نانسي 
عــجــرم عاصفة مــن الغضب فــي المــغــرب، عقب 

وصفها صحافية مغربية بأنها »تشاهد ولا 
تــفــهــم«، حــيــنــمــا ســألــتــهــا هـــذه الأخـــيـــرة حــول 
الــنــقــد الـــذي تــوجــهــه فــي بــرنــامــج أراب آيـــدول 
ومــــدى أكــاديــمــيــتــه، أثـــنـــاء انــعــقــاد مــؤتــمــرهــا 
الإعلامي في موازين. وبسبب غضبها قامت 
اتها الإعلامية. في  بإلغاء كل حواراتها ولقاء

حنين عمر

زمــن مضى  فــي  الصحافة  حظيت 
الفنانين  مــن  والاحـــتـــرام  بالتقدير 
تتجاوز  فلم  الــصــغــار،  قبل  الكبار 
ــا بـــين الــفــن  ــاجـــلات مـ أبـــــداً المــشــاحــنــات والمـــسـ
إلــى  ولا وصـــلـــت  الأدب،  حـــــدود  والـــصـــحـــافـــة 
ــة، بـــل كــان  ــانــ حــــدود الــتــشــهــيــر والــشــتــم والإهــ
الصحافي جزءاً هاما من عجلة التطور الفني 
الــعــربــيــة، وكـــان لكلمته أهميتها  الــبــلــدان  فــي 
وقــيــمــتــهــا ووزنـــهـــا، فــمــقــال واحــــد كـــان يمكن 
ينقل نجما من العتمة إلى الضوء، وبالعكس.  
ــكّ أن جــمــيــع الـــفـــنـــانـــين فــــي بـــدايـــاتـــهـــم،  ــ ــ ولاشـ
ــرّبـــوا مـــن كـــوالـــيـــس الـــصـــحـــافـــة، وأظـــهـــروا  ــقـ تـ
لكتابها الاحــتــرام، وأسعدهم أي خبر صغير 
في زاوية ما من صحيفة مغمورة، وشجعتهم 
أيــة كلمة مــديــح عــابــرة مــن أي صــحــافــي، لكن 
ــــؤلاء حــيــنــمــا أصــبــحــوا نــجــومــا،  كــثــيــراً مـــن هـ
يتعاملون  وأصبحوا  الصحافة،  على  تعالوا 
مـــع الــصــحــافــي كــشــحــاذ. والأمـــثـــلـــة عــلــى ذلــك 

كثيرة:

أحلام و«العهر الإعلامي«.
مــؤخــراً أقــدمــت أحــــلام عــلــى إهــانــة الصحافة 
الــلــبــنــانــيــة، واصـــفـــة أســئــلــتــهــا بــــ »الـــصـــفـــر«، 
ــا عــــلــــى تــــويــــتــــر عــن  ــهـ ــابـ ــت فـــــي حـــسـ ــدثــ ــحــ وتــ
»الـــعـــهـــر الإعــــلامــــي« بــفــظــاظــة، تــخــطــت أبــعــد 
الحدود، دون أن تقيم وزنــا لوجود إعلاميين 
شــرفــاء داخــل القاعة، ودون أن تفكر فــي وقع 
الكلمة على هؤلاء الناس، فما كان من بعض 
الصحافيين إلا أن غادروا المكان وردوا عليها 
العهر  أيضا »عرفوا  بأنهم هم  عبر مواقعهم 
الـــفـــنـــي«. وربـــمـــا كــــان يــفــتــرض عــلــى الــجــمــيــع 
ــي بــعــض  ــي ســ ــع أم بــ ــراجــ المــــــغــــــادرة، حـــتـــى تــ
حــســابــاتــهــا وتـــضـــع شـــروطـــا حـــازمـــة تجعل 
المتعاملين معها يحترمون أنفسهم وغيرهم، 

ضمّ المعرض 
45 صورة لـ 35 معلماً أثرياً 

إسلامياً في الهند

حظيت الصحافة 
بالتقدير والاحترام من قبل 

كبار الفنانين

2223
فنون وكوكتيلمنوعات

تــعــودت  بــأنــهــا  الــصــحــافــيــة  حــين ردت عليها 
ــبــــرت عــن  ــا »عــ ــهــ عـــلـــى إطـــــــراء الـــصـــحـــافـــة، وأنــ

مستواها« من خلال تلك الإهانة.

أليسا وعنف البودي غارد
اعتدى الحارس الشخصي لأليسا على مصور 
جريدة الوطن عبد الوهاب كتير في الغردقة، 
وتــذكــرنــا هـــذه الــحــادثــة بــالاعــتــداء الـــذي طــال 
الــزمــيــل عــبــد الــرحــمــن عــرابــي مــراســل العربي 
ــــذي تـــعـــرض لـــلـــضـــرب مــــن حـــرس  ــد، الــ ــديـ الـــجـ
انتخابات  تغطيته  أثناء  اللبنانية  الحكومة 
دار الــفــتــوى فــي بـــيـــروت، وهـــو مــا تــعــرض له 
زميلاه حسام شبارو وحسن شعبان. فالفرق 

بين السياسة والفن ليس بعيداً.

صفعة من عمر الشريف
أمّـــا الصفعة الــتــي دخــلــت الــتــاريــخ، فهي تلك 
من  الــــدوري  عائشة  الصحافية  تلقتها  الــتــي 
عمر الشريف، بعد ما ألحت عليه في التقاط 
مــعــه، ولــعــل تصرفها كمعجبة وعــدم  صـــورة 
ترفعها عن تكرار طلب صورة أخرى، يجعلها 
تستحق ما حدث لها، وإن كان أغلب اللوم يقع 
العالمية  تعلمه  لــم  الـــذي  الــعــالمــي،  النجم  على 
ب طباعه 

ّ
لــبــاقــة الــتــعــامــل مــع امــــرأة، ولـــم يــهــذ

زواجه مع سيدة الشاشة الرقيقة فاتن حمامة.
 

سخرية كلوديا مارشيليان
بــطــلــتــهــا الــكــاتــبــة كــلــوديــا مــارشــيــلــيــان الــتــي 
سخرت من الصحافيين، ودافعت عن »ميريام 
ــارس« أثــنــاء الإعــــلان عــن مسلسل »اتـــهـــام«.  فــ

ــم أن الاســئــلــة لــم تــكــن مــوجــهــة إلــيــهــا، بل  ورغـ
لميريام التي تعاملت بشكل أقل انفعالية.

أنغام وصحافة تونس:
ربما بسبب خطأ غير مقصود، لا زالت الفنانة 
المصرية أنغام تعاني من عدم تقبل الصحافة 
عـــام 2005 جــرى  فــفــي  بــل مقاطعتها،  لــهــا، لا 
تدافع قبل صعود أنغام إلى مسرح مهرجان 
قــرطــاج الـــدولـــي، مــمــا أدى الـــى إصــابــة بعض 
الصحافيون  وانــتــظــر  بــجــروح،  الــصــحــافــيــين 
الفنانة أنغام حتى عادت للوقوف في قرطاج 
عام 2008 وطلبوا منها اعتذاراً أثناء ندوتها 
الــصــحــافــيــة عــلــى مـــا حــصــل عــــام 2005، لكن 
أنــغــام رفــضــت الـــردّ وقــالــت بالحرف لا أعتذر 
عـــن حـــادثـــة لا عـــلاقـــة لـــي بـــهـــا، مــمــا أدى إلــى 
انسحاب مجموعة كبيرة من الصحافيين من 
الندوة الصحافية ومقاطعة حفل أنغام الذي 
لــم يـــأت بــجــمــهــور كــبــيــر، عــلــى غــــرار الفنانين 
الــكــبــار الــذيــن يــشــاركــون ســنــويــا فــي قــرطــاج، 
وأكثر من ذلك لا يزال الإعلام التونسي يقاطع 
الفنانة أنغام، لأنها لم تعتذر من الصحافيين 
الــذيــن تــدافــعــوا بسببها، ومــنــذ عــام 2008 لم 
 أنــغــام فــي تــونــس، ربــمــا بسبب مقاطعة 

ّ
تــغــن

الــرأي العام  الصحافة التي تؤثر بدورها في 
التونسي، وربما حتى مع منظمّي الحفلات.

ــــوداث وغـــيـــرهـــا، تـــدفـــع إلـــى  ــــحـ ــذه الـ ــ إن كــــل هـ
ــن مـــصـــيـــر »هـــيـــبـــة الـــصـــحـــافـــة«  ــ الــــتــــســــاؤل عـ
 131 انتهاكا 

ّ
و«كرامة الصحافي«، مع العلم أن

ضـــدّ الــصــحــافــة رُصــــد خـــلال الــشــهــر المــاضــي 
فــقــط، فمن المــســؤول الأول عــن كــل مــا يحدث، 
هل هم الفنانون الذين فاق غرورهم الحد، أم 
هم صحافيون آخرون رضوا بأدوار التابعين 
لـــهـــؤلاء، مــمــا جــعــل الــفــنــانــين يــنــظــرون إليهم 
نظرة متعالية سحبوهاعلى جميع زملائهم؟ 
هل المسؤول هو الفن الذي أصبح مرتعا لكثير 
ممن لا يحترمون أنفسهم ولا غيرهم؟ أم هو 
القانون الذي لم يتخذ اجراءات ميدانية رادعة 
تحميهم من أي تطاول؟ أم هي الصحافة التي 
أصــبــحــت مــرتــعــا لــكــثــيــر مــمــن لا يــســتــحــقــون 
ــاء إلـــيـــهـــا، لأنــــهــــم بــــاعــــوا ضــمــائــرهــم  ــمــ ــتــ الانــ
وذمــــمــــهــــم، ولـــــم يــتــقــنــوا حـــمـــل مــســؤولــيــتــهــا 
واحترام قداستها وفرض هيبتها؟ أم هو عدم 
وتحولهم  بعضهم،  مع  الصحافيين  تضامن 
إلــــى مـــجـــرد مــعــجــبــين يــتــحــلــقــون حــــول فــنــان 
وينقلون أخباره دون أي نقد أو تحليل؟ وإلى 
أن نجد أجوبة عن كل هــذه الأسئلة، سيبقى 
كثير من الزملاء عرضة للاعتداءات، نفسية أو 
أولئك  من  أنواعها،  بكل  وللإهانات  جسدية، 
وقدمتهم  أمجادهم  الصحافة  صنعت  الذين 
ــالــــم، وســـيـــبـــقـــى كـــثـــيـــر مــن  ــعــ يــــومــــا مــــا إلـــــى الــ
وعلى  المهنة،  كرامة  على  يتحسرون  الشرفاء 
زمن الاحترام المتبادل ما بين الفن والصحافة.

I I

تحقيققضية

مطبخمعرض

العربي الجديد

ــقــدّم بــــاردة مع 
ُ
»المــايــونــيــز« صلصة عــالمــيــة، ت

ــبـــاق مــتــنــوعــة فـــي أغـــلـــب المـــطـــاعـــم. يُــصــنــع  أطـ
المــايــونــيــز مــن الــزيــت وصــفــار البيض والمــلــح. 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، طــــرأت عــلــيــه بعض 
ــواد تــحــضــيــره  ــ ــ ــرات، فـــأضـــيـــف إلـــــى مـ ــيّــ ــغــ ــتــ الــ
الــخــردل والــلــيــمــون والــبــقــدونــس والـــثـــوم. من 

صنع هذه الصلصلة؟ 
انــتــشــاراً، عــن ظهور  الفرضية الأكــثــر  تتحدّث 
هذه الصلصة عام 1756 في مدينة »ماهون« 
الفرنسي  القائد  احتلها  أن  فبعد  الإسبانية. 
»الــــدوق دي ريــشــلــيــو«، قــام الــطــبــاخ بصناعة 
له  فقط، وقدّمها  والزيت  البيض  صلصة من 
ويعتقد بعض  بــالانــتــصــار.  الاحــتــفــال  عشية 
نقلها  بــل  لــم يخترعها،  الطباخ   

ّ
أن المــؤرخــين 

عن سكان مدينة ماهون. أمّا الطبّاخ الفرنسي 
 أصـــــل هـــــذه الــصــلــصــة 

ّ
»كــــــــــــارام«، فـــيـــؤكـــد أن

كثيرة في الهند، مجهولة خارج حدودها. 
ــي قـــطـــر، راعـــيـــة  ــفــــارة الـــهـــنـــديـــة فــ تـــريـــد الــــســ
المــــعــــرض، عــبــرهــا لــفــت نــظــرنــا أو تــذكــيــرنــا 
الهند.  في  العريق  الفني  الإسلامي  بالميراث 
ــيـــودلـــهـــي فــي  ــولـــــود فــــي نـ ــيـــهـــل، المـــ ــقـــط بـ ــتـ الـ
سبتمبر من العام 1956، صوراً لهذه المعالم 
ــة مــوائــمــا بـــين ألـــوانـــهـــا وألــــــوان الأفـــق  ــريـ الأثـ
ــات ألـــــوان الــشــمــس، مـــا أضــفــى على  ــدرّجــ وتــ
ه، عدا 

ّ
جمالها التاريخي جمالًا طبيعيا. إلا أن

ذلـــك، لــم يــقــدّم أيّ إضــافــة إبــداعــيــة فــي مجال 
التصوير الفوتوغرافي، ولم يلامس ولو من 

بعيد جمال تلك المعالم. 
 روائع العمارة 

ّ
ويريد المعرض أن ينبّهنا لأن

« فـــقـــط، فــهــنــاك 
ّ

ــاج مـــحـــل ــ الــهــنــديــة لــيــســت »تـ
ها لا 

ّ
، إلا أن

ً
 شهرة

ّ
روائع أخرى، وإن كانت تقل

 تاريخية وجمالًا وعراقة... 
ً
 قيمة

ّ
تقل

ــــلاع  ــقـ ــ ــة والـ ــــد والأضــــــــرحــــــ ــاجـ ــ ــــسـ ــرات المـ ــ ــشــ ــ عــ
انين 

ّ
الفن وعقول  سواعد  أبدعتها  والقصور 

المــســلــمــين ومــلــوكــهــم، مــمــن حــكــمــوا الــهــنــد أو 
بــســطــوا ســيــطــرتــهــم عــلــى أجــــزاء مــنــهــا، على 

الدوحة ـ بسمة الخطيب

طلق على المعرض 
ُ
العنوان الفضفاض الذي أ

ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة  المـــخـــتـــتـــم حـــديـــثـــا فـ
 »معرض الآثار 

ّ
الدوحة، كاد يبدو خادعا، لأن

الإسلامية في الهند« الذي أقيم في مؤسسة 
الحي الثقافي - كتارا، بين 21 سبتمبر/أيلول 
ليس  الــــجــــاري،  الأوّل  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  و4 
ــار، بـــل هـــو مــعــرض  ــ فـــي الــحــقــيــقــة مــعــرض آثـ

فوتوغرافي. 
لــم يجد الــزائــر آثـــاراً أو منحوتات بــل صــوراً 
لها، وهي صور قديمة بتقنيتها وتاريخها، 

وحتى طريقة تأطيرها. 
 ما 

ّ
أن الــتــســمــيــة غــيــر دقــيــقــة، إلا  كــانــت  وإن 

بيهل،  بينول  الهندي،  المــصــوّر  نقلته عدسة 
كان مبهراً للجمهور العربي والإسلامي في 
قــطــر، إذ كــشــفــت عـــن مــعــالــم أثـــريـــة إســلامــيــة 

ــا تـــحـــويـــر لــلــفــعــل الــفــرنــســي  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
فـــرنـــســـي، وأن

»مـــانـــيـــي« بــمــعــنــى »الـــتـــدويـــر«، نــظــراً لــحــركــة 
»بروسبير  نظيره  ويــؤيــده  الــدائــريــة.  خفقها 
فرنسية،  صلصة  كونها  في  مونتانييه«  دي 
التي  الكلمة  مــعــه حـــول أصـــل  ولــكــنــه يختلف 
ــو« بــمــعــنــى »بــيــض«  ــوايــ يــعــتــقــد أنـــهـــا مـــن »مــ
الــقــديــم. هناك  الفرنسية  الــلــغــة  قــامــوس  وفـــق 
المايونيز،  عــن أصــل  أخــرى تحدثت  فرضيات 
الفرنسية،  »بــايــون«  بمدينة  ارتــبــط  مــا  منها 
ثم  »البايونيز«،  هــو  الكلمة  أصــل  إن  يقال  إذ 
حُـــوّر حــرف الــبــاء ميما مــع الــزمــن. أمّــا المــؤرخ 
 أصــل هــذه الصلصة 

ّ
لــوبــرو، فيرى أن نيكولا 

مــن مــديــنــة »مـــايـــان« الــتــي تبعد حــوالــي 250 
ـــه فــي ليلة معركة 

ّ
كلم عــن بــاريــس، ويـــروي أن

في  المــديــنــة  دوق  ــرف  أســ  ،1589 عـــام  »الآرك« 
ــمّـــا أدّى إلــى  ــز، مـ ــيـ ــونـ ــايـ ــاج والمـ تـــنـــاول الــــدجــ
الحصان  عــن  ، فسقط  إصــابــتــه بعسر هــضــم 
ذكــرت طريقة  وثيقة  أول  أمّــا  المعركة.  وخسر 
صناعته، فكانت مخطوطة »فن المطبخ« التي 
فها القس الاسباني فرانشسكو روجيه في 

ّ
أل

القرن 18، إذ أشــار إلى  مدينة مايوركا خــلال 
بــو«،  »آيــولــي  اســم  كــانــت تحمل   الصلصة 

ّ
أن

ولم تظهر كلمة مايونيز فعليا إلا عام 1806. 
أمّا  بالجمال.  العناية  في  المايونيز  يُستعمل 
أغــــرب المــعــتــقــدات الــشــعــبــيــة المـــتـــداولـــة حــولــه، 
فــتــؤكّــد عــلــى أن مــن يــقــوم بصنعها يــجــب أن 
يــكــون عــابــســا لــحــظــة خــفــقــهــا، وإلا لــن تنجح 
الاخــتــلاف حول  اليوم  العالم  صلصته. نسي 

أصلها، ليتذكر فقط طعمها اللذيذ.

امــــتــــداد تـــاريـــخـــهـــا.  مـــن بـــين أقـــدمـــهـــا »قــطــب 
مــيــنــار« أي »بــــرج قـــطـــب«، الــــذي بــنــاه أوائـــل 
الــقــرن الــثــالــث عــشــر قــطــب الــديــن أيــبــك، حين 
اســتــولــى عــلــى الـــولايـــة الــهــنــديــة الــتــي كــانــت 
تحت سيطرة سيّده السلطان التركي محمد 
الغوري، الذي بوفاته من دون وريث تقاسم 

أرجاء حكمه عبيده أو بالأحرى مماليكه. 
بـــنـــى قـــطـــب الــــديــــن بـــرجـــه فــــي دلــــهــــي، الــتــي 
ـــخـــذهـــا عــاصــمــة مــلــكــه، وتـــعـــمّـــد أن يــكــون 

ّ
ات

ملاصقا لمسجد »قــوّة الإســـلام«، أول مسجد 
فــي الــهــنــد، رامــيــا عــصــفــوريــن بحجر واحـــد، 
الأوّل أن يكون المبنى معلما يجسّد انتصارات 
الحكم التركي وأمجاده، وان يستعمل لدعوة 

المؤمنين للصلاة.
ــتـــي تــــكــــرّرت فــي  ـــراء«، الـ ــمـ ــحــ ــا »الـــقـــلـــعـــة الــ ــ أمـ
في  »شــاه جيهان«  مقرّ  فكانت  بيهل،  صــور 
ــي تــتــمــيّــز  ــ عــاصــمــتــه شـــاهـــجـــيـــهـــانـــابـــاد، وهـ
ــر، الــــــذي مــنــحــهــا  ــ ــمـ ــ بـــحـــجـــرهـــا الـــرمـــلـــي الأحـ
اسمها الشهير، كما تتميّز بأسوارها العالية 
ــا  الــتــي يــصــل ارتــفــاعــهــا إلـــى 33 مـــتـــراً. أرادهــ
 على 

ً
الامــبــراطــور المــغــولــي المــعــروف شــاهــدة

عظمة وقــوة الأبــاطــرة المغول. وبــين المساجد 
يبرز مسجد سيدي سيد، أو سيدي سعيد، 
المـــشـــهـــور بــمــنــحــوتــاتــه الــجــمــيــلــة ونــــوافــــذه 
 ،)Jaali( »جــالــي«  بحجارة  المصنوعة  العشر 
أحد العناصر المميزة للعمارة الإسلامية في 
غـــوجـــارات، والــتــي تــجــسّــد بمعظمها صــوراً 
لأشــجــار وارفــــة، تــقــدّرهــا الــثــقــافــة الاســلامــيــة 

مثل التين والزيتون والنخيل. 

المايونيز.. صلصة العناية بالجمالالهند تضيء وجهها الإسلاميّ
أغنت الديانات 

المتعدّدة العمارة 
الهندية، وأنتجت عمارة 
إسلامية راقية، بأبعادها 

المختلفة، فارسية 
ومنغولية وعربية 

وتركية

ثمة أحكام مسبقة 
تتشارك فيها شاباّت 

سوريات وأردنيات 
وفلسطينيات، في 
نظرتهنّ إلى الشاب 

اللبناني، جراّء اختلافات 
ثقافية

ما هي قصة صلصة 
المايونيز الشهيرة  وما 

علاقتها بالجمال؟ سؤال 
يطرح بعد أكثر من مئتي 

عام من غزوة »المايو«

ماجدولين الشموري

المنتمين  بــين  الاجتماعية  الــعــلاقــات  تخضع 
لــثــقــافــات مختلفة إلـــى الــعــديــد مـــن الأحــكــام 
التي تنتج عن عدم كفاية معرفتنا  المسبقة، 
ــــذا لا يــعــنــي أن  واســـتـــبـــاقـــنـــا الـــحـــكـــم، لـــكـــن هـ
التقارب مع ثقافات أخرى سيلغي بالضرورة 
نــظــرتــنــا المــســبــقــة، لأنـــنـــا إمّـــــا ســنــثــبــت هــذه 
الـــخـــارج عــنــهــا مــجــرّد  الأحـــكـــام، أو سنعتبر 
 23 )الأردن،  ــة  ــ آيـ ــری  ــ تـ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة.   حـــالـــة 
عاما( أن »الشابّ اللبناني سطحي ومدلل«، 
وأنــهــا لا يمكن أن تقيم أي عــلاقــة جــديــة مع 
شاب لبناني، إلا بعد تخطيه الثلاثين عاما 
اللبناني  الــشــاب  علی الأقـــل، وتــصــرّ علی أن 
الرخيص  »التلطيش«  أســلــوب  يتبع  ــزال  لايـ
للتقرب من الفتيات في الأماكن العامة، وهو 
أن  »أمـــر منفر جــداً علی حــد تعبيرها«. كما 
الأوقــات  تربكها معظم  »المــدلــلــة«  شخصيته 
لأنها تحس أنها »أكثر رجولة« منه. وتتفق 
آية مع صديقاتها الأردنيات علی أن »الشاب 
أكــثــر« وأن »أي  اللبناني هــو شــاب وسيم لا 

شذوذ عن هذه القاعدة استثناء«. 
ــتـــری أن  ــا( فـ ــامــ ــا حـــنـــين )فـــلـــســـطـــين، 29 عــ ــ أمـ

الــــشــــاب الـــلـــبـــنـــانـــي جـــــــذاب الــــشــــكــــل، وتــحــب 
التي  المـــرأة  مــع  اللبق  ديبلوماسيته وكــلامــه 
تعجبه وكذلك طبعه المرح. وتقارن حنين بين 
الــشــاب اللبناني الــصــريــح والــشــفــاف بــإبــداء 
إعجابه بإمرأة ما، عكس الشاب الفلسطيني 
الـــــذي يــمــتــنــع عـــن ذلــــك كـــنـــوع مـــن المـــكـــابـــرة. 
وتتفق ســارة )ســوريــة، 23 عاما( مع آيــة في 
أمّه  اللبناني »مــدلــل« و«يــرد علی  الشاب  أن 
وتعتقد  اللبنانية،  اللهجة  تزعجها  كثيراً«. 
أيضا  يزعجها  أكثر«.  بالفتيات  »تليق  أنها 
الــلــزوم«  أن الــشــاب اللبناني »رايـــق أكثر مــن 
تنهي  أيضا.  انفتاحه  في  يبالغ  أنه  وتعتقد 
سارة حديثها بجملة واحدة: »ما بتجوز إلا 

سوري..سوري وبس«. 
ــل، لــلــشــاب الــلــبــنــانــي رأيـــــه أيــضــا  ــابـ ــقـ فـــي المـ
فـــي الــبــنــت الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـــة والأردنـــيـــة 

والفلسطينية.
يـــقـــول مــحــمــد )21 عـــامـــا( أنــــه يــفــضــل المــــرأة 
ــزواج. يعتقد محمد  ــ الــســوريــة فــي الــحــب والـ
أن السورية »محافظة« و«أخت الرجال«. أما 
اللبنانية فهي متطلبة و«نعنوعة« علی حد 
ثقافيا، وفق  الأبــعــد  تعبيره، والأردنــيــة هــي 
ما يقول محمد، ويعتقد أنها تبالغ بالتشبه 

تفكيرها،  وطريقة  عيشها  نمط  في  بالغرب 
ويــتــضــايــق مـــن إصـــرارهـــا عــلــی الــتــدخــل في 
كل شــاردة وواردة. علما أن معظم صديقات 

محمد المقربات أردنيات. 
أما ربيع )28 عاما( فيری أن »المرأة اللبنانية 
تــعــيــش دائـــمـــا هــاجــس الـــــزواج والاســـتـــقـــرار، 
ــم  ــات رغـ ــعــــلاقــ وتــــبــــالــــغ فــــي تـــخـــوفـــهـــا مــــن الــ
ــا الـــســـوريـــة فــيــری أنــهــا »أقـــل  ــا«.  أمــ تـــحـــررهـ
تلوثا« من اللبنانية، وهذا مردّه الی التركيبة 
يعني  لا  هــذا  الــســوري.  للشعب  الاجتماعية 
السورية لا تخضع لأحكام مسبقة  المــرأة  أن 
للزوجة  النمطية  لــلــصــورة  معظمها  تــعــود 
»بــاب  مثل  فــي مسلسلات  المطيعة  الــســوريــة 
ــرأة أردنــيــة،  الـــحـــارة«.  ربــيــع لا يــعــرف أي امــ
التأقلم  يستطيع  لا  أنــه  تماما  مقتنع  ولكنه 
أخــری.  حكاية  للفلسطينية  معها.  والعيش 
الأكــثــر  هــي  الفلسطينية  أن  ربــيــع  يعتقد  إذ 
تحرراً من بين نساء العرب بسبب ارتباطها 
بالقضية الفلسطينية، ويؤمن تماما أنها إذا 

أحبت »بتحب عن جد ومن قلبها«. 
يختصر سامر )40 عاما( الحديث كله بجملة 
والباقي  انشالله  تقبرني  السورية  واحـــدة:« 

كلو بلا طعمة«.

وقائع 
تنافس غامض 

واتهامات 
متبادلة!

)Getty( صلصة المايونيز

لاشكّ أن جميع الفنانين في بداياتهم، تقربّوا من  الصحافة، وأظهروا لكتابها الاحترام، 
وأسعدهم أي خبر صغير  ولو في صحيفة مغمورة، لكن هل انقلبت الأدوار اليوم؟

الفنّ
    والصحافة

سطحيّ ومدللّ
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أحلام ونانسي وحسن الشافعي )العربي الجديد(

)Getty( القلعة الحمراء من العمارة الاسلامية في الهند

الفنانة المصرية انغام )العربي الجديد(

)Getty( طلاب من جنسيات مختلفة في الجامعة الأميركية في بيروت )Getty(  التعارف لا يفضي إلى تغيير أحكام مسبقة

)Getty( للتركيبة الاجتماعية تأثير في وجهات النظر

بلال فضل

»الأهم من الشغل تزبيط الشغل«، تلك حقيقة لم يتذكرها وزير الأوقاف 
ــنـــور، حـــن اســتــخــدم فـــي خــطــبــة عيد  ــمـــدي أبـــو الـ الأســـبـــق الــشــيــخ، الأحـ
الأضحى الرسمية حديث )إذا أحب الله عبداً دعا جبريل فقال إني أحب 
فلاناً فأحبه...( كدليل على أن الله وملائكته يحبون المشير، عبد الفتاح 

السيسي، وإلا »ما تحقق له القبول على الأرض وأحبه العالم«. 
لم يكن أحد سيلوم الشيخ، لو قال إن كلامه مجرد استنتاج شخصي لأن 
السماء توقفت منذ اكتمال الوحي عن إرسال رسائل تعبر عن موقفها 
مما يحدث على الأرض، وإلا لما كان الله قد أكمل لأمة المسلمن دينها، 
 ولا بنون، أو لو كان 

ٌ
وجعل حسابه معها يوم الحساب، يوم لا ينفع جيش

أكثر صراحة فقال، إنه يعرف أن الملائكة لا شأن لها بصراعات حكام 
الأرض، لكن بما أن الشيخ، يوسف القرضاوي اعتبر أن رجب أردوغان 
مؤيد من الله وجبريل وملائكته، فلماذا لا يستجلب هو أيضاً الملائكة 
إقناعاً  أكثر  لو كان  أو  السيسي يعني؟«،  السيسي، »جت على  لنصرة 
أبرزهم  السيسي  إنه متأكد من وجــود ملائكة يحبون  ومنطقية فقال، 
السيسي  أخيراً، كما فعل  أحــد ساعده في مهمته  عزرائيل، فلا يوجد 
ورجـــال دولــتــه، أو لــو كــان أكــثــر حيطة فــأكــد أن اســتــفــادة السيسي من 
الحديث لا تعني تطبيقه حرفيّاً على غيره، وإلا لكانت مونيكا بيلوتشي 
أحق من السيسي بما قاله الشيخ، فليس على ظهر البسيطة أحد يحبه 

عباد الله مثلها.  
في  محبة«  »عيارين  يضرب  أن  فقرر  الحماسة  أخذته  مــعــذور،  الشيخ 
حضور السيسي، لعله يقدم أداءً أكثر إمتاعاً من الذي يقدمه مفتي الديار 
الغارقة، علي جمعة، أو الدكتور، سعد الدين البحبحاني ـ الهلالي سابقاً 
ـ لكنه لم يدر أن ما قاله يمكن أن يكون سلاحاً في أيدي أعداء دين الله، 
الذين يمكن أن يبثوا دعاياتهم الإلحادية في أوساط شبابنا الغر اليافع، 
ليطلبوا منهم أن ينظروا إلى أحوال مصر التي لا تسر عدواً ولا حبيباً، 
ويسألوا أنفسهم: إذا كان هذا هو حال البلد التي يحكمها رئيس يحبه 
الله وملائكته، فكيف سيكون إذن حال البلاد التي يحكمها رئيس يحبه 

مردة الشياطن وعتاة الأبالسة؟
العامن الماضين، فقد أضيف  أتعبت مصر الملائكة معها كثيراً خلال 
التراث مهمة عويصة، هي دعم  التي قرأنا عنها في كتب  إلى مهماتهم 
الرؤساء المصرين، في أيام حكم سيّء الذكر محمد مرسي تم استدعاء 
الملائكة كثيراً لدعمه، وبعد ثلاثن يونيو كان لدى أكثر من ملاك مهم 
ــاه بعض ممتطي  حــضــور بـــارز فــي مــيــدان رابــعــة الــعــدويــة طبقاً لمــا ادعـ
لكانوا قد  الــرصــاص،  أن الملائكة معصومون من غــدر  منصتها، ولــولا 
لم يصدقوا  الذين  البشر  رابعة من  قائمة ضحايا مذبحة  إلــى  انضموا 
فقط أن محمد مــرســي مــدعــوم مــن ملائكة الــســمــاء، بــل صــدقــوا أيضاً 
القتل الجماعي  أن جيشهم وشرطتهم لا يمكن أبداً أن تقوم بممارسة 

 من قبل.
ً
بصورة لم تعرف لها مصر مثيلا

بالطبع، لم تكن العبارات الخرقاء التي قالها الشيخ ستمر مرور الكرام لو 
كانت قد صدرت منه في حضور محمد مرسي، وكان سينقض عليه 
الدولة،  الدين، وآلاف المفجوعن على مدنية  الغيورين على  حينها مئات 
ولــم تكن بعدها ستفتح حنفية إلا وانهمرت منها دمــوع مــدرارة تبكي 
على الدين الذي يتاجر به المشايخ، وتنعي الدولة التي هُتكت مدنيتها في 
وضح نهار العيد، وكانت ساحات وغى التوك شو ستمتلئ بالفرسان 
ولم  الشيخ،  كــلام  لأنــه صمت على  فــي مرسي   

ّ
الــذيــن سينهالون طعنا

الــتــراب، كما  فــي وجهه  مــن رقبته ويحثو  بــه  ليجيئ  المنبر  إلــى  يصعد 
يلوون  بالهجاصن ممن  بالك  المــداحــن، فما  أن نفعل مع  نبينا  أوصــى 
ــة  أعــنــاق الــنــصــوص لإرضــــاء الــحــكــام، لــم يــحــدث كــل هـــذا لــيــس لأن دول
السيسي ثقيلة اليد وقرصتها والقبر، بل لأن الوطن مستهدف ويمكن 
للتذكير بالحقيقة المرة أن يجعله »زي سورية والعراق«، لذلك لا ضير إذا 
تأخرت مدنية الدولة إلى أجل غير مسمى، ولا بأس من التجارة بالدين 

إذا كانت »على الناشف«.  
هذا وحتى يتوب الله علينا من المعايير »أم ذمة أستك«، سيبقى سيدنا 
جــبــريــل حــاضــراً فــي خــدمــة كــل رئــاســات الــجــمــهــوريــة، إلـــى أن يصحو 
المصريون يوماً ليجدوا على موبايلاتهم رسالة قصيرة من جبريل عليه 

وا عن سمايا«.    
ّ
السلام تقول لهم »حِل

belalfadl@hotmail.com

عاجل من جبريل!

إصطباحة



على  المسرحيون  تحايل  حيث  الاستعماري، 
الـــرقـــابـــة الــفــرنــســيــة، ومــنــهــم مــحــمــد الـــتـــوري 
ـ 1959(،  الكوميدي« )1914  مؤسس »المسرح 
فدسّوا خطاب الحرية والاستقلال في توابل 
الـــفـــكـــاهـــة، الــــتــــي تـــراجـــعـــت بـــعـــد الاســـتـــقـــلال 
ــنــــي، بـــســـبـــب الـــجـــديـــة الــــتــــي ظـــهـــر بــهــا  الــــوطــ
الــخــطــاب الــرســمــي حــثــا عــلــى الــتــفــرّغ للبناء، 
مـــا عـــدا مـــحـــاولاتٍ قــلــيــلــة رافــقــهــا الــتــلــفــزيــون 
الرسمي، منها تجربة حسن الحسني )1916 ـ 
1987( الذي يحمل المهرجان اسمه، والتجربة 
ويحي  الرحمن  عبد  حــاج  للثنائي  المشتركة 
ــمّ الاحــتــفــاء بــهــا فــي هــذه  بــن مـــبـــروك، الــتــي تـ

الدورة.
يرى الكاتب المسرحي حميد بركات أن هناك 
الكوميديا  بين  الجزائري  المشهد  في   

ً
تداخلا

ــدّر والــســخــريــة والـــضـــحـــك والــفــكــاهــة،  ــنـ ــتـ والـ
والدليل أن المهرجان مرّ على أكثر من تسمية 
ــذه المـــســـمّـــيـــات، قـــبـــل أن يــســتــقــرّ عــلــى  ــ مــــن هـ
المصطلح  أزمــة  إلى  منبّها  الحالية،  التسمية 
الـــتـــي تــعــانــيــهــا جــمــيــع الـــحـــقـــول الــفــنــيــة في 
الــجــزائــر، لأن الإنــتــاج الــفــنــي يــتــحــرك بمعزل 
عن المرافقة المعرفية والنقدية للمتخصصين: 
»نــســتــطــيــع أن نــتــفــهــم ذلــــك فـــي الـــســـابـــق، من 
منطلق أننا كنا بصدد مراكمة التجارب. أما 
اليوم فنحن مطالبون بالاحترافية في جميع 

الجوانب، ومنها ضبط المصطلحات«.
بــن سبع هذا  المــســرحــي لطفي  المــخــرج  ى 

ّ
تبن

ــا إلـــى مــضــاعــفــة الــتــركــيــز على  الـــتـــوجّـــه، ودعــ
الورشات والملتقيات العلمية المرافقة، لتصير 
أهمّ حدث في المهرجانات المسرحية التي قال 

بعيداً  تــقــدّم شيئا  أن  إنها لا تستطيع  عنها 
عن هذا المعطى.

ــغـــزى مـــن مــشــروع  وتــــســــاءل بـــن ســبــع عـــن المـ
»مسرح في كل محافظة« الذي شرعت الدولة 
في إنجازه، بالموازاة مع افتقاد المشهد لمعاهد 
الـــتـــكـــويـــن، بــاســتــثــنــاء مــعــهــد واحـــــد يــحــتــاج 
بـــدوره إلــى سياسة جــديــدة خاصة بــه، حتى 

يعطي الثمار المرجوة منه.
وفــــي مـــعـــرض مــقــارنــتــه بـــين أجـــيـــال المــســرح 
الفكاهي في الجزائر، قال بن يوسف حطاب، 
أحد أبــرز ممثلي الرعيل الأول، إن جيله كان 
لصيقا بالشارع، ومن ميزاته أنه كان هو من 
الــشــارع حــتــى يتجاوز  لــهــذا  الــفــكــاهــة  يخلق 
الحياة،  في  أكثر  المختلفة، وينخرط  مــراراتــه 
ــذه الــــــــروح، فـــقـــد كـــنـــا نــبــدع  ــ »انـــطـــلاقـــا مــــن هـ
الفكاهة للشعب لا أن نأخذها منه. إنني أرى 
اليوم أن الفكاهة موجودة عند رجل الشارع، 

وليست عند رجل المسرح«.
المــخــرج ربيع قشي،  إلــى  نقلنا هــذا الهاجس 
أحـــد مــؤســســي مــســرح الـــشـــارع فــي الــجــزائــر، 
 بسيطا في النكتة المنتشرة 

ً
فقال لنا إن تأمّلا

في الشارع الجزائري الجديد، يجعلنا ندرك 
شساعة الذكاء الذي بات يميزه، »نكتة عميقة، 
ذكية، ومفتوحة على التحولات الحاصلة في 
السياسة والتكنولوجيا والحياة. ماذا فعلنا 

نحن المسرحيين، لنواكب ذلك كله؟«.
ــوم بــين  ــ ــيـ ــ ــوة المــــــوجــــــودة الـ ــ ــهـ ــ قـــشـــي نـــســـب الـ

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

شـــــــكّـــــــل »المـــــــــهـــــــــرجـــــــــان الـــــوطـــــنـــــي 
ــاهـــي« فــــي مــديــنــة  ــكـ ــفـ لـــلـــمـــســـرح الـ
ــــذي اخــتــتــم  المــــديــــة الـــجـــزائـــريـــة، الــ
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، وأســــــفــــــر عــــــن تـــتـــويـــج 
إلـــى الأســفــل« لأحمد  »الــصــاعــدون  مسرحية 
الذهبي«، ومسرحية  العنقود  بـ«جائزة  رزاق 
الكيلاني  لــهــارون  جحا«  على  القبض  »ليلة 
بـ«جائزة لجنة التحكيم«، محطة للمسرحيين 
المتعلقة  الــجــزائــريــين، طــرحــوا فيها الأســئــلــة 
بـــهـــذا الـــنـــوع المـــســـرحـــي، فـــي ظـــل الــتــحــولات 
الكثيرة التي مسّت كثيراً من المفاهيم، ومنها 

مفهوم الضحك ذاته.
يمتدّ المسرح الفكاهي في الجزائر إلى الزمن 

نوال العلي

لــم يكن بريشت بغيضا إلــى ذلــك الحد،  »لــو 
سي تماما«، كتب جيمس ك. 

ُ
لربما كان قد ن

لــيــون فــي كــتــابــه »بــريــشــت فــي أمــيــركــا« عــام 
لـــيـــون يــقــصــد بــريــشــت  1980. بــالــطــبــع كــــان 
المـــاركـــســـي الــعــنــيــد أمــــــام المـــكـــتـــب الأمـــيـــركـــي 
ــم أن الــخــطــوط الــعــريــضــة لحياة  الـــفـــظ. ورغــ
بــريــشــت الــشــائــكــة مـــعـــروفـــة، فــقــد شــهــد هــذا 
العام صــدور ثلاثة كتب في بريطانيا تعيد 
قراءة المسرحي الألماني الأشهر، ولكن أكثرها 
نجاحا السيرة البديعة التي كتبها وشجمع 
دقائقها ستيفن باركر، أستاذ الأدب الألماني 
فــــي »جـــامـــعـــة مـــانـــشـــســـتـــر«. ســــيــــرة تــكــشــف 
تــفــاصــيــل الـــنـــفـــور والـــجـــمـــال فــــي شــخــصــيــة 
توصف بأنها واحــدة من أعقد الشخصيات 

الأدبية في القرن العشرين. 

ــيــــة«  ــاة أدبــ ــيــ ــشــــت.. حــ ــريــ ــولــــت بــ ــرتــ تـــلـــقـــى »بــ
الصادر عن »دار بلومزبيري«، احتفاء خاصا 
قــدّم سيرة  في أوســاط الأدب والصحافة، إذ 
صاحب »الأم الشجاعة« بإنصاف، ولأول مرة 
انتهاء  مــن  عــامــا  عشرين  بعد  بالإنجليزية، 

الحرب الباردة. 
عـــمـــل جـــمـــع بــــين تـــرجـــمـــة الـــســـيـــرة والـــســـيـــرة 
الــذاتــيــة. ذلـــك أن بــاركــر يــفــرد مــســاحــة كبيرة 
لــيــومــيــات بــريــشــت ومــراســلاتــه ويستند إلــى 
ترتيب  ليعيد  لــه ووثــائــق تخصه  تسجيلات 
حــيــاتــه ويــقــدمــه بــنــســخــة عـــادلـــة. وُصــــف هــذا 
الكتاب بأنه عمل أخضر وليس رماديا، وبأن 
صــاحــبــه اســـتـــخـــدام أفــضــل الـــطـــرق فـــي إدارة 
أرشيف ضخم عن بريشت، حتى أعاد إخراج 
في  الشخصيات  كــل  أن  يــبــدو  بحيث  حــيــاتــه 
حياته تتكلم معه: والدته، حبيباته، أصدقاؤه 
وكــذلــك أعــــداؤه. أنــقــذ بــاركــر ضخامة السيرة 
وتعقيداتها بتبويب حياة »إيوجين«، فقد ظل 
هــذا هــو اســم برتولت حتى الــعــام 1916 حين 

أصبح مصراً على أن يناديه الجميع بيرت. 
ــيـــرة طــفــولــة  الـــسـ الـــفـــصـــل الأول مــــن  ــنـــاول  ــتـ يـ
ــه المــعــقــدة  ــتـ ــه المـــبـــكـــر وعـــلاقـ بـــريـــشـــت ومــــرضــ

لا جديد
لدى الكوميديا

في كتابه »برتولت 
بريشت.. حياة أدبية« 

يقدم ستيفن باركر سيرة 
منصفة للمسرحي 

والشاعر الألماني مستفيداً 
من يومياته وأرشيفه 

الضخم

شكّلت الدورة الأخيرة 
من »المهرجان الوطني 

للمسرح الفكاهي« 
محطة لمسرحيي 

الجزائر، للوقوف على 
أزمة المسرح الكوميدي 

والتحولات التي مسّت 
مفهوم الضحك

في مسرحيته  فرقة 
حال بوزيد  يقارب 

المخرج الليبي لحظة 
بلاده وعبثيتها، متنقلاً 

بين أسئلتها الدامية 
بسخرية ومتمسكاً 
بالمسرح كخيار أخير

سيرة إنجليزية منصفة بعد 20 عاماً من انتهاء الحرب الباردة

داود الحوتي  مواجهاً جنون الواقع بجنون المسرح

رجل الشارع  تفوّق فكاهياً على رجل المسرح

دسّ جيل الروّاد 
خطاب الحرية والاستقلال 

في توابل الفكاهة

صدرت هذا العام 
ثلاثة كتب في بريطانيا 

تعيد قراءة سيرته

رأس البطل يفعل كل 
شيء دون أن يقُطع، 

لكن العرض يتغيرّ

دسّ جيل الروّاد 
خطاب الحرية والاستقلال 

في توابل الفكاهة
ـ   1941( الرحمن  عبد  حاج  الثنائي  لتجربة  نهاية  كانت   1981 عام  بداية 
1981( ويحيى بن مبروك )1928 ـ 2014(، التي بدأت عام 1968. عُرف الأول 
والثاني  الــشــرطــة،  مفتش  بــدور 
المغامرات  في  مساعده  ــدور  ب
بها؛  يقومان  كانا  التي  الشيقّة 
أفــلام  فــي  تجسّدت  مــغــامــرات 
و«عطلة  »القط«  منها  عديدة، 
مرور  ــم  ورغ الطاهر«.  المفتش 
ما  أنها  إلا  التجربة،  على  عاماً   33
زالت حاضرة في أذهان الجزائريين، 
ــل الـــجـــديـــد من  ــي ــج وتـــضـــع ال

الفكاهيين أمام رهان التجديد.

عطلة المفتش الطاهر

2425
ثقافة

قضية

إصدار

عرض

أخبار

الفكاهي،  المــســرح  فــي  والمشتغلين  الجمهور 
ليس في الجزائر فقط، بل في الوطن العربي 
ي والفنان، 

ّ
كله، إلى الفارق في الذكاء بين المتلق

حــيــث ظـــل هــــذا الأخـــيـــر مــحــتــفــظــا بــالاعــتــقــاد 
ــي يضحك 

ّ
الــقــائــم عــلــى أنـــه يجعل هـــذا المــتــلــق

على واقــعــه، أو مــا يُــعــرف بالضحك الأســود، 
على  بنفسه،  ذلـــك  يفعل  المتلقي  أن  حــين  فــي 
العامة، وفي مواقع  الفضاءات  الجدران وفي 

التواصل الاجتماعي.
مـــن جــهــتــه، قــــال المـــخـــرج شــيــخ عـــقـــبـــاوي إن 
هـــذا الــجــيــل الــجــديــد لـــم يــفــرز فــنــانــين جـــدداً، 
وبقي يقتات على رصيد القدماء في المسرح 
»المــدرســة  نحو  النزعة  طغيان  لأن  الفكاهي، 

فيه صورة  تــرى  كانت  التي  بوالدته صوفي، 
لها. وقد زاد في تعقيد علاقة الأم والابن ولادة 
بين  للنقاهة  تنقله  وتــوجّــب   

ً
عليلا صغيرها 
مشاف مختلفة.

أمــه فــي إحـــدى قصائده  يتحدث بريشت عــن 
المـــبـــكـــرة: »أنــــا بــرتــولــت بــريــشــت، خــرجــت من 
ــوداء. حــمــلــتــنــي أمــــي بـــين المـــدن  ــســ الـــغـــابـــات الــ
بينما كنت مستلقيا داخل جسدها. وسيظل 

برد تلك الغابات داخلي إلى يوم مماتي«. 
ــــرة كـــــــان بـــريـــشـــت  ــــشـ ــامــــســــة عـ فـــــي ســـــن الــــخــ
يتصرف ككاتب، ويدوّن حياته بشكل يومي. 
وقد صدر أول عمل أدبــي له، لاحقا، بعنوان 
»يوميات رقم 10« وهي مذكراته التي كتبها 
في ذلك العمر وامتدت على مئة صفحة. كان 
يـــرصـــد فــيــهــا نـــوبـــات المـــــرض وشـــعـــوره بــأن 
الموت قريب منه. ويسخر من عائلته ويكتب 
بــعــض الأشــــعــــار. وفــــي حـــين يــنــتــهــي الــفــصــل 
ــق، تــتــنــاول  ــراهــ المــ الأول بـــمـــذكـــرات بــريــشــت 
الثائر،  المــســرحــي  الــلاحــقــة بريشت  الــفــصــول 
ثــم المــاركــســي الــزنــديــق، والــنــاجــي والمــلاحــق، 

وأخيراً المعلم الخلافي. 
كـــان يكتب يــومــيــا. ولـــم يــكــن يــبــدأ الــكــتــابــة إلا 
حين يشعر بأنه مريض. فإضافة إلى مراضه 
الجسدية المعروفة )مشاكل في القلب والكلى(، 
كـــان بــريــشــت يــعــانــي مــن اضــطــرابــات نفسية 
بالكتابة.  إلا  تفارقه  لا  رعــب  شديدة ونوبات 
يــقــول »لا أذكـــر أنــنــي كتبت ســطــراً واحــــداً إلا 
لأشعر أنني بخير، جسديا. هذا الشعور فقط 
هو ما يجعلك تحس أنك فوق الأشياء، وهو 

أمر تحتاجه إن كنت كاتبا«. 

التقليد  ظــاهــرة  كـــرّس  بحسبه،  الــفــرنــســيــة«، 
لتجارب سابقة، وحال دون استمرار »المدرسة 
الــجــزائــريــة« الــتــي أســـس لــهــا محمد الــتــوري 
وحسن الحسني )بوبقرة( وعثمان عريوات. 
ــــاف: »إنــنــا نجني ثــمــاراً سيئة لــإعــلام  وأضـ
الاستعجالي ومسرح السندويتش الذي بات 
الابتذال  العابرة، حيث صار  الفكاهة  يكرّس 
والــســوقــيــة مـــرادفـــين لــلــضــحــك، مــتــنــاســين أن 
أساس الكوميديا هو الوضعية، مثل شارلي 

شابلن، كان يُضحك من دون كلمة«.
الكاتب محمد زتيلي، رئيس  ختاما سألنا 
لجنة تحكيم هذا »المهرجان«، الذي حملت 
دورته الأخيرة اسم »الثنائي الفكاهي حاج 
ــبــــروك«؛ عــمّــن  عــبــد الــرحــمــن ويــحــيــى بـــن مــ
يكتب هذا النوع من المسرح في الجزائر. قال 
إن هناك أقــلامــا قليلة، وعـــادة مــا لا يلتفت 
إلـــيـــهـــا، فـــي ظـــل انـــتـــشـــار ظـــاهـــرة الــكــاتــب/ 
المــخــرج، ما كــرّس الــهــزال في هــذا النوع من 
المسرح الذي يحتاج جرعة زائدة من الذكاء. 
ــتـــاب »الـــلـــصـــوص المـــحـــتـــرمـــون«  صـــاحـــب كـ
ــفـــه عـــلـــى غـــيـــاب ثـــقـــافـــة الاحـــتـــفـــاء  ــــدى أسـ أبــ
بالكتابات الفكاهية والساخرة في الجزائر، 
ســواء في الأدب والمــســرح، أو في الصحافة 
»مسمار«  جــريــدة  بتوقف  مــذكّــراً  المكتوبة، 
الراحل  القاص  مع  بالتعاون  أنشأها  التي 
مصطفى نطور، بسبب قلة الإقبال على هذا 

النوع من الكتابات.

تصويب

باسم النبريص

ونصل  نكتب  أن  يحدث  أحــيــانــا، 
ــى مــــا يــمــكــن  ــ ــ ــا، إل ــ ــةٍ مــ ــظـ ــحـ فــــي لـ
ـــ »المــنــطــقــة المــيــتــة من  تــســمــيــتــه بـ
النص«. نجاهد بعدها كي نتقدّم 
في الخواء المعتم، ونكرّر المجاهدة 
ـــمـــا 

ّ
ــةٍ أو نــــجــــدة، إن ــعـ ــل لمـ ــ عـــلـــى أمـ

هيهات. فلا محاصيل في أرض 
الخواء المعتم.

ــاب« جميعا، منذ 
ّ
»الــكــت إنــه حــال 

ــاد الـــحـــيـــوان الــنــاطــق  ــفـ انــتــقــل أحـ
مــن طــور الشفاهة والــســمــاع إلى 
والـــقـــراءة. روائــيــون  الكتابة  طــور 
ـــفـــو 

ّ
ومـــــدبّـــــجـــــو حـــــكـــــايـــــات، مـــؤل

بل  شعراء  وقصّاصون،  مسرح 
ليَ 

ُ
ابت مَــن   

ّ
اب مقال. كــل

ّ
حتى كت

بـــالـــكـــتـــابـــة، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 
يعاني  قــد  لها.  ــيّ  الأدبـ التجنيس 
 أكــثــر مــن ذاك 

ً
هـــذا الـــروائـــي مــثــلا

الــــشــــاعــــر، وقـــــد يـــصـــحّ الــعــكــس. 
ــنـــسُ الـــنـــص هــنــا وحـــجـــمـــه، لا  جـ
المنطقة  بـــالمـــوضـــوع.  لــهــمــا  دخـــل 
الميتة، إذاً، موجودة على طاولة كل 
المخطوط  يلقي  بعضهم  كــاتــب. 
في الدرج لوقتٍ يقصر أو يطول. 
يرميه في سلة  الآخــر  وبعضهم 
المـــهـــمـــلات، ويــتــنــفــس الـــصـــعـــداء. 
ــنّ الــجــمــيــع  ــ ــكـ ــ بــعــضــهــم كـــــذا، ....لـ
ذاتها..  الميته«  »المنطقة  يواجهون 
»المـــصـــدّ الإســمــنــتــي« المــيــتــة، فما 

العمل؟
في  طريقته  كاتب  لكل  بالتأكيد، 
 الإشكال، فلا غوث يأتي من 

ّ
حل

تنفع  غيريّة  خــارج، ولا نصيحة 
التجربة  مــن  منا 

ّ
عل

َ
ت وإن  هــهــنــا. 

 غير مكتملة، 
ً
الفردية، أن قصيدة

تـــرى الاكــتــمــال الصحيح في  لــن 
ي 

ّ
 التحل

ّ
الأغلب الأعمّ. لذا فليس إلا

بــــ »شــجــاعــة الــكــريــم« وإعــدامــهــا 
فـــوراً أو بعد حــن. وإن كــان ثمة 
دفن  عليهم  يهون  لا  نرجسيون 

الجثة، فيزكموننا بالرائحة.

برتولت بريشت  ذلك المريض الألماني

صورة جانبية للرأس المقطوع

مهرجان  من   11 الدورة  الجاري،  الشهر  من  و15   10 بين  أصيلة،  مدينة  تحتضن 
أصيلة الدولي لمسرح الأطفال . ويتضمن البرنامج معارض »القرية المهرجانية«، 
وندوة دولية حول »صناعة المهرجانات«، وورشات في فن المسرح في مختلف 
أحياء المدينة. إضافة إلى ثمانية عروض مسرحية من المغرب وفرنسا وسلطنة 

عمان والجزائر.

 كيف حالك عمّو تشيكوف  مسرحية ساخرة ستعُرض على خشبة  دوّار الشمس 
في بيروت من 17 الى 20  الجاري، سينوغرافيا وإخراج ايلي لحّود، تمثيل شربل أبو 
زهرة، رولا غوش، فادي جبرايل وجيسيكا صقر. العمل المقتبس من نص للكاتب 

الروسي أنطون تشيكوف، يعكس واقع مجتمع واحد في زمنين مختلفين.

فرقة  تقيمه  الذي  الخطاب   بعد  ما  كسياسة  المسرح  الفنيّ   المنتدى  ضمن 
نقاش  حلقة  م  تنظَّ الأول/أكتوبر(،  تشرين   11 إلى   4( بيروت  في  المسرحية  زقاق 
حول  الموت والمسرح ، اليوم الأربعاء )4 -7 مساءً( وغداً الخميس )4 - 8 مساءً(. 
محاور النقاش: أنثروبولوجيا الموت والمسرح، تطور الموت في الفكر المسرحي، 

الموت في المسرح العربي، الموت كفعل على خشبة المسرح.

مسرحية  عروض  أربعة  القاهرة  في  الصاوي   المنعم  عبد  ساقية  تستضيف  
العروض  الجاري. تبدأ  في »قاعة الحكمة«، ضمن فعاليات تشرين الأول/ أكتوبر 
بمسرحية  حفلة للمجانين ، الإثنين 12، تليها   شيء من الخوف والحلم ، الإثنين 
20، فـ  سعدون المجنون ، الأربعاء 22، ليكون الختام مع  ياباني تقفيل مصري، 

الإثنين 27.

بنغازي ـ محمد الأصفر

ـــف تـــجـــاوز الــســنــوات الــخــمــس، 
ّ
بــعــد تـــوق

الــحــوتــي  داود  الـــلـــيـــبـــي  ــرج  ــخــ المــ يـــعـــود 
»فرقة  هو  جديداً  مسرحيا   

ً
عملا لينجز 

حــــال بــــوزيــــد«، المــــأخــــوذة عـــن مــســرحــيــة 
المــصــري  لــلــكــاتــب  لــهــم رؤوس«  »رجــــــال 

محمود ذياب.
داود الـــحـــوتـــي الـــــذي بــــرع فـــي مــســرحــة 
نــصــوص عربية وعــالمــيــة، ووضــعــهــا في 
ســـيـــاق لـــيـــبـــي، كـــمـــا فـــعـــل مــــع شــكــســبــيــر 
ــــين يـــونـــيـــســـكـــو وهــــــارولــــــد بــنــتــر  ــــوجـ ويـ
ويــوســف إدريـــس وصـــلاح عبد الصبور 
وســـــواهـــــم؛ يــــواصــــل هـــــذه الــعــمــلــيــة فــي 
عمله الجديد. واختياره اسم »فرقة حال 
ــة لــيــبــيــة خـــاصـــة، لــكــون  بـــوزيـــد« ذو دلالــ
الليبية،  اللهجة  في  »فرقة« تعني،  كلمة 

حاله يدعو إلى الرثاء أو لا يعوّل عليه.
ــذه المـــســـرحـــيـــة تـــعـــثـــراً كــبــيــراً،  ــ ــهـــدت هـ شـ
مــرة  تــقــديــمــهــا لأول  الــحــوتــي  أراد  مــنــذ 
لـــم يتمكن  الـــعـــام،  ذلــــك  فــفــي  عــــام 2005. 
لها.  منتج  أو  الحصول على مسرح  مــن 
إلـــيـــهـــا، قــبــل أن  الـــعـــام 2010، عــــاد  وفــــي 
يُــضــطــر إلــــى إيــقــافــهــا لأســـبـــابٍ رقــابــيــة، 
ليبدأ الشغل عليها من جديد مطلع هذا 
الــشــهــر، بــحــمــاس شـــديـــد، رغـــم الــظــروف 
الأمنية والحياتية التي تعيشها مدينته 
بــــنــــغــــازي، مـــنـــتـــظـــراً تـــحـــسّـــن الأوضــــــــاع 

لعرضها على خشبة »المسرح الحر«. 
يقول الحوتي لـ«العربي الجديد«: »ألغيتُ 
كل شخصيات المسرحية واختزلتها في 
ممثلٍ واحدٍ، سيقوم بأداء كل الأدوار، هو 
بهذا  أعني  ولا  الكريم.  عبد  فــرج  الفنان 
تــقــديــم مــونــودرامــا تــقــلــيــديــة، بــل أحـــاول 

الوصول إلى شيء جديد«.
من جهته، يضحك الممثل فرج عبد الكريم، 
نة: 

ّ
ويقول لنا في نوعٍ من السخرية المبط

»ألغينا كــل الـــرؤوس فــي هــذه المسرحية 
قبل أن تخطف وتقطع، وبقى رأسي فقط 
لــيــصــول ويـــجـــول«. عــبــد الــكــريــم صاحب 
في  والمتنوعة  العريضة  الفنية  التجربة 
والإذاعــة،  والتلفزيون  والسينما  المسرح 
يـــواصـــل ســخــريــتــه، حـــين يــــرى اعــتــراض 
المــخــرج الــحــوتــي، فــيــقــول: »وبــقــي كذلك 
رأس المـــخـــرج«. بــعــد ذلــــك، يــوقــف الممثل 
ــك لــيــســهــل  ــ مــــزاحــــه ويــــشــــرح: »فــعــلــنــا ذلـ
ل 

ّ
التنق وليسهل  مــكــان،  أي  فــي  عــرضــهــا 

بـــهـــا. فــحــتــى الـــديـــكـــور والــســيــنــوغــرافــيــا 
قمنا بإعداده على نحوٍ متقشفٍ، كي لا 
نحتاج إلــى منتج وســط هــذه الــظــروف. 

مــســرحــيــة »فـــرقـــة حـــال بـــوزيـــد« تتحدث 
عــن عــلاقــة الــــرأس بـــالمـــوت. فــهــل وجـــوده 
في جسد يعني الحياة؟ وكم من رؤوسٍ 
تعلو أجساد أصحابها لكنها ميّتة؟ ما 
الذي يجعلها تموت وهي حية؟ هل ثمة 
الحياة؟  فــي  ــرة 

ّ
مــؤث لكنها  ميتة  رؤوس 

وهــل الفكرة تقبع حقا فــي الـــرأس أم في 
جزء آخر؟

بــعــبــارة أخـــــرى، تــتــطــرّق المــســرحــيــة إلــى 

المركز عندما يموت، وتفترض أنه يمكن 
لــأجــزاء المــتــفــرّعــة مــنــه أن تنبت وتــبــدع 
لها رؤوسا تجدّد بها حياتها بعد موت 

الأصل.
في المسرحية أجواء ليبية صرفة، تحاكي 
ليبيا،  الــواقــع وتسخر منه. لهجة شــرق 
الــتــي تــبــدأ مــن وســـط الــبــلاد لــتــصــل إلــى 
لأنها  المعتمدة،  هي  الإسكندرية،  تخوم 

المفهومة والأقرب إلى الفصحى.
رأس البطل يفعل كل شيء دون أن يُقطع، 
يـــوم، فالحوتي  كــل  الــعــرض يتغيّر  لــكــن 
معروف أنــه يلعب كل مباراة على حــدةٍ، 
وكل عرض له يختلف عن الآخر. يعيش 
ورشــــة دائـــمـــة، وأحــيــانــا، أثــنــاء الــعــرض، 
يــــبــــدي بـــمـــلاحـــظـــات لــلــمــمــثــلــين بــشــكــل 
مباشر، حتى يظن المشاهد أن في الأمر 

تحطيما.

أظن أن المشهد العربي الحالي لا يحتاج 
 
ٌ
إلـــى مــزيــد مـــن الاحـــتـــشـــاد. رأسٌ واحــــدة

تكفي«.
الــحــوتــي الــــذي بــــدأ مــســيــرتــه المــســرحــيــة 
على يد أساتذة وفدوا إلى ليبيا لتعليم 
به  استعان  الستينيات،  أواخـــر  المــســرح، 
الفنان عمر الحريري  سنة 1968 كممثل 
ــرام«،  ثم  ــ ــــحـ فـــي مــســرحــيــة »بـــيـــت الـــلـــه الـ
ــي فـــي مــســرحــيــة »الـــقـــاعـــدة  ــ الــســيــد راضـ
والاســتــثــنــاء« لــبــريــخــت، قــبــل أن يــقــدّمــه 
المخرج سالم فيتور في مسرحية »الفيل 

يا ملك الزمان« لسعدالله ونوس. 
 الــحــوتــي عــلــى نــهــج أســاتــذتــه، لا 

َ
ـــظ

َ
حـــاف

سيما فــي اخــتــيــار الــنــص، الـــذي يعتبره 
مكمن الإبداع. وفي هذا السياق، لا بد من 
الإشــارة إلــى تجربته في هنغاريا حيث 

درس المسرح دراسة أكاديمية. 

تلك المنطقة 
الميتة

مشهد من »الصاعدون إلى الأسفل« لأحمد رزاق

الممثل فرج عبد الكريم
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مقطع رأسي من منحوتة لبريشت في برلين )تصوير فين فراندسن(



تراث

عاد اسم أبي العلاء 
المعريّ )973 -1057م( 

إلى التداول بعدما 
»أطيح برأسه« من تمثال 

له في معرةّ النعمان، 
أثناء القتال الذي شمل 

معظم سورية. »العربي 
الجديد« تستعيد المعريّ 

عبر مقطع من كتاب 
»الفصول والغايات«

الفصول والغايات
»فلتكن جرائمي معك لا مع عبادك«

أبو العلاء المعري

 ذكــرك عذباً على 
ْ

هــم اجعــل
ّ
رجــع: الل

عذبة لساني، ومخلداً طول حياتي 
الكربــة  عنــد  ونفســاً  خلــدي،  فــي 
قلبــي،  قليــب  فــي  للحكمــة  ومنبطــاً  لنفســي، 
 
ً
وأســالك عصمــة مــن الذنوبين، فإن لــم أكن أهلا
للعصمــة فلتكــن جرائمــي معــك لا مــع عبــادك، 
ــا معشــر الإنــس فينــا 

ّ
فإنــك الحليــم الكريــم، وإن

ســوء ظفــر وقلــة احتمــال. واجعــل ربّــي طاعتــك 
ســيفي على العدو وســناني، وزادي في الســفر 
وراحلتــي، وأنســي فــي الوحــدة ولذتــي، وأعوذ 
بــك منشــئ الخلــق مــن أذن كأذن طــوى الزجــاج 
الــذي مــاؤه حبــر ورشــاؤه يــراع، لــه أربــع آذان 
يجذب بها فيتبع، وهو مع ذلك لا يسمع، ومن 
فــمٍ كالوجــار مــا طــرح فيــه لهمــه، ومــن يــدٍ كيــد 
ليلــي  وليكــن  كل شــيء،  إلــى  تبهــش  الصبــي، 
فيــك ليــل أنقــد، ونهاري لك نهــار الطير الغراث. 

)غاية(.
تفســير: عذبــة اللســان: طرفــه. والخلــد: النفــس. 
وتبهش: تمتد إلى كل شيء. وأنقد: هو القنفذ، 

ويقال ابن أنقد، وبات بليلة أنقد: إذا لم ينم.
لكــن  يــن،  الجزاء فأطلــب  أحســنت  مــا  رجــع: 
أســأت فمــرادي الغفــران. ومــن لــي بالوقفــة بــين 

. واشــتمل علــم ربّــك 
ُ
المنزلتــين: لا أكــرَمُ ولا أهــان

 عبادة 
ّ

علــى مــا خفــي وعلــن، واســتغنى عــن كل
ونســك، وافتقــر إلــى ذلــك خلقــه الضعفــاء، وأقرّ 
الســكون والحــركات، وأطلــع بقدرتــه علــى  بــه 
هواجس الأخلاد، وبلغته الأســرار من غير آثٍ. 

)غاية(.
ــق اللــه ولا تــاو للضــبّ مــن حفــر الكلــدة فــإن 

ّ
ات

اللــه بــه عليــم، واحفــظ الكلم فإن شــوك العاضه 
أخشن مسّاً من شوك العضاة، ولا تقتد بخارط 
القتــاد، ويعجبــك قــول القــوم: أحســن وأصــاب؛ 
وأمــر نفســك فــإذا أطاعتــك فازجــر الأقــوام، وإن 
عصتك الغريزة فعليك الصمات، إن كان كلامك 
لا ينتفــع بــه ســواك. فــإن ظننــت المنفعــة لغيــرك 
فــلا بــأس بعظتك، وأنت مصر علــى الآثام. وإذا 
حاضــرت بالنفــاق، فمجالســة الســمر خيــر لــك 

من سمار الحداث. )غاية(.
والعاضــه  الغليظــة.  الأرض  الكلــدة:  تفســير:  
المغتــاب؛ وكل قائــلٍ شــراً مــن نميمــةٍ وغيرهــا 
فهــو عاضــه. والســمار: جمــع ســامرٍ وهــو يقــع 
على الواحد والجمع. والحداث: جمع لم ينطق 

بواحده.
رجــع: يقــدر اللــه علــى المســتحيلات: ردّ الفائــت، 
مــكانٍ، ومــا لا تحتملــه  فــي  الجســمين  وجمــع 
الألباب إذ كان لا نيسب إلى عجزٍ ولا انتقاص. 

فإذا مررت بعود بالٍ فاعلم أن الله يستطيع أن 
يكســوه أخضــر كخضرة الحســام، حتــى يورق 
ورقــاً كعــدد الرمــال، ويقف علــى كل ورقةٍ ورقاء 
الغريــض  يغــرض  معبديــاتٍ،  بألحــانٍ  تعبــد 
والأســماع إليهــا غرضــات. وإذا شــاء اللــه جعل 
شجر الطلح ركائب لركبان الأطلاح، وخزائمها 
خزامــى الدمــاث. )غايــة(. غشــيت رحمــة الله كل 
الحيــوان، وتكفــل بالرزق لــكل المتغذيات، وعلم 
ما كان وما يكون بغير اكتسابٍ، وأرسل المحن 
أجــوراً للمتعبديــن. فاغــش المــكاره فــي اللــه ولا 
تخــش الأقوام؛ فقد غشــيها في غيــره الزويران: 
بعــاث.  يــوم  وحضيــر  المضيــق،  يــوم  علقمــة 

)غاية(.
تفســير: الزويــر: بعيــر أو نحوه كانوا يعقرونه 
فــي الجاهليــة فــي حومــة الحــرب ويقولــون: لا 
ننهــزم حتــى ينهــزم هــذا. وربمــا جــاءوا بصنمٍ 

فرضعــوه وقاتلــوا حوله، وهذا هو الأصل؛ قال 
الشاعر: 

لنــا  شــيخٍ  بالأصــم  وجئنــا  بزويهــم  جــاءوا 
معاودٍ ضرب البهم.

والزوران ها هنا: صنمان، ويسمى سيد القوم 
زوراً مــن هــذا وزويــراً. فأمــا علقمــة بــن الحــارث 
مــن كنــدة فإنــه قــال لهــم يــوم المضيــق: أنــا زوير 
كــم وقاتــل حتــى قتــل. وحضيــرٍ هــو أبــو أشــيد 
بن حضيرٍ صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وعــو صاحــب واقــمٍ: أطــمٍ بالمدينــة؛ ولــه يقــول 

خفاف.
لهــن   ... مهابــةٍ  ذي  عــن  حــدن  المنايــا  أن  لــو 

حضيراً حين أغلق واقماً.
وكان ثبــت فــي يــوم بعاثٍ وركز حربته في عير 

قدمه وقال: أنا زوير كم، فقتل.
رجــع: الدنيــا زائلة زوال الظلال؛ فأطعم ســائلك 
النعــام، وأكــرم  الجــزور، وطعامــك هبيــد  لحــم 

ضيفك والقوم يتكنفون بالغثاث. )غاية(.
تفسير: يتكنفون بالغثاث: تقول العرب: تركنا 
ماتــت  قــد  أي  بالغثــاث،  يتكنفــون  فــلانٍ  بنــى 

أموالهم حولهم. والغثاث: الهزلى.
اللــه أكبــر تعبــداً حتــى يســقط فــرض العبــادة 
بفرقــد  الســماوة  فرقــد  ويلحــق  العبيــد،  عــن 
النســر  ويهبــط  مجــاوره،  فيكــون  الســماء 
لفرخيــه  فيأخــذ  الأرض  قتيــل  علــى  الطائــر 
خائــس البضيــع، وتخالــط نعائــم الجــو، نعــام 
الــدو، فتتخــذ الأداحــي وتودعهــا بيــوت الرئــال 
وترتــع فــي الشــرى والتنــوم، وللــه الملــك إقــراراً 
بالعظمــة حتــى ينــزل حمــل الخضــراء فيشــرك 
الشــاة ويكــرب علــى ثورهــا  فــي خلــف  الرخــل 
النعــل  فيقلــد  الهــدى  فــي  يســاق  أو  القــراح، 
الجــوزاء  وتدعــى  للمســاكين،  بالمديــة  ويشــعر 
فــي  فيلقــى  الســرطان  ويمحــش  للفريــر،  أمــا 
الألــدة ويقــع الأســد وذراعــاه وجبهتــه وســائر 

كواكبه فيتكون ليثاً في الغاب، يطلب لشــبليه 
الســنبلة علــى خامــةٍ  الرجــال، وتصيــر  لحــوم 
الحجريــن  الميــزان  فــي  ويطــرح  مســتحصدةٍ، 
أصحاب الحاجات والمتبايعون، وأستغفر الله 
حتــى يجمــع عقــرب الشــهب: شــولتها وقلبهــا 
فــي  ضيــق  ســك  تجومهــا  وجميــع  وزباناهــا 
جــدار قــرمٍ منفضــين يدركهــا الوليــد بالغريفــة، 
وهــي تــدب فيلحقها بالهالكين. ولن يكون ذلك 

إلا بمشيئة رب العالمين.
وأضــرع إلــى اللــه فــي هبــة التوفيــق حتى ينزع 
فــي قــوس برقــع رامــي الهاديــات، فيســمع لهــا 
ترنــم وتلق عليهــا الجلائز وتصان من الأنداء، 
يبــاع  وحتــى  الأوتــار،  فورضهــا  فــي  وتجــرى 
يــد حنــة العتيــل بالدرهــم  جــدى الفرقــد علــى 
فيجعلــه  الرجــل  أديمــه  ويأخــذ  والدرهمــين، 
شكوة يحتملها في القيظ. وأسأل الله الصفح 
علــى  المتســاجلان  يقــوم  حتــى  الجرائــم  عــن 
الطــوى النــزوع، وقــد جعــلا الدلــو الزحلــى فــي 
طــرف رشــاء، وعليــه العراقــي المنســوب إليهــا 
بهــا  فينزعــا  الجاهليــة،  فــي  الوســمى  بعــض 
مــاء يفرغانه فــي الحوض ليرد الفزر، وتحتاج 
إلــى المســمع فيســمعاها، وإلــى العناج فيشــداه 
عليهــا، وتصيــر بعــد ذلــك شــنة يتقــاذف بهــا 
ولدان الصرم. وما زال الملك لله ولن يزال؛ حتى 
ترغــب الســمكة المعروفــة بالرشــاء فــي ســكنى 

اللجة، فيصيدها ركبان الأرماث. )غاية(.
الــوِرد لغنــيّ، مــا أغفلــه عــن  رجــع:  وإنــي عــن 
منطلقــة،  بالقــدرة  بــلاده  إلــى  متألقــة،  غــرّاء 
كأن رعودهــا تنطــق هلــمّ إلــى المشــرق، والذبــح 
والتنــوم تنبــت لــه الهميــد، وللخيــل اليعضيد، 
النزيــب،  لــذوات  ــب 

ّ
والحل للإبــل،  والســعدان 

وتسع الأربد من الآء. )غاية(
الحمــد للــه الــذي جعلنــي أرد مــن غيــر ترويــع، 

ريع..  
َ
وأطعم إذا شئت من الم
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كتاب

شذرات

أجازَ الشافعيّ فِعالَ شيء  
وقـال أبـو حـنيـفة لا يجوزُ

فضلَّ الشيبُ والشباّن مناّ     
وما اهتدت الفتاة ولا العجوزُ

■ ■ ■

كأنمّا العقل ماءٌ، كان واردَهُ 
    أهلُ العصور، فما أبقوا سوى العكر

■ ■ ■

ولو طارَ جبريلُ بقيةّ عمره عن 
    الدّهر، ما اسـطـاعَ الخروج من الدّهر

■ ■ ■

وإنّ اقتناعَ النفّْس من أحسن الغنى
     كما أن سوءَ الحرص من أقبح الفقر

■ ■ ■

على الذمّ بتنا مجمعين، وحالـُنا 
من الرّعب، حالُ المجمعين على الشّكر

■ ■ ■

فما لي لا أقولُ ولي لسانٌ
وقد نطق الزمانُ بلا لسان

                                               المعريّ 

تفصيــل مــن القــرآن الكريــم صفحة مضيئــة تحيط عــادة بالمتــن، مزينــة باللونين 
الأزرق والذهبي، رســمها الخطــاط أبو المجد ياقوت المســتعصمي، مصر، العهد 

)Getty( الفاطمي، القرن الثالث عشر الميلادي

علي جازو

حصر أهميّة المعرّي شاعراً بثَّ الحكمة، 
ُ
تكاد ت

أو فيلسوفاً حوّل الشعر إلى أداة، ألزم نفسه 
بتبيان تفوّقها الباهر. ثمة من اعتبره ملحداً 

د 
ّ
وآخرون رأوه لا أدريّاً، يعبث باللغة ويعق

عبارتها. الأهم من هذا وذاك، هو النظر إلى 
منجز المعرّي تزامناً وأزمات عصره الفكرية 

والروحية. هذا جزء من مشكلة دراسات همّها 
التصنيف السهل، ولربما من الأفضل عدم 

التغافل عن أن غاية التركيز على عقيدة المعرّي 
الدينية، ليست سوى إخفاء لموقفه من الحياتين 

الدينية والسياسية، إذ هاجم الفقهاء متهماً 
إياهم بإقحام آرائهم في صلب الدين، فردّوا 

بتكفيره.  وإذا نحن نظرنا في خصائص 
تعبيره وجدنا أنه قد نظر إلى اللغة باعتبارها 

صورة تطابق الوجود. 
ليست اللغة، إذاً، مجرد أداة تعبير خارجية. 

إنها وجدان عضويّ، وهي إذ تعرّف وتشرح 
إنما تبنى من الكلمة حياة وفكراً. إنها لا 

تعرض الفكر المتكوّن قبلها، بل هي في صلب 
ما تقوله. جزء من محنة المعري مقارنة 

»الفصول والغايات في محاذاة السور والآيات« 
بكونها معارضة للقرآن الكريم، مع العلم أن 

الكتاب لم يكتمل، أو لم يصل لنا، في حال 
اكتماله، سوى جزئه الأول الذي يبدو أقرب 

إلى تمجيد الله منه إلى معارضة آياته. يكتمل 
الاعتداء على العقل »النبيّ« أخيراً، عندما يقطع 

رأس المعرّي رمزاً وحقيقة، تزامناً مع بربرية 
.
ً
النظام السوري ونحره سورية قلباً وعقلا

الطغيان 
وتكفير المعريّ

تحفة أدبية بارى 
فيها المعرّي معجمَي 

الشعر والنثر
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غلاف طبعة محققة عن الفصول والغايات، القاهرة 
1938

 )Fouad Alwrhni Library( »في عام 1944 فاز النحات السوري فتحي محمد بجائزة المجمع العلمي بدمشق عن تمثاله »أبو العلاء المعري
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نهائي آسيا
    في سيدني

رياضة

لا يعلم لاعبو المنتخب الجزائري الكثير عن 
منتخب مالاوي قبل مواجهته في الجولتين 

الثالثة والرابعة في تصفيات أمم أفريقيا. وقال 
هلال سوداني »سأحاول تقديم كل ما أملك أمام 

المنافس الذي لا أعرف شيئاً عنه«. وقال جمال 
مصباح »في حال الفوز سنتأهل وسنقطع خطوة 

كبيرة، سنرى بعدها ما سنفعل في لقاء العودة 
في البليدة«. وقال المدافع فوزي غلام »سنحاول 

ا في مباراتي مالاوي«.
ّ
تقديم المطلوب من

أعلن ميجيل سيسمي، رئيس لجنة الحكام 
التابعة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أن 

الحكم ماورو بيجليانو الذي أدار المباراة التي 
جمعت بين ريفر بلات وبوكا جونيورز وانتهت 
بالتعادل 1-1، سيتعرض للعقوبة بسبب أدائه 
السيئ في ذلك اللقاء، وأشار إلى أن بيجليانو 

سيوقف خلال المباريات الآتية، كما اعترف 
بأن الحكم ارتكب سلسلة من الأخطاء أبرزها 

موافقته على انطلاق المباراة رغم الامطار.

مدريــد  ريــال  نجــم  بيــل،  جاريــث  اختيــر 
للعــام  ويلــز  فــي  لاعــب  أفضــل  الأســباني، 
الرابع على التوالي، وهو أول لاعب يحصل 
مــرات، متخطيــاً  أربــع  الجائــزة  علــى هــذه 
النجمــين، مــارك هيــوز وجــون هارتســون، 

بعدما حصل كلاهما عليها ثلاث مرات.

ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية 
أن الرابطة الوطنية لكرة السلة للمحترفين في 

أميركا »إن بي إيه« أعلنت أنها قامت بالتوقيع 
على اتفاقيات بث تلفزيوني جديدة للبطولة 

التي تنظمها خلال المواسم المقبلة مقابل مبلغ 
خرافي يصل إلى 2 مليار و500 ألف دولار سنوياً. 
وقالت الصحيفة إن الاتفاقيات المبرمة مع شبكتي 

ديزني )إي إس بي إن( وتورنر )تي إن تي( 
ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من موسم 2016.

جاريث بيل الأفضل

لاعبو الجزائر 
لا يعلمون شيئاً عن 

منتخب مالاوي

ايقاف حكم مباراة 
كلاسيكو الارجنتين نظير 

أدائه السيئ

2 مليار دولار ثمن 
بث مباريات الدوري 

الاميركي للسلة

أعلن نادي »ســيدني واندرارز« أنه ســيخوض ذهاب نهائي 
دوري أبطــال آســيا علــى ملعبــه »باراماتــا«، ليضــع حــداً 
للتكهنــات المتعلقة بانتقالــه الى ملعب آخــر لمواجهة 
الهلال الســعودي يوم 25 الحالي،في الوقت الذي تشــير 

فيه تقارير أن الاتحاد الاسيوي يريد ملعبا أكبر.

)Getty/النادي الاسترالي  يصر على استضافة النهائي الاسيوي على ملعبه )جوسيب مارتنسون
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»البوكسينهو« أو »الصغير«  كما يحب أن 
يلقب هذا النجم الرياضي الشهير، روماريو 
والــذي أعلن أنــه سيكون الرجل المــدافــع عن 
دمـــوع الــفــقــراء الــتــي ذاق مــرارتــهــا مــن قبل، 
فــي تسجيل خــطــوة مثالية  لــم يــجــد عــنــاء 
ونـــاجـــحـــة لــتــغــيــر نــمــط حــيــاتــه الــريــاضــيــة 
انتصارا ساحقا  إذ حقق  السياسة؛  صوب 
بفارق الأصوات عن منافسه في الانتخابات 
سيناتور  باختيار  الخاص  التصويت  في 
جديد لمدينة ريو دي جانيرو يمثل المدينة 

محمد حسن السعو

الــبــرازيــلــي الشهير  الــنــجــم  أصــبــح 
ــتــــخــــب  ــنــ رومـــــــــــاريـــــــــــو وهــــــــــــــــداف المــ
سياسياً   

ً
رجــا السابق،  البرازيلي 

سيناتوراً  انتخب  بعدما  الأول  الــطــراز  مــن 
 نــجــاحــا 

ً
لمــديــنــة ريــــو دي جـــانـــيـــرو، مــســجــا

ناله من شعبية جارفة  لما  مدويا ومتوقعا 
في الماعب اصطحبها الى نشاطه السياسي 

فيما بعد.

العربي الجديد

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء أمس 
تــم اختيارها  التي  البلدان  الاثــنــن عــن قائمة 
أفريقيا  أمـــم  كـــأس  احــتــضــان  حـــول  للتنافس 
لسنة 2017، وذلك بعد انسحاب ليبيا رسميا 
المنافسة  ودخلت  المنافسات،  هــذه  تنظيم  من 
ــر، الـــجـــزائـــر  ــــي مــــصــ ــدان عـــربـــيـــة هـ ــ ــلـ ــ ــة بـ ــاثــ ثــ
والـــســـودان، لاســتــضــافــة المــنــافــســة، بــالإضــافــة 
إلــى غــانــا، زيمبابوي كينيا والــغــابــون. وأكــد 
الاتحاد الأفريقي أن أعضاء المكتب التنفيذي 
ــن ســـيـــتـــولـــون عــمــلــيــة  ــ ــذيـ ــ ــم الـ ــ ـــ »الــــــكــــــاف« هـ ــ لـ
الــتــصــويــت لاخــتــيــار الــبــلــد المــنــظــم لــكــأس أمــم 
رسميا  تاريخا  يحدد  أن  دون   ،2017 أفريقيا 
سنة  ستتم  بأنها  واكتفى  التصويت  لعملية 
2015. وتعتمد الجزائر من خال الملف المقدم 
عــلــى وجــــود رئــيــس الاتـــحـــاد الــجــزائــري لكرة 
الــقــدم مــحــمــد روراوة، الــعــضــو الــفــاعــل داخــل 
ــاد الـــدولـــي، بينما  الاتـــحـــاد الأفــريــقــي والاتـــحـ
تعتمد مصر على تواجد هاني أبو ريدة داخل 
الاتحاد، وتعول السودان على تواجد مجدي 
شمس الدين. وتتمتع الجزائر بحظوظ وافرة 
لاحتضان هذه المنافسات، وهي التي حظيت 
بشرف استضافتها في مناسبة وحيدة سنة 
و1970،   1957 لــلــســودان  مــرتــن  مقابل   ،1990
وأربع استضافات لمصر سنوات 1974-1959-
الأفريقية  الأمــم  كــأس  أن  يذكر  1986 و2006. 
لسنة 2015 ستحتضنها المغرب خال شهر 

يناير/ كانون الثاني المقبل.

العربي الجديد

أعلن نادي الشباب السعودي نهاية العاقة 
البرتغالي جــوزي  الفريق  مــدرب  وبــن  بينه 
ــك بـــعـــد جـــلـــســـة جــمــعــت  ــ ــ دي مـــــورايـــــس، وذلـ
الــطــرفــن، تــشــبــث خــالــهــا الــبــرتــغــالــي بــقــرار 
الرحيل لأسباب عائلية بحتة. وقدمت الإدارة 
شــكــرهــا لــلــمــدرب عــلــى الــفــتــرة الــتــي قضاها 
على رأس الجهاز الفني خال الفترة الماضية 
ــتــــي حـــقـــق مــــن خـــالـــهـــا بـــطـــولـــة الــســوبــر  والــ

السعودي.
البديل  المــدرب  ولم تكشف إدارة الشباب عن 

المرشح لخافة دي مورايس، ومن المنتظر أن 
التوقف  فترة  الشباب  إدارة  مجلس  يستغل 
في دوري عبد اللطيف جميل بسبب الأجندة 

الدولية لإتمام التعاقد مع مدرب جديد.
ــرى، كــشــفــت تــقــاريــر صــحــافــيــة  ــ مـــن جــهــة أخــ
اسكتلندية عن تقدم المفاوضات بشكل كبير 
بـــن نــــادي اتـــحـــاد جــــدة الـــســـعـــودي والمــــدرب 
لــنــادي سيلتيك  الــســابــق  المـــدرب  لينون  نيل 

جاسكو.
ويذكر أن إدارة الاتحاد كانت قريبة جدا من 
الاتفاق مع المدرب الروماني فيكتور بيتوركا 
غــيــر أن مــمــاطــلــة الــفــنــي الـــرومـــانـــي أسقطت 

الصفقة فــي المـــاء، ودفــعــت مــســؤولــي الــنــادي 
ــــى الــــعــــدول عــــن إتــــمــــام الــعــقــد،  الـــســـعـــودي إلـ
خـــاصـــة أن بــيــتــوركــا تـــقـــدم بـــشـــروط مــاديــة 
السعودي  الــدوري  إلى  التحول  إضافية قبل 
ومباشرة مهامه مع الاتحاد، كما أن الاتحاد 
الروماني طالب بيتوركا بدفع شرط جزائي 

قبل رحيله عن تدريب منتخب رومانيا.
ــدوري  ــ ــ ــادي الـــشـــبـــاب صــــــــدارة الـ ــ ــ ويـــقـــاســـم نـ
ــعــــودي بــــالاشــــتــــراك مــــع نـــــــادي الــنــصــر  ــســ الــ
برصيد 18 نقطة، بعد مرور ست جولات على 
انطاق دوري عبد اللطيف جميل السعودي 

للمحترفن.

روماريو
رمز الكرة ونصير الفقراء 

في مجلس الشيوخ

صال وجال وسحر 
الألباب، قدم ما لم 

يقدمه أحد في 
ملاعب الكرة العالمية، 
فأبدع وأمتع وأضفى 

عبر تحركاته الانسيابية 
الساحرة الخالدة رونقاً 

آخر على لعبة كرة 
القدم في البرازيل، 

وعلى العشب الأخضر 
لأبرز ملاعب القارة 

الأوروبية واللاتينية. 
اعتزل ودخل عالم 

السّياسة وبات الآن نجماً 
في مجلس الشيوخ 

البرازيلي عينه على 
الدفاع عن الفقراء

»الشباب« يقيل مورايستنافس عربي لاحتضان أمم أفريقيا 2017

محبّ للفقراء 
ومناصر بارز لهم وممثلّ 

لصوتهم الضعيف

ندّد بالغشّ والمبالغ 
الطّائلة التي صرفت 

على المونديال

السامبا  منتخب  في  بارعا  تاريخيا  ثنائيا  شكلا  اللذان  وببيتو،  روماريو 
البرازيلي، لم تقف حياتهما عند حدود الملاعب، بل امتدت إلى ملاعب 
انتخب  أن  بعد  التنافس  من  نفسه  المعترك  في  الآن  وهما  السياسة. 
ريو  برلمان  نائبا في  ثنائيا متفاهما مع روماريو  بيبيتو-الذي كان يشكل 

دي جانيرو، في مشهد تنافس يوحي بالكثير من التشويق.

من التهديف إلى السياسة
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لانوس يقتنص 
وصيف الدوري الأرجنتيني

تمكن لانوس من اقتناص وصيف الــدوري الأرجنتيني، بعد تغلبه على 
روســـاريـــو ســنــتــرال 2-1، فــي خــتــام مــنــافــســات الــجــولــة الــعــاشــرة مــن عمر 
البطولة. وبهذه النتيجة صعد لانوس إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري 
الأرجنتيني برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد روساريو سنترال عند 
13 نقطة في المركز الثاني عشر، وتراجع إندبنديينتي إلى المركز الثالث 
بعد تعادله أمام جودوي كروز 2-2، في مباراة شهدت إشهار الحكم لست 

بطاقات صفراء.

غياب اللاعب عموري عن الإمارات
اللعب، عمر عبد الرحمن )عموري( عن مباراتي منتخب  سيغيب صانع 
الركبة.  الوديتن ضد أستراليا واوزبكستان بسبب إصابة في  الإمــارات 
لكنها  العن،  فريقه  مع  اللعب  أثناء  بالإصابة  عاماً(   23( عموري  ومني 
تفاقمت بعدما أكمل 90 دقيقة في إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا ضد 
الهال السعودي الاسبوع الماضي. وكان عموري استدعي الجمعة الماضي 
الــى التشكيلة، لكنه سافر بــدلًا مــن ذلــك الــى إسبانيا مــن أجــل الخضوع 

لفحوص هناك.

شالكه الألماني في طريقه
الى إقالة مدربه

يتجه شالكه الى اقالة مدربه، ينس كيلر، بسبب سوء النتائج في الدوري 
الألماني، حسب ما ذكرت محطة »سكاي سبورت«. وكان خبر رحيل كيلر 
)43 عاماً( تــردد عقب خسارة شالكه أمــام هوفنهايم 1-2 السبت الماضي 
الحادي عشر في  المركز  الـــدوري، ويحتل شالكه  السابعة من  في المرحلة 

الدوري، وقد حقق فوزين فقط حتى الآن.

تياجو: الاعتزال كان خطأ كبيراً
بعد أربــع ســنــوات مــن إباغه 
الاتــــحــــاد الــبــرتــغــالــي بـــأنـــه لا 
ــدداً  ــجــ ــعــــب مــ ــلــ ــي الــ ــ ــب فــ ــ ــرغـ ــ يـ
ــتـــخـــب، اعــــــتــــــرف لاعــــب  ــنـ ــمـ ــلـ لـ
ارتكب  بأنه  تياجو،  الــوســط، 
ــــب الـــوســـط،  ــأ. وعــــــاد لاعـ ــطـ خـ
الـــبـــالـــغ عـــمـــره 33 عـــامـــاً، الــى 
تــشــكــيــلــة الــــبــــرتــــغــــال بــعــدمــا 
اســـــتـــــدعـــــاه مــــــجــــــدداً المــــــــدرب 
سانتوس،  فرناندو  الجديد، 
الــــــــى جـــــانـــــب قــــلــــب الــــــدفــــــاع، 
ريـــكـــاردو كــارفــالــيــو، الــغــائــب 
عن الفريق منذ ثاث سنوات 
لــخــاف مـــع المـــــدرب الــســابــق، 

باولو بينتو. وقال تياجو للصحافين »أنا نادم على إرسال رسالة عبر 
الفاكس حينئذ رغــم شــعــوري بأنها كانت آخــر نقطة لــي فــي مسيرتي 

الدولية«.

تايلور يحذر الإنجليز من سان مارينو
حـــذر جــراهــام تــايــلــور، المــــدرب الــســابــق لمنتخب انــجــلــتــرا، الــاعــبــن من 
عدم توقع أية إشادة إذا فازوا على سان مارينو في التصفيات المؤهلة 
الــقــدم 2016 مهما كــان عــدد الأهـــداف التي سيتم  ــا لكرة  لبطولة أوروبـ
تسجيلها. وحــمــل ســـان مــاريــنــو رســمــيّــاً لــقــب اســـوأ فــريــق فــي الــعــالــم، 
ــان تــايــلــور يــقــود  وســيــواجــه إنــجــلــتــرا بــاســتــاد ويــمــبــلــي الــخــمــيــس. وكــ
المنتخب الانجليزي عندما أوقعته القرعة مع سان مارينو في تصفيات 

كأس العالم 1994.

سوريا يخوض مباراته الـ 100 مع قطر
أصبح سيباستيان ســوريــا، رابــع لاعــب يخوض 100 مــبــاراة دولية مع 
منتخب قطر حن شارك ضد أوزبكستان وديّــاً، وأعلن الاتحاد القطري 
لــكــرة الـــقـــدم أن ســـوريـــا انــضــم الــــى الـــاعـــب المـــعـــتـــزل، جــاســم الــتــمــيــمــي، 
ــام رزق، لاعـــب وســـط الــجــيــش، وبـــال مــحــمــد، مــدافــع  بــالإضــافــة الـــى وسـ
الغرافة في »نادي المئة« وافتتح سوريا التسجيل في فوز قطر 3- صفر 

على أوزبكستان.

تومليانوفيتش تتقدم 
في بطولة تيانجين للتنس

الـــدور  الـــى  تــأهــلــت الــكــرواتــيــة، ايـــا تومليانوفيتش المــصــنــفــة الــثــامــنــة 
الــثــانــي فــي بــطــولــة تيانجن المــفــتــوحــة للتنس لــلــســيــدات، حــيــث فــازت 
نــاديــا كيتشنوك بمجموعتن مقابل  الاوكــرانــيــة  الأول على  الـــدور  فــي 
بويج لاعبة  و6-2. وودعـــت مونيكا  و1-6   7-5 بــواقــع  واحـــدة  مجموعة 
التشيكية  أمـــام  بخسارتها  الــبــطــولــة  الــســابــعــة  المصنفة  بــويــرتــوريــكــو 
اندريا هافاتسكوفا 7-5 و6-1 وفازت الصينية تشينج سايساي على 

المجرية تيميا بابوش 7-5 و4-6.

أخبار مختصرة

تقرير

في مجلس الشيوخ، فتقدم بفارق مريح عن 
أقرب منافسيه، ليحقق صاحب الـ 48 عاماً 
مــجــداً فــي عــالــم السياسة بعد أمــجــاده في 

كرة القدم.
رومــاريــو دي ســـوزا فــاريــا يعتبر مــن أعظم 
ــرة الـــقـــدم، فـــي ظل  المــهــاجــمــن فـــي تـــاريـــخ كــ
تسجيله أهدافاً كثيرة في مسيرته الكروية، 
كرقم قياسي لم يسبقه إليه سوى الأسطورة 
بيليه، فأصبح معه أبرز هدافي العالم عبر 
العصور، وذاق طعم الفوز بكأس العالم في 

الولايات المتحدة الأميركية عام 1994.

مجد سياسي جديد
بـــــدأ الـــنـــجـــم صـــنـــاعـــة »كـــوكـــتـــيـــل« ريـــاضـــي 
الاعــتــزال، ولا شك  فــي حياته بعد  سياسي 
في أن الدافع لذلك كان الشيء الأكثر ألما في 
في  فنجح  »الفقر«،  البرازيلي  الشعب  حياة 
أكــدوا  البرازيلين  المواطنن  أن  لدرجة  ذلــك 
غــيــر مـــا مـــرة أنـــه »فــخــر الـــبـــرازيـــل الــقــومــي« 
ــــوت الــفــقــراء الـــقـــوي«، وهـــو ينتمي  و »وصـ
للحزب الاشتراكي البرازيلي، وقد نال نحو 
مــن الأصــــوات، ليتجاوز  المــائــة  فــي   )63.39(
الديمقراطي  الــحــزب  عــن  منافسه  بسهولة 
ســيــزار مــايــا، أحــد أبـــرز الــوجــوه السياسية 
ــــذي لـــم يــحــصــل ســـوى على  فـــي المــديــنــة، والـ

)20.05( في المائة فقط.
 نـــتـــائـــج الـــتـــصـــويـــت أظــــهــــرت فـــــــوزا مــبــكــرا 
لروماريو قبل اعتماد النتائج وبعد فرز 90 
في المائة من الأصــوات. بل إن التقارير التي 

ســبــقــت الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة واســتــعــراض 
ــدت أن »رومــــاريــــو الــشــعــبــي«  ــ المـــرشـــحـــن أكـ
انــتــخــابــه  وأن  الأصــــــــوات،  مـــن  ـــمـــن %45 

َ
ض

ــداً لــيــكــون نــائــبــا فـــي مجلس  ســيــكــون مـــؤكـ
الشيوخ البرازيلي.

هـــــذه الـــنـــتـــائـــج إن دلـــــت عـــلـــى شـــــيء فــإنــهــا 
تـــدل عــلــى أن رومـــاريـــو اكــتــســب مــن ماعب 
الــــكــــرة شــعــبــيــة جــــارفــــة لا تـــضـــاهـــى؛ فــهــو 
ــــأس الـــعـــالـــم 94  مــــن أســــعــــدَ المــــايــــن فــــي كــ
وأبــــدع وأمــتــع بــمــهــاراتــه، فــكــان طبيعيا أن 
يستغل الــريــاضــة صـــوب مــجــال جــديــد هو 
الــســيــاســة، ولا عــجــب فـــي ذلــــك، فــقــد انــضــم 
إلى  رومــاريــو، نجم فريق برشلونة سابقاً، 
الــحــزب الاشــتــراكــي الــبــرازيــلــي ســنــة 2009، 
واســـتـــطـــاع بــعــدهــا بــســنــة واحـــــدة فـــقـــط، أن 
يُنتخب نائباً في مجلس النواب الاتحادي 
فــي عـــام 2010، حــيــث تــمــيّــز فــي عــمــلــه، قبل 
بانتخابه  دي جانيرو  ريــو  يقنع سكان  أن 
ســـيـــنـــاتـــوراً بــشــكــل رســـمـــي، لأنــــه مــقــنــع في 
فمن  السياسية،  الساحة  في  ومقنع  الملعب 
المواقف القوية التي عبّر عنها روماريو في 
الآونة الأخيرة، انتقاده لصرف مبالغ طائلة 
عــلــى تــشــيــيــد مــاعــب جـــديـــدة فـــي الــبــرازيــل 
التي  العالم  كأس  بطولة  لتنظيم  استعداداً 
فاز فيها منتخب ألمانيا، بل وكــان من أشد 
المــعــارضــن لتنظيم هــذا الــحــدث، بسبب ما 
اعــتــبــره وضــعــاً اقــتــصــاديــاً صــعــبــاً لا يتيح 
بل وندد  الحجم  هــذا  استضافة بطولة من 
الانتخابية بالمبالغ  رومــاريــو خــال حملته 

»الــكــادحــن«  وســط  وشعبية  حبا  فاكتسب 
في البرازيل.. وهم الأغلبية.

رومـــاريـــو حــصــل أيــضــا عــلــى أعــلــى أصـــوات 
في ولاية ريو دي جانيرو، بعد أن صوت له 
1.84% من  يمثل  مــا  ناخباً،  ألفا و859   146
إجمالي الناخبن في المنطقة، وذلك قبل أن 
لثماني  الــشــيــوخ  مجلس  فــي  بمقعد  يظفر 

سنوات قادمة.
ــو شــخــصــيــتــه مــــن خـــال  ــ ــاريــ ــ ــقــــل رومــ وصــ
عــمــلــه نــائــبــا ودخـــــل فـــي أجــــــواء الــســيــاســة 
والــدفــاع عــن الــفــقــراء، فــكــان رومــاريــو الــذي 
ــن ألــــــــوان آيـــنـــدهـــوفـــن  ــه أن دافــــــع عــ ســـبـــق لــ
الــهــولــنــدي وبــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، سباقا 
للميل إلى شعبه والفقراء، فبعدما عارض 
تنظيم مونديال 2014 في باده، وووصف 
القدم  الــدولــي لكرة  فــي الاتــحــاد  المسؤولن 
)فيفا( بكل الأوصاف، ندد روماريو بالغش 
الماعب  التي صرفت على  الطائلة  والمبالغ 

بدلا من تحسن النقل العام.
ــل مـــالـــيـــة  ــاكــ ــشــ وواجـــــــــــه رومـــــــاريـــــــو عـــــــدة مــ
ــــح، لــكــنــه  ــــرشـ ــتـ ــ ــة قــــبــــل عـــمـــلـــيـــة الـ ــيــ ــونــ ــانــ وقــ
اجــتــازهــا بــنــجــاح، فــي الــوقــت الـــذي بــدأ فيه 
النجم السابق حملته الانتخابية في المدينة 
ريــو دي  الفقراء  فيها  يكثر  التي  البرازيلية 
مجلس  انتخابات  لــخــوض  تأهبا  جانيرو 
الــشــيــوخ الـــبـــرازيـــلـــي، فــتــوجــه الــــى الأمـــاكـــن 
الفقيرة والأحياء التي تعيش فيها العائات 
القصديرية  والأحياء  »الصفيح«  بيوت  في 
الــفــقــيــرة المــعــروفــة بـــ »فـــاولـــس«، مــؤكــدا في 
للفقراء، ليس  الأقـــرب  أنــه  أكثر مــن تصريح 
عــلــى ســبــيــل الــدعــايــة فــحــســب، بـــل فـــي قلبه 
ــال إنـــه أقـــرب لــلــفــقــراء من  وعــقــلــه وعــمــلــه، وقـ
ــا إلـــى محاربة  ــر، ودعـ أي رجـــل ســيــاســي آخـ
الــفــســاد ومــســاعــدة الــفــقــراء الــذيــن ليس لهم 

مأوى، مما منحه شعبية كبيرة.

أصدقاء أمس..أعداء اليوم
ــلــــه الــــســــابــــق والــــنــــجــــم رونـــــالـــــدو  بـــــــرز زمــــيــ
واحـــدا مــن أبــرز أعـــداء ومعارضي رومــاريــو 
الــســيــاســي، فـــي صــــورة تــؤكــد حــتــمــا صــدق 

تجمعه  السياسة  تفرقه  »مــا  المــأثــور  الــقــول 
الـــريـــاضـــة«  لــكــن الــعــكــس حـــدث هــنــا؛ حيث 
فــي المنتخب والنجم  دعـــم صــديــقــه وزمــيــلــه 
السابق رونالدو مرشحة الحزب الاجتماعي 
لــلــرئــاســة في  الــديــمــقــراطــي ايــســيــو نيفيس 
وجــــه الــرئــيــســة الـــيـــســـاريـــة ديــلــمــا روســيــف 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــن الانـ ــة مـ ــيـ ــانـ ــثـ خــــــال الــــجــــولــــة الـ
الــرئــاســيــة، بــاعــتــبــار أن الــثــانــيــة »يــســاريــة« 
وهي الرئيسة الحالية التي دعمها روماريو 

في الانتخابات.
بعد فــوزه تعهد رومــاريــو دي ســوزار فاريا 
ــة تــشــريــعــيــة تــاريــخــيــة« حــال  ــ بــتــقــديــم »ولايـ
ــيـــوخ، وقـــال  فـــــوزه بــمــقــعــد فـــي مــجــلــس الـــشـ
لريو دي  »سأقدم ولايــة تشريعية تاريخية 
جـــانـــيـــرو وســـتـــكـــون ســـنـــواتـــي الــثــمــانــي في 
مجلس الشيوخ مرتفعة المستوى لن أصيب 

الناخبن بالإحباط«.

شريط الذكريات يعود
ما حققه روماريو في الوقت الحالي يعود 
بالذاكرة نحو صولات وجولات هذا الهداف 
عالم  في  ثنائيات  أجمل  العظيم، وصاحب 
كرة القدم، إذ تميز عن كثير من لاعبي كرة 
ثنائي ضارب  تشكيل  يستطيع  بأنه  القدم 
أينما حل وارتحل وفي أي فريق وفي خط 
الــضــارب رومــاريــو  الثنائي  الــهــجــوم، فبعد 
وديــنــامــيــتــي فـــي نــــادي فــاســكــو دي جــامــا، 
تاريخي  ثنائي  تكوين  فــي  رومــاريــو  نجح 
فـــي مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل مـــع الــنــجــم بيبيتو 
ــازا مـــعـــا بـــكـــأس الـــعـــالـــم وبـــطـــولـــة كــوبــا  ــ ــ وفـ
أميركا، ثــم عــاد رومــاريــو ليشكل فــي نــادي 
ــاط  بــرشــلــونــة ثــنــائــيــا خــطــيــرا ســحــر الأوســ
ــيــــة مـــع صــديــقــه وزمــيــلــه الــبــلــغــاري  الأوروبــ
ــكـــون أحـــد  المــــبــــدع ســتــويــشــكــوف قـــبـــل أن يـ
أضاع الثنائي الحلم في المنتخب البرازيلي 
رومــاريــو ورونــالــدو الــذي بهر العالم سنة 
1997 وحرمت منه البرازيل ولعبة كرة القدم 
فــي مونديال 1998 وقــد عــرف هــذا الثنائي 
للجدل  المــثــيــرة  الثنائيات  ومــن  ب)رو-رو(. 
شــراكــتــه مـــع الــنــجــم إدمــــونــــدو فـــي فــاســكــو 

وفامينغو.
ويتساءل الجميع في البرازيل هل سينجح 
رومــاريــو في تشكيل ثنائي سياسي خال 
فترة مهمته السياسية على مقاعد الشيوخ؟

ونجح روماريو في تحقيق حلمه التاريخي 
بأن يصبح ثاني لاعب برازيلي يصل عتبة 
الألــــف هـــدف بــعــد بــيــلــيــه، وقـــد ســجــل هدفه 
الــرقــم ألـــف فــي بـــدايـــات الـــــدوري الــبــرازيــلــي 
لمــوســم 2007 ضــد فــريــق ســبــورت ريسيفي 
على ملعب ســان جــانــواريــو وهــو يبلغ من 
الــعــمــر 41 عـــامـــا، وهـــو الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي 
أن  التشكيك، خاصة  الكثير مــن  الــذي لاقــى 
ــدافـــه ما  رومــــاريــــو أضــــاف إلــــى مــجــمــوع أهـ
يقارب 77 هدفا سجلها مع فرق ومنتخبات 
الشباب والناشئن و21 هدفا في مباريات 
احــتــفــالــيــة، ولـــكـــن رومــــاريــــو رد عــلــى هــذه 
التشكيكات بأن جميع أهدافه سجلت وهي 

تعتبر شرعية وإن لم تكن كلها رسمية. 
وقال روماريو لو أردت أن أحصي جميع ما 
سجلت من أهــداف خــال مسيرتي الكروية 
هــــدف،  آلاف  ثــــاثــــة  أحــــصــــي  أن  لأمـــكـــنـــنـــي 
النجم بيليه  الكثير من أهــداف  وللعلم فإن 
الــبــرازيــل وكــذلــك النجم  فــي  الـــهـــداف الأول 
مباريات  في  الثالث، سجلت  الــهــداف  زيكو 
العمرية والمنتخبات  الفئات  احتفالية ومع 
ــكـــن طــبــيــعــة  ــا. وأيـــــــا تـ ــرهــ ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة وغــ
الرياضية  فــإن صحيفة »بــاكــار«  الأهـــداف 
الإحصاء  مركز  ومعها  الشهيرة  البرازيلية 
والتوثيق الدولي التابع للفيفا أعلنا تفوق 
رومـــاريـــو عــلــى جــمــيــع هـــدافـــي الــعــالــم بمن 
فيهم بيليه من حيث عدد الأهداف الرسمية 
تنظمها  بــطــولات رسمية  فــي  التي سجلت 

الفيفا أو الاتحادات القارية والوطنية.
أكــثــر مـــا يــلــفــت الانــتــبــاه فـــي مــســيــرة النجم 
ــراره، ولــعــلــنــا نــتــكــئ على  ــ رومـــاريـــو هــو إصــ
إلى  نظرته  لخص  حــن  الشهير،  تصريحه 
عمله في قوله: »لم أكن رياضياً أبداً.. لو كنت 
اتــبــعــت الــنــظــام فـــي حــيــاتــي، لــكــنــت سجلت 
أهدافاً أكثر.. لكني لا أعلم ما إذا كنت سأشعر 

بنفس السعادة التي أشعر بها الآن«.

غيابات مؤثرة

هل يتمكن منتخب تونس 
من سد الفراغ أمام السنغال؟

تونس ـ العربي الجديد

يغادر المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم مطار تونس في اتجاه العاصمة 
الجولة  منافسات  ضمن  السنغالي  المنتخب  لمواجهة  اســتــعــدادا  دكـــار  السنغالية 
الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2015 في المغرب. وتدور المباراة 
تحت شعار فك الشراكة على مستوى صدارة المجموعة التي يتقاسمها المنتخبان 

برصيد 6 نقاط مع فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة للمنتخب السنغالي.
فــي موقف  قــرطــاج نفسه  الفني لمنتخب نسور  الجهاز  مــغــادرة تونس وجــد  وقبل 
حرج بسبب غياب متوسط ميدان نادي مونبيلي الفرنسي جمال السايحي وكذلك 
مــهــاجــم نـــادي مــايــنــز الألمـــانـــي ســامــي الــعــاقــي، مــمــا اضــطــر البلجيكي ليكنز إلــى 
الاستنجاد بخدمات متوسط ميدان النادي الصفاقسي محمد علي منصر ومهاجم 

زويريخ السويسري محمد أمن الشرميطي.
بالنسبة  الغائبن  مستوى  فــي  بديلن  على  العثور  فــي  الفني  الجهاز  نجح  ولئن 
للثنائي منصر والشرميطي، فإن الإشكال الذي ما زال يؤرق البلجيكي يتمثل في 
بــنــادي جاسكو رنجرز  بــال المحسني المحترف  المــدافــع  إذ يشكو  الــدفــاع،  مــحــور 
الاسكتلندي، من إصابة على مستوى الركبة تجعل مشاركته مستبعدة في موقعة 
 بشكل 

َ
النور لم يتعاف الفرنسي، أيمن عبد  نــادي موناكو  دكــار، خاصة أن مدافع 

نهائي من مخلفات الإصابة التي يشكو منها على مستوى الفخذ.
يذكر أن الاتــحــاد التونسي اختار المــدرب نــزار خنفير ليشغل خطة مــدرب مساعد 
للبلجيكي ليكنز بعد انسحاب المــدرب غــازي الغرايري الــذي تولى مهمة الإشــراف 
على تدريب فريقه السابق النادي الصفاقسي بديا للفرنسي فيليب تروسي الذي 
أبطال  دوري  لمسابقة  النهائي  الــدور نصف  من  الفريق  انسحاب  بعد  إقالته  تمت 

أفريقيا.
وكان ليكنز أكد بأن المنتخب التونسي سيتحول إلى السنغال للعودة بنقاط الفوز 

ليقطع خطوة هامة نحو ضمان التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا في المغرب.

المقبلة،  القليلة  أن الأمــر لن يكون صعباً ولا جــدال فيه في الأسابيع  يبدو 
التي  الذهبية  الكرة  على  رونالدو سيحصل  كريستيانو  البرتغالي  أن  من 
يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم، وفي هذا العام 

ستكون الجائزة لأفضل لاعب كرة قدم لموسم 2014-2013.
والمرجح أن جائزة الذهب ستكون من نصيب نجم ريال مدريد الإسباني 
ونجم المنتخب البرتغالي، إذ إنه من أفضل اللاعبين الذين قدموا كرة قدم 
ساحرة على مدار موسم كروي مثير وهز شباك الخصوم بأفضل وأروع 
العالم،  أنحاء  جميع  في  الرياضية  الصحافة  عنها  تحدثت  التي  الأهـــداف 
يُــرعــب حـــراس المرمى  الـــذي  حتى أمــســى رونــالــدو المهاجم الأخــطــر عالمياً 

ويخيفهم.
الملعب،  الموسم ظهر رونــالــدو بأفضل طريقة مُمكنة على أرض  وفــي هــذا 
الفريق  الــذي قدمه في جميع مبارياته مع  القوي  العرض  وذلــك من خــلال 
الــدوري  في  مباريات  في سبع  هدفاً   13 الآن  »الملكي«، حيثُ سجل حتى 
محلياً  »الــهــاتــريــك«  تسجيل  لناحية  القياسية  ــام  الأرقــ وكــســر  الإســبــانــي، 
وأروبياً، وأثبت هذا النجم أن كرة القدم تعطي من يعطيها وتمنح الكريم كل 

الفرحة والسعادة على المستطيل الأخضر.
ولم يكن رونالدو مجرد لاعب كرة قدم بل كان لاعباً خارقاً في هذا الموسم، 
بأداء لا يمكن مقارنته بأي لاعب في العالم باستثناء الأرجنتيني ليونيل 
ــالـــدو، لكن  ميسي الـــذي هــو الــوحــيــد الــقــريــب فــي المــســتــوى الــفــنــي مــن رونـ
البرتغالي متفوق بكل شيء في هذا الموسم فنياً وبدنياً وجهوزية، حتى إنه 

هداف كل البطولات الأوروبية.
التي  أهــدافــه  العالم سحر قدميه وجمال  يــرى  أن  مــبــاراة من دون  ولا تمرُ 
منحت »الريال« العودة بعد الغصة في بداية الموسم، لذلك فإن الكرة الذهبية 

يستحقها رونالدو عن جدارة واستحقاق.

رونالدو والذهب

مجردّ رأي

)Getty/روماريو أثناء حملة الترويج لانتخابه في أحد الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو )كليبر جلوبو

)getty( من يفوز بتنظيم أمم أفريقيا 2017؟)getty( المدرب لينون يقترب من الاتحاد السعودي
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الطائلة التي صرفت على بناء الماعب بدلا 
مــن صـــرف تــلــك الأمــــوال عــلــى بــنــاء المـــدارس 
العام،  النقل  قطاع  وتحسن  والمستشفيات 



العربي الجديد

ــقــــدم مــهــمــة شــاقــة  ــرة الــ ــ ــدات« كـ ــ ــيـ ــ تــنــتــظــر »سـ
آن، وذلـــك خــال منافسات كأس  فــي  وصعبة 
الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم المـــقـــرر إقــامــتــهــا فـــي كــنــدا 
2015، حين ستجد الاعبات أنفسهن مجبرات 
للعب مــع منتخبات بــادهــن على الأرضــيــات 
ذات الــعــشــب الــصــنــاعــي، بــحــســب مــا اعــتــمــده 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( من ماعب 

لإقامة منافسات مونديال السيدات.
امتعاضهن  عن  الاعبات  من  العديد  وعبرت 
من عدم مساواتهن بالرجال من حيث اللعب 
عــلــى مـــاعـــب الــعــشــب الــطــبــيــعــي، لاعــتــبــارات 
كــثــيــرة، أبــرزهــا احــتــمــال تعرضهن لإصــابــات 
»مــؤلمــة« وحــروق بحسب ما تسببه أرضيات 
»الــنــجــيــل« الــصــنــاعــي لــاعــبــات الـــكـــرة أثــنــاء 

السقوط أو الاحتكاك بتلك الأرضيات.
واعترضت الاعبات على إقامة المباريات على 
تقرير نشرته صحيفة  ففي  الأرضــيــات،  هــذه 
»لــيــكــيــب« الــفــرنــســيــة أكــــدت فــيــه أن 40 لاعــبــة 
الفرنسي،  المنتخب  لــاعــبــات  إضــافــة  دولــيــة، 
يرفضن اللعب على مثل تلك الماعب، وهددن 
برفع قضية إلــى المحاكم مــن أجــل عــدم إقامة 

المباريات على ماعب العشب الصناعي.

ــات بــالــتــمــيــيــز بــيــنــهــن وبـــين  ــبـ وتـــشـــعـــر الـــاعـ
الــرجــال؛ لأن الأمــر غير مقبول في نظرهن أن 
تــلــعــب مــنــتــخــبــات الـــرجـــال عــلــى مـــاعـــب ذات 
عشب طبيعي وأن تحوّل »سيدات الكرة« الى 
الإصــابــة،  احتمالات  فيها  تزيد  التي  المــاعــب 
وربما التشوهات في أقدامهن، إذ يرين أن كرة 
كما  مــثــلــى،  ظــروفــا  تستحق  النسائية  الــقــدم 
جرى عليه الحال في بطولة اليورو في ألمانيا 

عام 2011 وفي 2013 »يورو السويد«.
الاعبات  أفضل  مــن  كبيرة  وقـــررت مجموعة 
فـــي الـــعـــالـــم، بــيــنــهــن أفــضــل لاعــبــة كــــرة الــقــدم 
الى  اللجوء  و2013،   2012 لسنتي  العالم  فــي 
حقوق  محكمة  أمـــام  شــكــوى  وتقديم  القضاء 
الإنــســان بــأونــتــاريــو بــكــنــدا، لإجــبــار الاتــحــاد 
الـــدولـــي وحــكــومــة كــنــدا عــلــى تــغــيــيــر أرضــيــة 
الماعب من اصطناعية الى العشب الطبيعي.

ستة  على  كندا  في  السيدات  مونديال  ويقام 
ماعب، منها أربعة ماعب ذات عشب صناعي، 
وهــــي مـــاعـــب أوتــــــاوا فـــي فــانــكــوفــر والمــلــعــب 
الأولمبي في مونتريال وملعب الكومونويلت 
مدينة  فــي  مونكتون  وملعب  إدمــونــتــون  فــي 
الاعبات  وتــرى  وينيبيج.  وملعب  مونكتون 
البرازيل وإسبانيا والولايات  اللواتي يمثلن 
صناعية  ملعب  أرضية  استخدام  أن  المتحدة 
فــي اســتــضــافــة الــبــطــولــة، المــقــرر إقــامــتــهــا بين 
ــادس  ــســ ــن يــــونــــيــــو/حــــزيــــران والــ ــامـــس مــ ــخـ الـ
مـــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الـــعـــام المـــقـــبـــل، يــعــد نــوعــا 
الــعــالــم للرجال  مــن التمييز فــي ظــل أن كـــأس 
دائــمــا على عشب طبيعي. وقــالــت هيئة  تقام 
الدفاع عن الاعبات، إن تركيزها منصب على 
وضــع الــرتــوش الأخــيــرة على أوراق الــدعــوى 
ديلينغر،  هــامــتــون  شــركــة  وقــالــت  القضائية. 
الـــتـــي تــتــخــذ مـــن واشــنــطــن مـــقـــراً لــهــا وتــمــثــل 
بــيــان إن »الـــدعـــوى القضائية  الــاعــبــات، فــي 
هي الحل الأخير لكن يبدو لسوء الحظ أنها 
التنفيذ في  خــطــوة ضــروريــة وســتــأخــذ حيز 
الأيام المقبلة«. وأقيمت كأس العالم 2014 في 
الــبــرازيــل عــلــى عــشــب طبيعي، ولا تــوجــد أي 
خطط لإقامة البطولات الكبرى المقبلة للرجال 

على أرضية صناعية.

باريس ـ العربي الجديد

تصريحات  عــن  الفرنسية  الصحف  تحدثت 
مــــدرب المــنــتــخــب الــفــرنــســي ديــــدي ديــشــامــب 
ــــين فــيــنــجــر  ــ فــــي حــــق زمـــيـــلـــه الـــفـــرنـــســـي أرسـ
مـــدرب أرســـنـــال وحـــادثـــة مــوريــنــيــو، ودفــاعــه 
عـــن فــيــنــجــر عــنــدمــا اعــتــبــر الـــحـــادثـــة عــفــويــة 
ــدم، وبــخــاصــة  ــ ــرة قـ وطــبــيــعــيــة فـــي مــــبــــاراة كــ

عندما تكون مباراة قمة. 
وقـــال ديــشــامــب:« كلنا بــشــر، يمكن أن تحدث 
المــيــدان، نعيش  المــنــاوشــات على حافة  بعض 
أحيانا في  نبالغ  تلقائية وقد  بكل  المباريات 
التفاعل مع مجريات المباراة، شاهدت اللقطة 
ولست في موقع القاضي للحكم على الموقف، 
لكن أعــرف أن فينجر مــدرب مهذب وشخص 

محترم وهو كذلك هادئ بطبعه«.
ديشامب تحدث كذلك عن موقفه من تصريح 
ــاد الأوروبـــــي  مــيــشــال بــاتــيــنــي رئــيــس الاتـــحـ
لكرة القدم الذي عارض في وقت سابق موقف 
الألماني  ميونيخ  بايرن  نــادي  مهاجم  ريبري 
بــاعــتــزال الــلــعــب دولـــيـــا، والــتــركــيــز فــقــط على 
مباريات فريقه الألماني. وساند ديشامب في 
موقفه باتيني حيث قال:« الموضوع بالنسبة 
ــار الــتــفــرغ  ــتــ ــبــــري اخــ ــا، ريــ ــامـ ــمـ ــي انـــتـــهـــى تـ ــ إلـ
لفريقه الألماني، والمؤسف أنه غائب عن أجواء 
المباريات بسبب الإصابة، لكن باتيني محق 
في تصريحه، لأن الاعب الذي يزاول نشاطه 
اللعب دوليا، وهو مطالب  له اعتزال  لا يحق 
ــداء الـــواجـــب فـــي كـــل وقـــــت«. مـــدرب  ــ بــتــلــبــيــة نـ
مــنــتــخــب الــديــكــة يــعــرف بــدفــاعــه الـــشـــرس عن 
مهاجم المنتخب الفرنسي ولاعب ريال مدريد 
الاســبــانــي كــريــم بــنــزيــمــة ومــســانــدتــه لاعبه 
ــراغ، وتــشــبــثــه  ــ ــ ــروره بـــفـــتـــرة فـ ــ ــ خـــاصـــة عـــنـــد مـ
بالتعويل على خدماته مهما كانت المعطيات 
والظروف. وتحدث ديشامب عن مرور بنزيمة 
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تناولت الصحف الإنجليزية موضوع خروج 
ــرافـــورد« وتــركــه  ــد تـ روي كــين مــن ملعب »أولــ
الجديد  كتابه  فــي  وذلـــك  يونايتد  مانشستر 
الذي كشف فيه أسراراً لا يعرفها أحد من قبل، 
الصحف  أبـــرز  تفاصيلها  بــعــض  عــن  كشفت 
والمـــــواقـــــع الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــريـــاضـــيـــة. وكــتــبــت 
صحيفة »دايلي ميل« عن أن خروج روي كين 
عن  ورحيله  سابقا  يونايتد  مانشستر  نجم 
»الشياطين الحُمر«، كــان بعد أن ســأل المــدرب 
يمكنني  هــل  فيرجيسون  السابق  التاريخي 
لــيــرد عليه فيرجيسون  الــفــريــق،  الــرحــيــل عــن 
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هـــاجـــم الــتــشــيــكــي بــافــيــل نــيــدفــيــد، لاعــب 
يــوفــنــتــوس الــســابــق، نــظــيــره قــائــد فريق 
على  توتي،  فرانشيسكو  الإيطالي  رومــا 
إثـــر الــتــصــريــحــات الأخــيــرة الــتــي أطلقها 
لاعب روما تجاه فريق »السيدة العجوز« 
التحكيمية.  الــقــرارات  يــفــوز بفضل  بــأنــه 
وقــــال الــنــجــم الــتــشــيــكــي الـــســـابـــق، عضو 
حديثه  خـــال  يــوفــنــتــوس،  إدارة  مجلس 
ــا« الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي،  ــكــ ــكـــي تــ ــيـ ــامـــج »تـ ــرنـ ــبـ لـ
أن تـــوتـــي أطـــلـــق تـــصـــريـــحـــات غـــريـــبـــة لا 
يــمــكــن تــقــبــلــهــا؛ لأنـــه لا يــعــي مــعــنــى اســم 
يــوفــنــتــوس وقـــد أثــــار غــضــبــه بــشــدة، في 

الوقت الذي أكد فيه احترامه لنجم بحجم 
تـــوتـــي، لــكــنــه لـــن يــرضــى أن يــكــون قــائــدا 
التصريحات.   تلك  بعد  يقوده  فريق  لأي 
وقال نيدفيد: »توتي لا يفهم ماذا يعني 
يوفنتوس وشعاره، ولو صرح أي لاعب 
يحمل شــارة القيادة في فريقي بمثل ما 
علق عليه توتي لن أسمح له بأن يستمر 
قائداً لفريقي«. ورد توتي على الانتقادات 
التي طالت الحكم والــذي تم إيقافه فيما 
بــعــد، بــأن الحكم روكـــي مــن أبـــرز الحكام 
المــتــواجــديــن فــي المــاعــب الإيــطــالــيــة، لكن 
ــم يكن  ــدم الــتــوفــيــق خـــانـــاه، ولـ الــحــظ وعــ
ــيـــوفـــي ورومــــــــا، الــتــي  مـــوفـــقـــا فــــي قـــمـــة الـ

انتهت لصالح السيدة العجوز 2-3.

رياض الترك

شـــــــهـــــــدت الـــــــســـــــنـــــــوات الأخـــــــيـــــــرة 
ــال  ــ فــــي المــــاعــــب الأوروبــــــيــــــة إدخــ
المـــقـــذوفـــات الــنــاريــة المــضــيــئــة إلــى 
المـــدرجـــات واســتــعــمــالــهــا عــبــر إلــقــائــهــا على 
أرض الملعب، إما احتفالًا بتسجيل هدف أو 
احتجاجا على قــرارات تحكيمية، لكن المثير 
للجدل أن هذه المقذوفات تحولت من مجرد 
أدوات ترفيهية لإطفاء نوع من الحماس في 
عــالــم الــســاحــرة المــســتــديــرة، إلـــى خــطــر كبير 
يــــؤدي إلـــى مـــوت بــعــض المــشــجــعــين ويشكل 

خطراً على كل شخص موجود في الملعب.
وبالرغم من التوعية المستمرة حول خطورة 
ــر المـــســـتـــمـــر مــن  ــتـــحـــذيـ هـــــذه المــــقــــذوفــــات، والـ
ــادات كــرة  إدخـــالـــهـــا إلــــى المــــدرجــــات مـــن اتــــحــ
القدم في أوروبا، إلا أن الأمور ما زالت خارج 
نــطــاق الــســيــطــرة، إذ مــا زالـــت بعض الماعب 
في القارة الأوروبية تشهد على حوادث إلقاء 
مقذوفات نارية مضيئة تصيب الاعبين أو 
الحكام أحيانا، والأكثر مرارة أنها قد تؤدي 
إلـــى فــقــدان مشجع ريــاضــي لــحــيــاتــه بسبب 
لوث الذي يصدر 

ُ
الاختناق نتيجة الدخان الم

عن هذه المقذوفات.

ما هو المقذوف الناري؟
عتبر المقذوفات النارية بشكل عام نوعا من 

ُ
ت

أنواع المفرقعات النارية التي يتم استعمالها 
فــي الأعــــراس والــحــفــات ابــتــهــاجــا واحــتــفــالا 
ــدد المــتــخــصــصــون عـــلـــى أن  ــشــ ــ ــحـــدث، ويُ ــالـ بـ
عملية اشتعال هذه المواد يصدر عنها غازات 
مضرة بالصحة، لذلك يتم استخدامها نحو 
لكن  السكنية  التجمعات  عــن  بعيداً  السماء 
أن يــتــم اســتــعــمــالــهــا فـــي مــلــعــب كــــرة مكتظ 
بــالــجــمــاهــيــر الـــتـــي تــتــابــع المـــــبـــــاراة، يُــعــتــبــر 
أمــــراً مــخــالــفــا لــقــوانــين كـــرة الــقــدم والــقــوانــين 
المضيئة  للشعلة  وبالنسبة  أيضا.  الصحية 
يتم استعمالها في  التي  الــنــاري(  )المــقــذوف 
مــاعــب كــرة الــقــدم، فهي عــبــارة عــن نــوع من 
ــذوب في  ــ ــل تـ المــفــرقــعــات لــكــنــهــا لا تــنــفــجــر بـ
درجــة حــرارة تصل إلــى 1600 مئوية )درجــة 
ذوبان الحديد(، كما ينتج عنها ضوء شديد 
وغــازات مضرة بجسم الإنسان، وخير مثال 
ــســتــعــمــل فــــي الــــحــــروب، 

ُ
ــتـــي ت عــلــيــهــا تـــلـــك الـ

عتبر حــيــازة مــقــذوف قــرب أي ملعب كرة 
ُ
وت

قدم جريمة يعاقب عليها القانون الرياضي.
وذلك بسبب ما تنتجه من غازات تؤدي إلى 
عد خطراً على صحة المشجعين 

ُ
الاختناق وت

الموجودين في مدرجات الماعب، وخصوصا 
ــواد المـــوجـــودة فـــي المـــقـــذوفـــات الــنــاريــة  ــ أن المـ
المــضــيــئــة تــشــتــعــل عــلــى درجـــــة عــالــيــة جـــداً، 

وإلــقــاؤهــا عــلــى أحـــد الــاعــبــين أو الــحــكــام أو 
حتى مشجع، قــد يـــؤدي إلــى تــضــرر جسدي 
المقذوف،  هــذا  يسببها  التي  الحروق  نتيجة 
ــــيء كــــارثــــي مــمــكــن أن يـــحـــدث هــو  وأكــــثــــر شـ
وفــاة مشجع، الأمــر الــذي حصل في أكثر من 

مناسبة في السنوات الأخيرة.

أبرز الحوادث في الأعوام الأخيرة
خــال المــبــاراة الأخــيــرة من »البريميير ليج« 
وأستون  ويجان  بين   2013-2012 في موسم 
فــيــا، شــهــد الــلــقــاء حــادثــة مــثــيــرة وخــطــيــرة، 
بعد أن تعرض طفل يبلغ من العمر 15 سنة 
أن  بعد  المستشفى،  إلــى  قل 

ُ
ون الوعي  لغياب 

الخامسة،  الدقيقة  منذ  عنده  المباراة  انتهت 
إثر سقوط عدد من المقذوفات النارية أمامه، 
ــيـــق فــــي الــتــنــفــس  ــــى ضـ الأمـــــــر الـــــــذي أدى إلــ
ــا مــن دون  وحــــروق فــي عينيه، ليسقط أرضـ
حراك، وتتدخل الكوادر الطبية من أجل نقله 

إلى المستشفى سريعا.
عتبر أشهر حادثة في السنوات 

ُ
في المقابل ت

إيطاليا  الأخيرة، ما حصل في نهائي كأس 
ــابــــولــــي، وذلــــــك بـــعـــد أن  بــــين فــيــورنــتــيــنــا ونــ
تأخرت المــبــاراة لمــدة 40 دقيقة، إثــر ثــورة قام 
بها جمهور نابولي فقد تم إلقاء الكثير من 
المــقــذوفــات الــنــاريــة على أرض المــلــعــب، الأمــر 
الذي أحدث بلبلة في المدرجات خصوصا في 
ظل الاكتظاظ الكبير الــذي شهده اللقاء، في 
وقــت أشـــارت التقارير عــن وقــوع جرحى في 
صفوف الشرطة وعمال الإطفاء الذين كانوا 
الــتــي سببتها  الــنــيــران  يعملون على إخــمــاد 

هذه المقذوفات النارية المشتعلة.

حملة توعية من الاتحاد الإنجليزي
الــقــدم حملة  لكرة  الإنجليزي  الاتــحــاد  أطلق 
كبيرة للتوعية من مخاطر إدخال المقذوفات 
الــنــاريــة إلـــى داخـــل مــاعــب كـــرة الــقــدم، وذلــك 
بــعــد أن قـــام المعنيين بــدراســة شــامــلــة لنحو 
1635 مشجعا يُتابعون المباريات، وقد أكدت 
الدراسة أن نحو 36% منهم يتأثرون صحيا 
بسبب هذه المقذوفات، في حين تنعدم الرؤية 
عــنــد بــعــضــهــم بــســبــب الـــدخـــان، فـــي وقـــت أن 
10% تعاني من مشاكل في التنفس وحروق 

بسبب الشعلة.
الـــدراســـة أن 82% مــن مشجعي كــرة  وتــؤكــد 
الـــقـــدم يـــعـــرفـــون أن إدخــــــال هــــذه المـــقـــذوفـــات 
أمــر ممنوع فــي بريطانيا، لكن  المــاعــب  إلــى 
الأمــور لم تتغير حتى اليوم ومــا زال بعض 
ــات إلـــى  ــذوفــ ــقــ ــلـــون هـــــذه المــ المــشــجــعــين يـــدخـ
الملعب، في حين أن إلقاء هذه المقذوفات ارتفع 
من ثماني حالات في عام 2011 إلى نحو 172 

حالة في 2013 في القارة الأوروبية.

أعتقد بأن  دائــمــا  فــقــال: كنت  انــتــعــاش  بفترة 
كريم هو أفضل مهاجم في العالم، وبطبيعة 
الحال في فرنسا، وليس من الصدف أن تراه 
أساسيا في تشكيلة فريق كبير في حجم ريال 
مدريد، بنزيمة يظل دوما أحد أفضل الاعبين 
ــع ديــشــامــب عـــن مــهــاجــمــه  ــ ــالـــم«. ودافــ فـــي الـــعـ

: طبعا يمكنك، وهنا كان كين يتوقع أن 
ً
قائا

يكون الرد مخالفا، وأن فيرجيسون لن يتخلى 
عــنــه بــســهــولــة، لــذلــك أيــقــن أن رحــيــلــه أفــضــل 
ــر يــفــعــلــه. فـــي المــقــابــل كــتــبــت صــحــيــفــة »ذا  أمــ
جــارديــان« أن كين يكشف عن أســرار خروجه 
 أشارت أن فيرجيسون 

ُ
من »اليونايتد«، حيث

كـــان وراء مـــغـــادرة كـــين لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
في وقت أكد كين أن بعض زمائه في الفريق 
كانوا ضده على أرض الملعب ولا يساعدونه 
من أجل تحسين أداء الفريق، وأنه كان يتوقع 
في النهاية أن يتم طرده من الفريق، خصوصا 
بعد أن تم تغريمه من »اليونايتد« مبلغ 5000 
جنيه أسترليني بسبب تصريحات أدلى بها 

كريستيانو  بالبرتغالي  مقارنته  أن  معتبراً 
ــرة، لأن كـــل لاعــب  ــالمـ رونــــالــــدو غــيــر مــقــبــولــة بـ
يــــؤدي مــهــام خــاصــة عــلــى المــلــعــب، فــرونــالــدو 
يـــعـــول كـــثـــيـــرا عـــلـــى الـــفـــنـــيـــات الــــفــــرديــــة، وهـــو 
ممتاز في هذا السياق، بينما كريم بنزيمة لا 
يساويه على مستوى الفنيات الفردية، بينما 
يعول كثيرا على الأداء الجماعي والتحضير 
لزمائه داخل مناطق الجزاء، ونقطة التشابه 
بــالــرأس  الــلــعــب  بينهما تكمن عــلــى مــســتــوى 

حيث يحذق الثنائي تسديد الكرات الرأسية.
ــب المــنــتــخــب  ــ ــلـــى لاعــ ــنــــى ديــــشــــامــــب عـ ــا أثــ ــمـ كـ
الايطالي بول  الفرنسي ومحترف يوفنتوس 
بوجبا الذي اعتبره قادرا على تقديم مستوى 

أفضل في المواسم القادمة.

لــقــنــاة »مــانــشــســتــر« الــخــاصــة، إذ صـــرح بــأن 
بعض الاعبين لا يحبون الفريق ولا يلعبون 

من أجل شعار النادي.
في وقــت ذكــرت صحيفة »مــيــرور« القليل عن 
مــا أورده كــين فــي كتابه الــجــديــد، لكن ركــزت 
على الحادث المأسوي الذي تعرض له سائق 
الــفــورمــولا واحـــد جــولــز بيانكي إثــر خروجه 
عن مساره واصطدامه بالحائط، وأجريت له 
عملية جراحية، وأن حالته كانت خطرة جداً 
لكنه فــي حــالــة اســتــقــرار، والــعــائــلــة أصبحت 
ــل تــقــفــد حــالــتــه  ــ مـــعـــه فــــي المــســتــشــفــى مــــن أجـ
الصحية عن كثب، في وقــت قالت صديقته 

إنه هو البطل الحقيقي في السباق.

لاعبات الكرة
جدل بسبب ملاعب العشب الصناعي

ديشامب يبرئ فينجر ويساند بلاتيني روي كين يكشف المستور في »اليونايتد«

نيدفيد يهاجم توتي

بنزيمة أفضل مهاجم 
في العالم وبوجبا قادر 

على التألق

3031
رياضة

برشلونة يستأنف عقوبة »فيفا«
يعتزم نادي برشلونة في غضون الأيام المقبلة استئناف العقوبة التي 
الــقــدم )فيفا( بحرمانه مــن التعاقد مع  الــدولــي لكرة  أصــدرهــا الاتــحــاد 
الــثــانــي 2016، لمخالفة قــواعــد ضــم لاعبين  لاعــبــين حتى يــنــايــر/كــانــون 
ــد الــفــريــق الــكــتــالــونــي أن المــســتــشــاريــن الــقــانــونــيــين لــلــنــادي  قــصــر. وأكــ
التحكيم  محكمة  أمـــام  لتقديمه  استئناف  إعـــداد  على  حــالــيّــا  يعملون 
الرياضي وتحسين الموقف القانوني للنادي في قضية انتقال نيمار إلى 

النادي الكتالوني.

كاسياس يكشف سر تفكيره في 
الرحيل

أكــــد حــــارس المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي ونـــــادي ريـــال 
تلفزيونية،  مقابلة  في  كاسياس،  إيكر  مــدريــد، 
الرحيل، وأكد  أنــه شعر بالعزلة، وفكر حقا في 
ــه لــــم يـــشـــأ تــعــكــيــر الأجــــــــواء أو الــتــســبــب فــي  ــ أنـ
مــشــاكــل، لــكــنــه عــــدل عـــن قــــــراره، ووجــــد أنــــه من 
الأفـــضـــل الــقــتــال عــلــى مـــركـــزه، فـــي نــيــتــه لإنــهــاء 

مسيرته في مدريد.

إيقاف السباح الأميركي فيلبس
أوقف الاتحاد الأميركي للسباحة أسطورة السباحة، مايكل فيليبس، ستة 
أشهر، وحرمه من المشاركة في المونديال الذي يقام العام المقبل، وذلك بعد 
أسبوع من اعتقاله في مدينة بالتيمور، كبرى مدن ولاية ميرياند بتهمة 

القيادة مخموراً.

إصابة حارس بايرن ميونيخ في مباراة ودية
تعرض حارس المرمى الإسباني، بيبي رينا، لإصابة خال مباراة ودية مع 

فريقه بايرن ميونخ الألماني أمام فريق من الهواة.
وأعلن النادي البافاري على حسابه في موقع »تويتر« أن رينا غادر الملعب 

بعد دقائق من انطاق المباراة بسبب إصابة عضلية في ساقه اليسرى.

سواريز في السعودية وعمان
السعودية لمواجهة  العربية  المملكة  الــى  اليوم  أوروجـــواي  يتجه منتخب 
مهاجم  ســـواريـــز،  لــويــس  الــتــاريــخــي،  بــهــدافــه  متسلحا  وديّـــــا،  منتخبها 

برشلونة الإسباني.
ويمكن لــســواريــز خــوض مــبــاراة الــســعــوديــة يــوم 10 مــن الشهر الــجــاري، 

وتليها مواجهة عمان يوم 13، بعيداً عن عقوبة إيقافه.

بارترا بديلاً من راموس
غــادر سيرخيو رامـــوس، مــدافــع ريــال مــدريــد معسكر المنتخب الإسباني 
أمــام  مشاركته  عــدم  ضوئها  على  تــقــرر  طبية  لفحوصات  خضوعه  بعد 
الأوروبــيــة  الأمــم  لكأس  المؤهلة  التصفيات  في  ولوكسمبورج  سلوفاكيا 

2016، ليحل محله لاعب برشلونة، مارك بارترا.

فيا في الدوري الأسترالي
ــا، الــــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي لمــنــتــخــب  ــيـ ــدأ ديـــفـــيـــد فـ ــ بـ
لفالنسيا وبرشلونة  السابق  والاعب  إسبانيا 
واتلتيكو مــدريــد، الــتــدريــب مــع مــلــبــورن سيتي 
مباريات  الــذي سيخوض معه عشر  الاسترالي 
الأميركي  نــيــويــورك سيتي  إلــى  الانــضــمــام  قبل 
ــاقـــداً لمـــــدة عـــشـــرة مـــواســـم.  ــعـ الــــــذي أبــــــرم مـــعـــه تـ
ويــخــوض المــهــاجــم الــســبــت المــقــبــل أول لــقــاء في 

الدوري الأسترالي أمام سيدني.

أخبار مختصرة

تقرير

جهوزيتي  يعني  فهذا  للمنتخب  إذا حضرت  جــيــدة،  حالة  فــي  بأنني  أشعر 
للعب، مع تشيلسي الأمــور تسير بشكل رائع بيننا في الفريق، لديه موهبة 
لتكرار  نسعى  المنتخب  في  أفضل،  بشكل  سننسجم  الوقت  بمرور  كبيرة، 

نفس التعاون مع فابريجاس وعليه أن يبحث عني في الملعب.
دييجو كوستا )لاعب تشيلسي(

¶  ¶  ¶
المزيد من  أكثر تحقيق  القياسية، ما يهمني  الأرقــام  إلــي لا تهمني  بالنسبة 
الانتصار، و أن نبقى في صدارة »الليجا« ونخوض دوري الأبطال والبطولات 
المتبقية لنا بشكل جيد، نحن سنسعد بتحقيق الانتصارات وليس تسجيل 
الأرقام القياسية، وبالنسبة للمنتخب جميع المبارايات الودية تعد أمرا إيجابيا 

لتحسين أدائنا.
كاوديو برافو )حارس مرمى برشلونة(

¶  ¶  ¶
إن تشيلسي تقدم بعرض جديد للبقاء معه ولكنني كنت أرغب في الانتقال 
إلـــى ســـان جــيــرمــان، كــنــت ســعــيــدا بــعــرض الــفــريــق الــفــرنــســي، وأعــتــقــد أنها 
كانت اللحظة المناسبة للرحيل، إنني لاعب محظوظ، لعبت لناد كبير بحجم 

تشيلسي، وحصلت الآن على فرصة أخرى للعب لناد كبير آخر
 ديفيد لويز )مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي(

¶  ¶  ¶
الكرات  مع  التعامل  مثل  الجوانب،  في بعض  للتحسن  هناك هامش  يــزال  لا 
الثابتة، نحن نتطور ونحن في بداية الموسم، ولا يزال هناك هامش للتحسن، 
نعم يعجبني الثلاثي الهجومي المرعب، اعتدنا اللعب معا، ونترابط فيما بيننا 

بصورة جيدة للغاية.
كريستيانو رونالدو )مهاجم ريال مدريد(

¶  ¶  ¶
 لقد واجهت منافساً لم أره من قبل، لا يمكنني أن أضيف اكثر من ذلك، لقد 

سحقني في الملعب.
 توماس برديتش )لاعب التنس الصربي(

¶  ¶  ¶
فــي بــعــض الأوقــــات تــكــون الأمــــور صعبة حينما تــتــعــرض لــلانــتــقــادات كما 
أنــا لها، ولكني كنت قــوي، وحاولت أن أجعل الأمــور تسير بشكل  تعرضت 

إيجابي، أحببت التمرين، وعملت جيداً على عملي بالفريق.
ديفيد دي خيا )حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي(

¶  ¶  ¶
أنا معجب كثير بالدوري الانجليزي ولم  لا ألعب هناك يوما ما أما بخصوص 
باريس سان جرمان فإنه لا توجد اتصالات لا من بعيد ولا من قريب ، صحيح 
أن هذا النادي أصبح من بين أقوى الأندية في أوروبا، لكن لم أتلق أي عرض منه.
سفيان فيغولي)لاعب فالنسيا الاسباني(

قد يتعرضن الى إصابات 
بسبب السقوط على 

أرضيات النجيل الصناعي

بعد أن شهدت مباراة تشيلسي وأرسنال إلقاء مقذوف ناري وتأخير انطلاق المباراة 15 دقيقة، أصبحت هذه القضية 
موضع تداول في الوسط الرياضي، من أجل البحث عن حل جديّ يمنع دخول المقذوفات إلى الملاعب

المقذوفات النارية
خطر يغزو ملاعب كرة القدم في أوروبا مجدداً

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( حارس مرمى غلطة سراي يزيل المقذوف الناري الذي تم إلقاؤه خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال

)Getty/ديدي ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي )فرانك فيف

نيدفيد يوجه حرابه الهجومية صوب توتي )جوزيبي كساسيه/فرانس برس(

)Getty /سيدات العالم لا يردن اللعب على أرضيات العشب الصناعي )ريتشارد ولوفيتش

الأيرلندي روي 
كين مساعد 
مدرب أستون 
فيلا ولاعب 
مانشستر 
يونايتد السابق 
)Getty(
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»دولة لندن«
استقلال العاصمة البريطانية بين الحقيقة والخيال

لندن ـ العربي الجديد

ــنـــدن، بــوريــس  لـــم يــنــتــظــر عـــمـــدة لـ
فقط  قليلة  إلا ساعات  جونسون، 
بعد إعلان نتائج استفتاء استقلال 
العاصمة  بــإعــطــاء  طــالــب  حتى  اسكتلندا، 
أكبر  واستقلالية  صــلاحــيــات،  البريطانية 
فـــي إدارة شـــؤونـــهـــا، مــشــابــهــة لــتــلــك الــتــي 
البريطانية اسكتلندا  وعدت بها الحكومة 

لثنيها عن الاستقلال.
وبــالــتــزامــن مــع الــجــدل المــحــتــدم الـــذي سبق 
موضوع  أثير  اسكتلندا،  استقلال  استفتاء 
للرأي  أظــهــر استطلاع  وقــد  لــنــدن.  استقلال 
أن واحــداً من كل خمسة لندنيين سيصوت 
عن  البريطانية  العاصمة  استقلال  لصالح 
ظم استفتاء بهذا الشأن، 

ُ
المملكة المتحدة إذا ن

وأن التأييد لهذا الطرح أقوى لدى الشباب. 
وتــــــــركــــــــزت مـــــطـــــالـــــب عــــــمــــــدة لــــــنــــــدن عـــلـــى 
الــصــلاحــيــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة بشكل 
خــاص وبــالــذات التحكم فــي جمع وإنــفــاق 
الـــضـــرائـــب، حــيــث تــســاهــم لـــنـــدن بــعــائــدات 
اي منطقة في بريطانيا،  أكبر من  ضرائب 
أقــل. ويمنح  إنفاقاً حكومياً  لكنها تحصّل 
الاســتــقــلال المــالــي لــنــدن إمــكــانــيــة ان تنفق 

)Getty( اقتصاد لندن يقترب من السعودية ويتفوق على إيران

الــضــرائــب عــلــى مشاريعها  عــائــداتــهــا مـــن 
أن تتجه  بــدلًا من  الخاصة،  واستثماراتها 
ضرائبها الى خزينة الحكومة البريطانية 
وتـــوزعـــهـــا عـــلـــى عـــمـــوم المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. 
ــاءات  ــ ــــصـ ــقــــديــــرات مـــعـــهـــد الاحـ وبـــحـــســـب تــ
لندن  في  الخاص  القطاع  فــإن  البريطاني، 
يـــعـــادل  بـــمـــا  ــائــــف  مـــنـــذ 2010، وظــ أوجـــــــد، 
عــشــرة أضــعــاف مــا أوجـــدتـــه المـــدن الأخـــرى 
اللندني يساهم  في بريطانيا، وأن العامل 
ـــ 70 بــالمــائــة  فـــي المــتــوســط بــنــســبــة أعـــلـــى بـ
المــداخــيــل الحكومية مــقــارنــة مــع باقي  فــي 
ــلـــكـــة المـــتـــحـــدة.  ــاء المـــمـ ــ ــحـ ــ ــي أنـ ــ الـــعـــامـــلـــين فـ
وتــســاهــم لــنــدن، الــتــي يــفــوق عـــدد سكانها 
ربع  إلــى  بما يصل  نسمة،  مــلايــين  ثمانية 
ــقــــارب ثــلــث  ــا يــ اقـــتـــصـــاد بـــريـــطـــانـــيـــا، أي مــ
الذي بلغ بحسب  للبلاد،  الناتج الإجمالي 
ــا قــيــمــتــه 2.5  ــــي مــ ــــدولـ تــــقــــديــــرات الـــبـــنـــك الـ

ترليون دولار في 2013.  
فإن  المــخــتــص،  »تيكسيو«  مــوقــع  وبحسب 
الناتج الاجمالي العام للندن »بلغ في 2013 
مــا يقترب من  مــا قيمته 731 مليار دولار، 
الناتج الاجمالي لدول مثل المملكة العربية 
الــســعــوديــة«، أكــبــر اقــتــصــاد عــربــي، والـــذي 
فــي 2013، بحسب  مــلــيــار دولار  بــلــغ  745 

ــان الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي  ــ ــــي. وكــ ــــدولـ الـــبـــنـــك الـ
للعاصمة البريطانية قد بلغ في 2012 أكثر 
بكثير  يــفــوق  مــا  أي  دولار،  مليار   546 مــن 
اقتصاد دولة كبيرة مثل ايران، التي يقارب 
عــدد سكانها 80 مليون نسمة، والتي بلغ 
ناتجها الاجمالي في 2013 ما قيمته 368 
مــلــيــار دولار. وبــحــســب المـــوقـــع نــفــســه، فــإن 
لندن تحتل المرتبة الخامسة لأكبر العواصم 
اقتصاداً في العالم بعد طوكيو، ونيويورك، 
ــتـــقـــدم عــلــى  ولــــــوس أنــجــلــيــس وســــيــــول، وتـ
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، بـــاريـــس، الــتــي تحتل 
المرتبة السادسة. والمثير هنا أن لندن تعتبر 
ــع أكـــبـــر مــديــنــة فـــي »فـــرنـــســـا« مـــن حيث  ــ رابـ
عدد السكان، إذ يقدر عدد الفرنسيين الذين 
يعيشون في لندن بنحو 400 ألف، أي أكثر 

من مدن فرنسية كبيرة مثل ليل. 
ــي مـــركـــز ثـــقـــل لـــنـــدن،  ــالــ ويـــمـــثـــل الـــقـــطـــاع المــ
من  الشهير  المــالــي  تمكنت عبر حيها  الــتــي 
إزاحــــة نــيــويــورك لتصبح أكــبــر مــركــز مالي 
فــي الــعــالــم، بــل أن مــا يــتــم تـــداولـــه فيها من 
ــيـــونـــات الـــــــــــدولارات يـــزيـــد مـــرتـــين عــلــى  ــرلـ تـ
ــر بالنسبة  الـــولايـــات المــتــحــدة، وكـــذلـــك الأمــ
ــة المـــوحـــدة »الــــيــــورو«، إذ  ــيــ لــلــعــمــلــة الاوروبــ
الأجنبي  الــصــرف  لندن على ســوق  تسيطر 

ــم، الــــتــــي يـــبـــلـــغ حــجــمــهــا خــمــســة  ــالــ ــعــ فــــي الــ
ترليونات دولار يومياً.  

استثماري  جــذب  مركز  الــى  لندن  وتحولت 
عالمي يستقطب المستثمرين والاستثمارات 
ــم، ومــــن أبـــرزهـــا  ــالـ ــعـ مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـ
المنطقة العربية. وتتعدد مجالات الاستثمار 
في العاصمة البريطانية من العقارات، التي 
اقبال  مع  جنونياً  ارتفاعاً  اسعارها  تعرف 
المصرفية  إلــى  عليها،  الاجانب  المستثمرين 
ــبـــحـــت عـــاصـــمـــة مــن  ــتــــي أصـ الإســــلامــــيــــة، الــ

عواصمها العالمية.  
وبــســبــب إقــبــال أثــريــاء الــعــالــم عليها، بكل 
ــدل الــــــذي يـــثـــيـــره فـــيـــهـــا، فـــقـــد أظـــهـــرت  الــــجــ
القائمة السنوية لصحيفة »صنداي تايمز« 
لندن  أن   2014 لــعــام  لــأثــريــاء  البريطانية 
فيها أكبر عدد من المليارديرات مقارنة بأي 
مدينة أخــرى في العالم، حيث يوجد فيها 
بــفــارق كبير  بــذلــك  72 مــلــيــارديــراً، متقدمة 
بـ  الثانية  المرتبة  التي تحتل  على موسكو 
48 مليارديراً، وجاءت نيويورك ثالثة بـ 43 
مليارديراً. وبحسب تقرير لمجلة »ذي ويك« 
سنغافورة  طرحوا  خبراء  فإن  البريطانية 
الـــدولـــة ـ المــدنــيــة كــنــمــوذج يمكن لــلــنــدن ان 
استقلالها  مــوضــوع  طـــرح  مــا  اذا  تحاكيه 
ــن ســالــي  بــشــكــل جــــــدي. ونـــقـــلـــت المـــجـــلـــة عــ
ــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــدرز، مــــحــــررة الــ ــانـ ــ سـ
السابقة لـ »بي بي سي«، قولها »إن استقلال 
لــنــدن قــد يــكــون مــفــيــداً لــبــاقــي بــريــطــانــيــا«. 
واعتبرت »انه الى جانب الدعم الذي تقدمه 
فانها  المتحدة  المملكة  مناطق  لباقي  لندن 
تكبح أيضاً نموها«. ونقلت »ذي ويك« عن 
لاري إليوت محرر الشؤون الاقتصادية في 
 « قــولــه  البريطانية  »الــغــارديــان«  صحيفة 
كدولة مستقلة فإن لندن قد تمنح تنافسية 

أكبر لباقي مناطق بريطانيا«.

أظهر استطلاع 
للرأي ان واحداً من 
كل خمسة لندنيين 
سيصوت لصالح 
استقلالها عن 

بريطانيا

■ ■ ■
طالب بوريس 

جونسون، عمدة لندن، 
بإعطاء العاصمة 

البريطانية استقلالية 
أكبر في إدارة 

شؤونها 

■ ■ ■
الناتج الاجمالي العام 
للندن بلغ في 2013 
ما قيمته 731 مليار 
دولار، ما يقترب من 
الناتج الاجمالي لدول 
مثل المملكة العربية 

السعودية والذي بلغ  
745 مليار دولار في 

2013

باختصار

بعد نهاية »كابوس« استفتاء اسكتلندا بالنسبة إلى بريطانيا، بدأ ظهور دعوات إلى إقامة »دولة لندن«، وخصوصاً أن العاصمة 
تحمل العبء الاقتصادي الأكبر في إنجلترا

هوامش

سما حسن

كان أبي يفاخر، وكانت أمّي تدافع، فأبي يرى أن عيد 
من  مع كمية  »العيدية«  فيه  ــقــدم 

ُ
ت أن  يجب  الأضــحــى 

لحم الأضحية هدية للأرحام من النساء، وأمّي ترى أن 
قدم 

ُ
اللحم يكفي في عيد الأضحى، فأما العيدية فهي ت

في عيد الفطر، وهي تتباهى بأن والدها كان يخصّها 
بكتف الشاة في الأضحى، متغاضية عن عدم تقديمه 

»عيدية« لها، لأنه كان يعتبرها ثرية لكونها موظفة.
ولكن، كان أبي يصر على رأيه، ويحمل اللحم مع مبلغ 
من المــال لأرحامه وصويحبات أمّــه. ومــرّت السنوات، 
 أربــاب الأســر في غــزّة يحذون حذو أبــي، وكانت 

ّ
وكــل

معظمهم  أن  أخــمّــن  وأنــا  ابتسامة،  على وجهي  تلوح 
يدخلون فــي جـــدالاتٍ عقيمة مــع زوجــاتــهــم، صبيحة 

يوم عيد الأضحى، كما كان يحدث بين أبي وأمّي.
الوضع الاقتصادي السيئ والمتردي في غزة أدى إلى 
قدسها  التي  للأعياد  كثيرة  عــادات  في  كبير  تراجع 
الغزيون سنوات طويلة، وتوارثوها، وحرصوا عليها 
 ربّ أســرة يعتقد أن 

ّ
 كــل

ّ
وصــايــا الآبـــاء للأبناء، وظــل

خير طريقةٍ لتخليد ذكرى الرّاحلين، وتأكيد الإخلاص 

لــهــم، هـــو الــســيــر عــلــى خــطــاهــم، حــتــى لـــو لـــم تتماش 
عــاداتــهــم مــع تــطــورات العصر أحــيــانــا، فــمــارس أبــنــاءٌ 
كثيرون عادات الآباء والأجداد، على الرغم مما وصلوا 
خلف، 

ّ
بالت هامهم 

ّ
بات يعبأوا  ولم  إليه من علم وتعليم، 

ولكن الظرف الاقتصادي الصعب هو ما جعل الجميل 
والحميم منها في تراجع مؤسف.

الأخيرة،  العجاف  السنوات  مــرّ  مع  الغزيون،  تحايل 
ــى عـــــــــادات الـــعـــيـــد،  ــلـ ــيــــرة، لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـ ــثــ ــطــــرق كــ بــ
وخــصــوصــا عــيــد الأضـــحـــى، فــذهــبــوا إلـــى الــشــراكــة 
بجوازها،  فتوى  على  الحصول  بعد  الأضحية،  في 
وأصبح كل ستّ أو سبع من أرباب الأسر يشتركون 
فــي شــراء عــجــلٍ، أو بــقــرةٍ، وذبحها وتــوزيــع لحمها، 
الإســلامــيــة، بسبب  الشريعة  عليه  مــا نصت  حسب 
ــام. وهكذا،  غــلاء أســعــار الــخــراف وزيـــادة عــدد الأرحـ
من  كما خلصوا  بركة«،  »أكثر  والبقر  العجل  فلحم 
والكثير  اللحم  القليل  الضأن  مع  السابقة  تجاربهم 
الـــدهـــن. ثــم ظــهــرت طــريــقــة جــديــدة هـــذا الـــعـــام، وهــي 
 :

ً
قــائــلا أحــدهــم  بالتقسيط، وســخــر  شـــراء الأضحية 

الزواج وبناء البيت بالتقسيط، فلم لا تكون الأضحية 
على  تقسيطا  اشــتــروهــا  مــن  وحــصــل  بالتقسيط، 

البائع  لهم ذلــك؛ بشرط عــدم حصول  أجـــازت  فتوى 
على زيادة في السّعرالأصلي.

وتــحــايــل الـــغـــزيـــون أكــثــر مـــع تــــردي الـــوضـــع، فمنهم 
العيد، ولا يــخــرج منه؛  مــن يعتكف فــي بيته فــي يــوم 
الزيارة  مبادلتهم  عليه  الذين  بالأقارب  يلتقي  لا  لكي 
وتقديم العيدية أو كمية من اللحم، ومنهم من ينتظر 
ليأخذها منها ويدور  حصول زوجته على« عيدية«، 
أمّــه وشقيقاته والمــقــرّبــات جــدّاً مــن أرحامه  بها على 
الواجب. وبــدورهــنّ، قــدّرن الظروف، فأحجمن  ليؤدي 

بينهنّ، على حلف  فيما  واتفقن،  »العيدية«،  أخــذ  عن 
ــمــــان عــلــى عــتــبــات الـــبـــيـــوت، وهــــن يــودعــن  أغـــلـــظ الأيــ
أقرباءهن بأن »العيدية وصلت، وأن وصولك إلى باب 
إلى  فحملوا  آخـــرون،  وتحايل  عيدية«.  أحسن  البيت 
 عام، فاكهة، 

ّ
أرحامهم في مناسبتين، لا تتكرران كل

أو صنفا رخيصا من الحلوى.
بت واثقة أن المجادلات التي كانت تحدث بين أبي وأمّي، 
انــتــهــت، وأن زوجـــات  ــات كــثــيــريــن  ــ وبـــين أزواج وزوجـ
عاملات كثيرات يدفعن جزءاً من رواتبهن لأزواجهن 
العاطلين، لكي يستمروا في المحافظة على عادات العيد 
ه عيد 

ّ
الذي لم يعد كما كان يقول جدّي - رحمه الله - إن

ه 
ّ
بأن ساء والصّغار، ولا كما كــان يعبر عــمّ والــدي 

ّ
الن

مصيبة للرّجل وغنيمة للأنثى، وهو ينتظر العيدين، 
لكي تشتري زوجته وبناته كسوة العام من »العيدية« 
عمومتهن.  وأبناء  أقاربهن  من  عليها  يحصلن  التي 
وعلى الرغم من ذلك الانفراج الاقتصادي الذي يريحه، 
أفــراد أبناء  العيد، لأنّ زوجته تتباهى بعدد  هو يكره 
ليطال  على مصراعيه،  الـــدّار  بــاب  وتشرع  عمومتها، 
فتقترض  التباهي،  في  وتمعن  وازدحامهم،  قاماتهم 

بعض كراسي الخيزران من الجيران.

... تلك الأيام

وأخيراً

تحايل الغزيون أكثر مع 
تردي الوضع، فمنهم من 

يعتكف في بيته لكي لا يلتقي 
بالأقارب ويقدّم العيدية
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